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 تابع تفسير سورة الأنعام

 165-111من الآية 
 

ُ   وَلَوْ أنَ َّنَا نَ زَّلْنَا إلِيَْهِمُ الْمَلََئِكَةَ وكََلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنََ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُ بُلَا مَا} كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا إِلََّّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ
 {( 111وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ يََْهَلُونَ )

 (1إعراب مفردات الآية )
و)نَ( ضمير مبني في محلّ  -نَسخ -ية )لو( حرف شرط غير جازم )أن( حرف مشبه بالفعل)الواو( استئناف

.. و)نَ( ضمير فاعل )إلى( حرف جر و)هم( ضمير في .نصب اسم أن )نزلنا( فعل ماض مبني على السكون
 ...)الملَئكة( مفعول به منصوب، محلّ جر متعلق ب )نزلنا(

 رفع فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت. ( في محلّ والمصدر المؤول )أننا نزلنا..
 )الواو( عاطفة )كلم( فعل ماض و)هم( ضمير مفعول به

)الموتى( فاعل مرفوع وعلَمة الرفع الضمة المقدرة )الواو( عاطفة )حشرنَ( مثل نزلنا )عليهم( مثل إليهم متعلق 
ن مفعول حشرنَ ب )حشرنَ( )كل( مفعول به منصوب )شيء( مضاف إليه مجرور )قبلَ( حال منصوبة م

 مبني على الضم: -نَسخ -)ما( نَفية )كانوا( فعل ماض نَقص
.. .والواو ضمير اسم كان )اللَم( لَّم الجحود أو الإنكار )يؤمنوا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللَم

 والواو فاعل.
 

 أهلَ للإيمان. والمصدر المؤول )أن يؤمنوا( في محلّ جر باللَم متعلق بمحذوف خبر كانوا أي: ما كانوا
)إلَّ( أداة استثناء )أن( حرف مصدري ونصب )يشاء( مضارع منصوب )الله( لفظ الجلَلة فاعل مرفوع 

 .(2)والمصدر المؤول )أن يشاء الله( في محلّ نصب على الَّستثناء المنقطع 
 للَستدراك )أكثر( اسم لكن منصوب و)هم( ضمير -نَسخ -)الواو( عاطفة )لكن( حرف مشبه بالفعل

مير متصل مبني في محلّ رفع .. والواو ض.مضاف إليه )يَهلون( مضارع مرفوع وعلَمة الرفع ثبوت النون
 فاعل.

                                                           

/ 8دمشق) –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-1
153) 

 في كل حال إلَّ حال مشيئة الله. أو هو من الَّستثناء المتصل أي: ما كانوا ليؤمنوا- 2
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 :روائع البيان والتفسير:

  {وَلَوْ أنَ َّنَا نَ زَّلْنَا إلِيَْهِمُ الْمَلََئِكَةَ وكََلَّمَهُمُ الْمَوْتَى}
بالله قول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلَّء الذين أقسموا ي: في بيانها ما مختصره -رحمه الله -قال ابن كثير-

أي: تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق ، فنزلنا عليهم الملَئكة {لئَِنْ جَاءَتْ هُمْ آيةٌَ ليَُ ؤْمِنُنَّ بِِاَ  }جهد أيمانهم 
قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل  }[92]الإسراء:  {أوَْ تََْتَِ بِاللََِّّ وَالْمَلَئِكَةِ قبَِيلَ  }كما سألوا فقالوا: ،  الرسل

نَا الْمَلَئِكَةُ أوَْ نَ رَى ربَ َّنَا  وَقاَلَ الَّذِينَ لَّ يَ رْجُونَ لقَِاءَنََ لَوْلَّ أنُزلَ  }، [124]الأنعام:  {ما أوتِ رسل الله  عَلَي ْ
 [.21: ]الفرقان {لَقَدِ اسْتَكْبَ رُوا في أنَْ فُسِهِمْ وَعَتَ وْا عُتُ وًّا كَبِيراا 

 (3).اه أي: فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل {وكََلَّمَهُمُ الْمَوْتَى  }
 
ُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ يََْهَ  }  {لُونَ وَحَشَرْنََ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُ بُلَا مَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا إِلََّّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ
قرأ أهل المدينة وابن  {عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُ بُلَ  }، وجمعنا {وَحَشَرْنََ  }في بيانها: -رحمه الله-قال البغوي-

وهو ، هو جمع قبيل، وقرأ الآخرون بضم القاف والباء، أي معاينة، (" قبلَ " بكسر القاف وفتح الباء4عامر)
أي: ، القبيلةوقيل: هو جمع قبيل وهو ، وقضيب وقُضُب أي: ضُمناء وكُفلَء، مثل رغيف ورُغف، الكفيل

مَا كَانوُا  }من قولهم: أتيتك قبلَ لَّ دبرا إذا أتاه من قبل وجهه ، وقيل: هو بمعنى المقابلة والمواجهة، فوجا فوجا
 ُ  (5) .اه {وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ يََْهَلُونَ  }، ذلك {ليُِ ؤْمِنُوا إِلَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

مَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا إِلَّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ  }بيان قوله تعالي  في-الله رحمه-الطبريأبو جعفر  زادو -
ما آمنوا ولَّ صدّقوك ولَّ اتبعوك إلَّ أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم  :ما مختصره وبتصرف فقال {يََْهَلُونَ 

يحسبون أن الإيمان ، أن ذلك كذلكيقول: ولكن أكثر هؤلَّء المشركين يَهلون ، )ولكن أكثرهم يَهلون(
لَّ يؤمن منهم ، ذلك بيدي، وليس ذلك كذلك .ومتى شاؤوا كفروا، متى شاؤوا آمنوا، والكفرَ بأيديهم، إليهم

 .ولَّ يكفر إلَّ من خذلته عن الرشد فأضللته، إلَّ من هديته له فوفقته
وما جاء به من عند ، الله عليه وسلموقيل: إن ذلك نزل في المستهزئين برسول الله صلى :-رحمه الله -وأضاف

                                                           

 ( 3/318الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ) -تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -3
. وهو من بني مالك بن أفصى. إخوة أسلم من أنفسهم. ويكنى أبا عامر. وكان قارئا للقرآن.  - 4 عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ

ة في شهر رمضان ومات بالمدينة سنة خمسين أو إحدى أو اثنتين وخمسين ومائة. وكان كثير الحديث وكان يقوم بأهل المدين
 (5/454الطبقات الكبرى لَّبن سعد)-يستضعف.

 (  3/179دار طيبة للنشر والتوزيع )  :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -5
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 .من مشركي قريش، الله

 -رحمه الله-ابن جريجكذلك:  بن قال ذكر ممو 
فاستثنى ، {إلَّ أن يشاء الله}وقيل:، يراد به أهل الشقاء، {ما كانوا ليؤمنوا}وقال آخرون: إنما قيل: ثم قال:

 .يراد به أهل الإيمان والسعادة، {ليؤمنوا}ذلك من قوله:
 فقال ما نصه:بين القولين  -رحمه الله–رجح  ثم، - رضي الله عنهما-عباس كابن  بذلك:ن قال ذكر ممو 

القوم ، {ما كانوا ليؤمنوا}لأن الله جل ثناؤه عمَّ بقوله:، قولُ ابن عباس، وأولى القولين في ذلك بالصواب
 .{منن بِاوأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آيه ليؤ }الذين تقدّم ذكرهم في قوله:

ولكن لَّ ، وقد يَوز أن يكون الذين سألوا الآية كانوا هم المستهزئين الذين قال ابن جريج إنهم عُنوا بِذه الآية
، والخبر من الله خارجٌ مخرجَ العموم .ولَّ خبر تقوم به حجة بأن ذلك كذلك، دلَّلة في ظاهر التنزيل على ذلك

 (6)وصفنا. اه لما ، أولىفالقول بأنَّ ذلك عنى به أهل الشقاء منهم 
 

نْسِ وَالجِْنِّ يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْ } لِ غُرُوراا وَلَوْ شَاءَ وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبٍِّ عَدُوًّا شَيَاطِيَن الْإِ
 {(112ربَُّكَ مَا فَ عَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتَ رُونَ )

 (7إعراب مفردات الآية )
متعلق بمحذوف مفعول مطلق مؤكد لما  (8))الواو( استئنافية )كذلك( اسم إشارة مبني في محلّ جر بالكاف 

.. و )الكاف( حرف خطاب و )اللَم( للبعد )جعلنا( فعل ماض مبني على السكون وفاعله )لكل( .بعده
 -نعت تقدم على المنعوت -جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من )عدوا( 

، (9))نب( مضاف إليه مجرور )عدوا( مفعول به ثان عامله جعل منصوب )شياطين( مفعول به أول منصوب 
)الإنس( مضاف إليه مجرور )الجن( معطوف على الإنس بالواو مجرور )يوحي( مضارع مرفوع وعلَمة الرفع 

جار ومجرور متعلق ب الضمة المقدرة على الياء )بعض( فاعل مرفوع و )هم( ضمير مضاف إليه )إلى بعض( 
                                                           

/  47/  12مؤسسة الرسالة )  :الناشر -حمد محمد شاكرجامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أ -6
13754) 

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-7
 (8/255دمشق)

 يَوز أن تكون الكاف اسما بمعنى مثل، مفعول مطلق نَئب عن المصدر في محلّ نصب. - 8
 يَوز أن يكون بدلَّ من )عدوا( على أنه المفعول الأول، ويصبح الجار والمجرور )لكل( المفعول الثاني. - 9
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، (10))زخرف( مفعول به منصوب )القول( مضاف إليه مجرور )غرورا( مفعول لأجله منصوب ، )يوحي(
)الواو( عاطفة )لو( حرف شرط غير جازم )شاء( فعل ماض )رب( فاعل مرفوع و )الكاف( ضمير مضاف 

اء( ضمير مفعول به )الفاء( رابطة .. والواو فاعل )واله.إليه )ما( نَفية )فعلوا( فعل ماض مبني على الضم
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت و )هم( ضمير مفعول به )الواو( واو ، لجواب شرط مقدّر )ذر( فعل أمر

)يفترون( مضارع مرفوع ، (12)مبني في محلّ نصب مفعول معه (11))ما( اسم موصول  -أو عاطفة -المعية
 والواو فاعل.

 
 روائع البيان والتفسير:

نْسِ وَالجِْنِّ يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْ }   {لِ غُرُوراا وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبٍِّ عَدُوًّا شَيَاطِيَن الْإِ
نْسِ وَ  }في بيان قوله تعالي  -رحمه الله -قال الشنقيطي- ما {الجِْنِّ وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبٍِّ عَدُوًّا شَيَاطِيَن الْإِ

، وبين هنا أن أعداء الأنبياء هم شياطين الإنس والجن، : هذه الآية الكريمة أنه جعل لكل نب عدوامختصره
وكذلك جعلنا لكل نب عدوا من المجرمين }وهو قوله: ، الأنبياء من المجرمينوصرح في موضع آخر أن أعداء 

وذكر في هذه الآية أن من الإنس ، شياطين الإنس والجن[ ; فدل ذلك على أن المراد بالمجرمين 31 \ 25]{
 .[14 \ 2الآية ]{وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنَ معكم }وصرح بذلك في قوله: ، شياطين

أو من ، سواء كان من الجن أو من الإنس كما ذكرنَ، والعرب تسمي كل متمرد شيطانَ :-رحمه الله -ثم قال
أو مفعول أول ، بدل من قوله: عدوا، وقوله: شياطين، (13)«لأسود شيطانالكلب ا»وفي الحديث: ، غيرهما

 (14)أي: جعلنا شياطين الإنس والجن عدوا.اه ، «عدوا»والثاني: ، «جعلنا»ل  
مسليا لرسوله محمد صلى الله عليه -: يقول تعالى في بيانها إجمالَّا ما نصه–رحمه الله  -السعدي وأضاف-

                                                           

 أو مصدر في موضع الحال. - 10
 أو نكرة موصوفة والعائد محذوف والجملة بعده نعت ... أو حرف مصدري. - 11
 أو معطوف بالواو على الضمير المنصوب في ذرهم. - 12
وتمام متنه "  -باب قدر مايستر المصلي– 789 برقم/ -رضي الله عنه -رجه مسلم من حديث أبي ذرجزء من حديث أخ - 13

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل 
لأسود قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب آخرة الرحل فإنه يقطع صلَته الحمار والمرأة والكلب ا

 الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان "
 (1/491لبنان)  –ت دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيرو  :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 14
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أن نجعل لكل نب ، فهذه سنتنا، ويحسدونك، ويحاربونك، يردون دعوتكوكما جعلنا لك أعداء  -وسلم

 يقومون بضد ما جاءت به الرسل.، من شياطين الإنس والجن، نرسله إلى الخلق أعداء
أي: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من  {يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراا  }

الذين لَّ ، وينقاد له الأغبياء، ليغتر به السفهاء، ويزخرفون له العبارات حتى يَعلوه في أحسن صورة، الباطل
الحق باطلَ  المموهة فيعتقدونوالعبارات ، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة، ولَّ يفقهون المعاني، يفهمون الحقائق

 (15) .اه والباطل حقا
 
 {وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فَ عَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتَ رُونَ }
أن يؤمن الذين كانوا لأنبيائي ، يا محمد، يقول تعالى ذكره: ولو شئتأبو جعفر الطبري ما مختصره:  قال-

، ذلكولكني لم أشأ ، فعلتُ ذلك، أعداءا من شياطين الإنس والجن فلَ ينالهم مكرهم ويأمنوا غوائلهم وأذاهم
يقول: فدعهم يعني ، {فذرهم}فيستحق كل فريق منهم ما سبق له في الكتاب السابق ، لأبتلي بعضهم ببعض

الشياطين الذين يَادلونك بالباطل من مشركي قومك ويخاصمونك بما يوحي إليهم أولياؤهم من شياطين 
 (16)يعني: وما يختلقون من إفك وزور. اه ، {وما يفترون}الإنس والجن 

 
  

                                                           

 (1/269مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -15
/  12/57مؤسسة الرسالة )   :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -16

13780  ) 
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 {(113) وَلتَِصْغَى إلِيَْهِ أفَْئِدَةُ الَّذِينَ لََّ يُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرةَِ وَليَِ رْضَوْهُ وَليَِ قْتَرفُِوا مَا هُمْ مُقْتَرفِوُنَ }

 (17إعراب مفردات الآية )
)الواو( عاطفة )اللَم( للتعليل )تصغي( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللَم وعلَمة النصب الفتحة المقدرة 

)أفئدة( فاعل مرفوع )الذين( اسم موصول ، ( حرف جر و )الهاء( ضمير في محلّ جر متعلق ب )تصغي()إلى
 .مبني في محلّ جر مضاف إليه )لَّ( نَفية )يؤمنون( مثل يفترون )بالآخرة( جار ومجرور متعلق ب )يؤمنون(

وف على )غرورا( بالمعنى والمصدر المؤول )أن تصغي....( في محلّ جر باللَم متعلق بفعل يوحي لأنه معط
)الواو( عاطفة )اللَم( مثل الأول )يرضوا( مضارع منصوب ، (18)فكلَهما مفعول لأجله العامل فيه يوحي 

 .. والواو فاعل و )الهاء( ضمير مفعول به..بأن مضمرة وعلَمة النصب حذف النون
 العطف.والمصدر المؤول )أن يرضوه( في محلّ جر باللَم متعلق ب )يوحي( بسبب 

)الواو( عاطفة )ليقترفوا( مثل ليرضوا إعرابا وتعليقا )ما( اسم موصول مبني في محلّ نصب مفعول به )هم( 
 ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ )مقترفون( خبر مرفوع وعلَمة الرفع الواو.

 
 روائع البيان والتفسير:

 { وَلتَِصْغَى إلِيَْهِ أفَْئِدَةُ الَّذِينَ لََّ يُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرةَِ وَليَِ رْضَوْهُ وَليَِ قْتَرفُِوا مَا هُمْ مُقْتَرفِوُنَ  }
قاله ابن -أي: ولتميل إليه  {وَلتَِصْغَى إلِيَْهِ  }في بيانها ما نصه: قوله تعالى:  -رحمه الله -قال ابن كثير-

 أي: قلوبِم وعقولهم وأسماعهم. {لَّذِينَ لَّ يُ ؤْمِنُونَ بِالآخِرةَِ أفَْئِدَةُ ا }-عباس 
دِّي: قلوب الكافرين أي: يحبوه ويريدوه. وإنما يستجيب لذلك من لَّ يؤمن  {وَليَِ رْضَوْهُ  }، وقال السُّ

 {إِلَّ مَنْ هُوَ صَالِ الجَْحِيمِ  .مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ بِفَاتنِِينَ  .فإَِنَّكُمْ وَمَا تَ عْبُدُونَ  }كما قال تعالى: ،  بالآخرة
، 8]الذاريات:  {يُ ؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفُِكَ  .إنَِّكُمْ لَفِي قَ وْلٍ مُخْتَلِفٍ  }وقال تعالى: ، [163- 161]الصافات: 

دِّي9  (19)وابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون.اه ، [. وقال السُّ
أي: ولتميل إلى ذلك الكلَم  {وَلتَِصْغَى إلِيَْهِ  }: قال تعالى: ما نصه وأضاف السعدي في بيانها المزيد فقال-

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفىانظر الجدول في إعراب -17
 ( 8/259دمشق)

نصب )غرورا( لأنه مصدر اتفق مع الفعل في الفاعل ... أما الإصغاء فلَ يتفق مع الإيحاء بالفاعل لأن الموحي هو بعضهم  - 18
 والمصغي هو الأفئدة لذلك جر بحرف الجر اللَم.

 ( 321/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -19
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يحملهم ، لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة {أفَْئِدَةُ الَّذِينَ لَّ يُ ؤْمِنُونَ بِالآخِرةَِ  }المزخرف 

إليه ورأوا تلك العبارات فيصغون إليه أولَّ فإذا مالوا ، بعد أن يصغوا إليه {وَليَِ رْضَوْهُ  }، على ذلك
أن يقترفوا من ، ثم ينتج من ذلك، وصفة لَّزمة، وصار عقيدة راسخة، وزين في قلوبِم، رضوه، المستحسنة

ما هو من لوازم تلك العقائد ، أي: يأتون من الكذب بالقول والفعل، الأعمال والأقوال ما هم مقترفون
وأولو ، وأما أهل الإيمان بالآخرة، المستجيبين لدعوتهم، فهذه حال المغترين بشياطين الإنس والجن، القبيحة

بل همتهم ، ولَّ تخلبهم تلك التمويهات، فإنهم لَّ يغترون بتلك العبارات، العقول الوافية والألباب الرزينة
، وانقادوا لها، فإن كانت حقا قبلوها، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة، مصروفة إلى معرفة الحقائق
ولو ، كائنا من كان،  وإن كانت باطلَ ردوها على من قالها، وألفاظا غير وافية، ولو كسيت عبارات ردية

 ما هو أرق من الحرير.، ألبست من العبارات المستحسنة
أن يحصل لعباده ، وللباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه، في جعله للأنبياء أعداء، ومن حكمة الله تعالى

 والبصير من الأعمى.، والعاقل من الجاهل، ليتميز الصادق من الكاذب، تحانالَّبتلَء والَّم
فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه. ، وتوضيحا له، ومن حكمته أن في ذلك بيانَ للحق

ما هو ، ومن فساد الباطل وبطلَنه، وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته، من أدلة الحق يتبين-حينئذ-فإنه 
 (20) اه  التي يتنافس فيها المتنافسون.، من أكبر المطالب

 
نَاهُمُ الْكِتَ  } ا وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ إلِيَْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلَا وَالَّذِينَ آتَ ي ْ رَ اللََِّّ أبَْ تَغِي حَكَما ابَ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ مُنَ زَّلٌ أفََ غَي ْ

 {(114مِنْ ربَِّكَ بِالحَْقِّ فَلََ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ )
 (21إعراب مفردات الآية )

)الله( لفظ الجلَلة ، (22)مفعول به مقدم منصوب ()الهمزة( للَستفهام الإنكاري )الفاء( عاطفة )غير 
والفاعل ضمير مستتر تقديره ، مضاف إليه مجرور )أبتغي( مضارع مرفوع وعلَمة الرفع الضمة المقدرة على الياء

                                                           

 (  269/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -20
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-21

 (261/ 8دمشق)
 نعت تقدم على المنعوت -يَوز أن يكون حالَّ من )حكما( إذا أعرب هذا الأخير مفعولَّ به- 22
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)الذي( اسم موصول مبني في )الواو( حالية )هو( ضمير منفصل مبتدأ ، (23)أنَ )حكما( تمييز منصوب 
، والفاعل هو )إلى( حرف جر و )كم( ضمير في محلّ جر متعلق ب )أنزل(، محلّ رفع خبر )أنزل( فعل ماض

)الكتاب( مفعول به منصوب )مفصلَ( حال منصوبة من الكتاب )الواو( استئنافية )الذين( اسم موصول 
.. ونَ فاعل و )هم( ضمير مفعول به )الكتاب( .سكونمبني في محلّ رفع مبتدأ )آتينا( فعل ماض مبني على ال

 ...مفعول به ثان منصوب )يعلمون( مضارع مرفوع
و )الهاء( ضمير في محلّ نصب اسم أن )منزل( خبر مرفوع  -نَسخ -والواو فاعل )أن( حرف مشبه بالفعل

 )من رب( جار ومجرور متعلق
 رور حال من الضمير في منزل أو من رب.و )الكاف( ضمير مضاف إليه )بالحق( جار ومج، ب )منزل(

 والمصدر المؤول )أنهّ منزل( في محلّ نصب سد مسد مفعولي يعلمون.
)الفاء( رابطة لجواب شرط مقدر )لَّ( نَهية جازمة )تكوننّ( مضارع نَقص مبني على الفتح في محلّ جزم و 

واسمه ضمير مستتر تقديره أنت )من الممترين( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تكوننّ ، )النون( للتوكيد
(24). 

 
 روائع البيان والتفسير:

نَاهُمُ الْكِتَ  } ا وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ إلِيَْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلَا وَالَّذِينَ آتَ ي ْ رَ اللََِّّ أبَْ تَغِي حَكَما مُنَ زَّلٌ  ابَ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ أفََ غَي ْ
 {مِنْ ربَِّكَ بِالحَْقِّ فَلََ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ 

ا  }: أي: قل يا أيها الرسول في تفسيرها إجمالَّا ما نصه-رحمه الله-قال السعدي- رَ اللََِّّ أبَْ تَغِي حَكَما  {أفََ غَي ْ
وكل تدبير وحكم للمخلوق فإنه وأتقيد بأوامره ونواهيه. فإن غير الله محكوم عليه لَّ حاكم. ، أحاكم إليه

الذي ، فهو الله وحده لَّ شريك له، وإنما الذي يَب أن يتخذ حاكما، والجور، والعيب، مشتمل على النقص
 له الخلق والأمر.

لَ  } حا فيه الحلَل والحرام {الَّذِي أنَزلَ إلِيَْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّ وأصول الدين ، والأحكام الشرعية، أي: موضَّ
ولَّ أحسن منه حكما ولَّ أقوم قيلَ لأن ، ولَّ برهان أجلى من برهانه، الذي لَّ بيان فوق بيانه، عهوفرو 

 أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة.

                                                           

 أو حال من غير إذا أعربت هذه مفعولَّ به. - 23
 يمكن تَويل النهي في حق الرسول عليه السّلَم أن الخطاب له والمقصود غيره. - 24

http://www.alukah.net/


 

11 
 

 الألوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 
، ولهذا {ويَ عْلَمُونَ أنََّهُ مُنزلٌ مِنْ ربَِّكَ بِالحَْقِّ  }يعترفون بذلك ، من اليهود والنصارى، وأهل الكتب السابقة

نَّ في ذلك ولَّ  {فَلَ  } تواطأت الإخبارات  (25) اه .{تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ  }تشُكَّ
فإَِنْ كُنْتَ في شَكٍّ ممَّا أنَزلْنَا إلِيَْكَ  }كقوله   {فَلَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ  }فقال:  -رحمه الله-وزاد ابن كثير-

، [94]يونس:  {ينَ فاَسْأَلِ الَّذِينَ يَ قْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الحَْقُّ مِنْ ربَِّكَ فَلَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْترَِ 
 (26)اه .والشرط لَّ يقتضي وقوعه، وهذا شرط

 
مِيعُ الْعَلِيمُ )وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَ } لَ لِكَلِمَاتهِِ وَهُوَ السَّ  {(115بِّكَ صِدْقاا وَعَدْلَّا لََّ مُبَدِّ

 (27إعراب مفردات الآية )
.. و )التاء( للتأنيث )كلمة( فاعل مرفوع )رب( مضاف إليه مجرور و .)الواو( استئنافية )تمت( فعل ماض

)الواو( عاطفة )عدلَّ( ، (28))الكاف( ضمير مضاف إليه )صدقا( مصدر في موضع الحال منصوب 
معطوف على )صدقا( منصوب )لَّ( نَفية للجنس )مبدّل( اسم لَّ مبني على الفتح في محلّ نصب 

ف خبر لَّ و )الهاء( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )هو( ضمير )لكلمات( جار ومجرور متعلق بمحذو 
 منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ )السميع( خبر مرفوع )العليم( خبر ثان مرفوع.

 
 روائع البيان والتفسير:

مِيعُ الْعَلِيمُ } لَ لِكَلِمَاتهِِ وَهُوَ السَّ  {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ ربَِّكَ صِدْقاا وَعَدْلَّا لََّ مُبَدِّ
في تفسيره ما مختصره: والكلمات ترجع إلى العبارات أو إلى المتعلقات من الوعد  -رحمه الله -قال القرطب-

صدقا }لَّ يزيد فيه المفترون ولَّ ينقصون. ، له والوعيد وغيرهما. قال قتادة: الكلمات هي القرآن لَّ مبدل
 لَّ راد لقضائه ولَّ خلف في وعده.، أي فيما وعد وحكم {وعدلَّ
لأنه ، لأنه حق لَّ يمكن تبديله بما يناقضه، : ودلت الآية على وجوب اتباع دلَّلَّت القرآن-رحمه الله -ثم قال

                                                           

 (  1/270مؤسسة الرسالة) :الناشر -الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي تيسير الكريم -25
 ( 322/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -26
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-27

 (262/ 8دمشق)
 يَوز أن يكون مفعولَّ لأجله ... وقد أعربه العكبري تمييزا وتبعه في ذلك السيوطي. - 28
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 (29)من عند حكيم لَّ يخفى عليه شي من الأمور كلها.اه 
قال قتادة:  {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ ربَِّكَ صِدْقاا وَعَدْلَّ  }: هنصه: وقولشافياا فقال ما  بيانَا -اللهرحمه  –ابن كثير  وزاد-

 وعدلَّ فيما حكم. صدقا فيما قال
وكل ما أمر به فهو ، لَّ مرية فيه ولَّ شك فكل ما أخبر به فحق، يقول: صدقا في الأخبار وعدلَّ في الطلب

يَأْمُرهُُمْ  }كما قال: ،  فإنه لَّ ينهى إلَّ عن مَفْسَدة، وكل ما نهى عنه فباطل، عدل سواهالعدل الذي لَّ 
هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرّمُِ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ  إلى آخر الآية ]الأعراف:  { بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

وَهُوَ  }، أي: ليس أحد يعُقِّبُ حكمه تعالى لَّ في الدنيا ولَّ في الآخرة {هِ لَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ  }[.157
مِيعُ   (30)الذي يَازي كل عامل بعمله.اه ، بحركاتهم وسكناتهم {الْعَلِيمُ  }، لأقوال عباده {السَّ

 
 {(116يَ تَّبِعُونَ إِلََّّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلََّّ يَخْرُصُونَ )وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ في الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ إِنْ }

 (31إعراب مفردات الآية )
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ، )الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )تطع( مضارع مجزوم فعل الشرط

جار ومجرور متعلق )أكثر( مفعول به منصوب )من( اسم موصول مبني في محلّ جر مضاف إليه )في الأرض( 
.. والواو فاعل و .بمحذوف صلة الموصول )يضلّوا( مضارع مجزوم جواب الشرط وعلَمة الجزم حذف النون

)الله( لفظ الجلَلة مضاف إليه ، )الكاف( ضمير مفعول به )عن سبيل( جار ومجرور متعلق ب )يضلّوك(
( أداة حصر )الظن( مفعول به منصوب )الواو( .. والواو فاعل )إلَّ.مجرور )إن( نَفية )يتّبعون( مضارع مرفوع

 عاطفة )إن( نَفية )هم( ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ )إلَّ( مثل الأولى )يخرصون( مثل يتبعون.
 

  

                                                           

 (  7/71القاهرة )  –دار الكتب المصرية  :الناشر -الجامع لأحكام القرآن للقرطب--29
 ( 3/322والتوزيع)  الناشر: دار طيبة للنشر-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -30
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-31

 / (8دمشق)
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 روائع البيان والتفسير:

 {لََّّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلََّّ يَخْرُصُونَ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ في الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِ }
وإن تطع أكثر من في }وإنما قال الله لنبيه::في تفسيرها ما نصه -رحمه الله -أبو جعفر الطبري قال-

فإنك ، لأنهم كانوا حينئذ كفاراا ضلَلَّ فقال له جل ثناؤه: لَّ تطعهم فيما دعوك إليه، من بني آدم، {الأرض
ثم أخبر جل ثناؤه عن  .لأنهم لَّ يدعونك إلى الهدى وقد أخطأوه، وكنتَ مثلهم، ضلَلهمإن تطعهم ضللت 

فأخبر جل ثناؤه ، {إن يتبعون إلَّ الظن}فقال:، حال الذين نَ هَى نبيه عن طاعتهم فيما دعوه إليه في أنفسهم
وإن هم }يقة وإن كان خطأ في الحق، وحسبان على صحة عزمٍ عليه، فسهمأنهم من أمرهم على ظن عند أن

 لَّ يقيَن علمٍ. ، يظنون ويوقعون حَزْراا، يقول: ما هم إلَّ متخرِّصون، {إلَّ يخرصون
ا" ا وخروصا و"خرصتُ ، و"تخرّص بكذب"، و"تخرّص بظن"، أي كذب، يقال منه:"خرَصَ يخرُصُ خَرْصا

 (32والجوع. اه )أصابِا البردُ ، و"خَرصَِتْ إبلك"، النخل أخرُصه"
على أنه لَّ ، ودلت هذه الآية: قالف والتي تليها الآيةهذه فائدة جليلة من -رحمه الله -السعديوذكر -

بل الواقع بخلَف ، ولَّ يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بكثرة أهله، يستدل على الحق
أن يستدل على الحق بل الواجب ، قدرا وأجرا -عند الله-الأعظمون ، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا، ذلك

 (33) بالطرق الموصلة إليه.اه ، والباطل
 
 {(117إِنَّ ربََّكَ هُوَ أعَْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ )}

 (34إعراب مفردات الآية )
)ربّ( اسم إن منصوب و )الكاف( ضمير مضاف إليه )هو( ضمير  -نَسخ -)إن( حرف مشبه بالفعل

لَّ عمل له يفيد التوكيد )أعلم( خبر إن مرفوع )من( اسم موصول مبني في محلّ نصب على نزع  (35)فصل 

                                                           

/  65/ 12مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -32
13789  ) 

 ( 1/270مؤسسة الرسالة)  :الناشر -الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي تيسير -33
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-34

 ( 8/263دمشق)
 هو أعلم خبر إن.أو ضمير منفصل مبتدأ خبره )أعلم(، وجملة - 35
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العائد والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو ، )يضل( مضارع مرفوع، (36)الخافض أي هو أعلم بمن يضل
و )الهاء( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )هو( ضمير منفصل ، )عن سبيل( جار ومجرور متعلق ب )يضل(

 وعلَمة الجر الياء.، مبتدأ في محلّ رفع )أعلم( خبر المبتدأ مرفوع )بالمهتدين( جار ومجرور متعلق بأعلم
 

 روائع البيان والتفسير:
 {ضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أعَْلَمُ مَنْ يَ }
هُوَ أعَْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ  }و ، ما نصه: والله تعالى أصدق قيلَ وأصدق حديثا -رحمه الله -قال السعدي-

أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه لأنه  -أيها المؤمنون-عليكم  وأعلم بمن يهتدي. ويهدي.فيجب {سَبِيلِهِ 
 (37)وأرحم بكم من أنفسكم.اه ، أعلم بمصالحكم

ا منك ومنهم بمن كان ، {وهو أعلم بالمهتدين}:-رحمه الله -وزاد أبو جعفر الطبري- يقول: وهو أعلم أيضا
وانته عما نهيتك عنه ، ما أمرتك به، محمد يا، يقول: واتبع .لَّ يخفى عليه منهم أحد، على استقامة وسدادٍ 

 (38) اه .منك، فإني أعلم بالهادي والمضلِّ من خلقي، من طاعة مَنْ نهيتك عن طاعته
 
 

  

                                                           

يَوز أن تكون )من( موصولة أو موصوفة في محلّ نصب بفعل محذوف دل عليه الَّسم أعلم ... وقد تكون استفهامية في  - 36
 محلّ رفع مبتدأ خبره جملة يضل، والجملة الَّستفهامية معلق عنها الفعل المقدر

 (  1/270مؤسسة الرسالة)   :الناشر -صر السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَ -37
/  65/ 12مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -38

13789) 
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تُمْ بِِيَاتهِِ مُؤْمِنِيَن )}  {(118فَكُلُوا ممَّا ذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ إِنْ كُن ْ

 (39إعراب مفردات الآية )
.. والواو فاعل )من( حرف جر .شرط مقدّر )كلوا( فعل أمر مبني على حذف النون)الفاء( رابطة لجواب 

)ذكر( فعل ماض مبني للمجهول )اسم( نَئب ، (40))ما( اسم موصول مبني في محلّ جر متعلق ب )كلوا( 
فاعل مرفوع )الله( لفظ الجلَلة مضاف إليه مجرور )على( حرف جر و )الهاء( ضمير في محلّ جر متعلق ب 

مبني على السكون في محلّ جزم فعل  -نَسخ -ر( )إن( حرف شرط جازم )كنتم( فعل ماض نَقص)ذك
.. و )تم( ضمير اسم كان )بِيات( جار ومجرور متعلق بمؤمنين و )الهاء( مضاف إليه )مؤمنين( خبر  .الشرط

 كنتم منصوب وعلَمة النصب الياء.
 

 روائع البيان والتفسير:
تُمْ بِِيَاتهِِ مُؤْمِنِيَن }  {فَكُلُوا ممَّا ذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ إِنْ كُن ْ
، إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه : هذا-رحمه الله -قال ابن كثير-

وأكل ما ، المشركين من أكل الميتات اركما كان يستبيحه كف،  ومفهومه: أنه لَّ يباح ما لم يذكر اسم الله عليه
 (41)ذبح على النصب وغيرها.اه 

، وأنهم إن كانوا مؤمنين، بمقتضى الإيمان، : يأمر تعالى عباده المؤمنينرحمه الله في بيانها -السعدي وأضاف-
ولَّ يفعلوا كما ، حلهاويعتقدوا ، وغيرها من الحيوانَت المحللة، فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بِيمة الأنعام

فذكر الله أن ، وإضلَلَّ من شياطينهم، ابتداعا من عند أنفسهم، يفعل أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلَل
 (42 ) المتضمنة لتغيير شرع الله.اه ، في هذه العادة الذميمة، علَمة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية

  

                                                           

 –ان دار الرشيد مؤسسة الإيم :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-39
 (265/ 8دمشق)

 يَوز أن يكون نكرة موصوفة في محلّ جر. - 40
 ( 3/323الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -41
 (  1/270مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -42
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لَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلََّّ مَا ا} ضْطرُرِْتُمْ إلِيَْهِ وَإِنَّ كَثِيراا وَمَا لَكُمْ أَلََّّ تََْكُلُوا ممَّا ذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّ

 {(119ليَُضِلُّونَ بِأهَْوَائهِِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ )
 (43إعراب مفردات الآية )

)الواو( عاطفة )ما( اسم استفهام مبني في محلّ رفع مبتدأ )اللَم( حرف جر و )كم( ضمير في محلّ جر متعلق 
.. .بمحذوف خبر ما )أن( حرف مصدري )لَّ( نَفية )تَكلوا( مضارع منصوب وعلَمة النصب حذف النون

 والواو فاعل.
محلّ جر بحرف جر محذوف متعلق بمحذوف حال أي: ما لكم في عدم  والمصدر المؤول )ألَّ تَكلوا( في

 أكلكم.
والفاعل هو )لكم( مثل ، .. عليه( مثل الأولى )الواو( حالية )قد( حرف تحقيق )فصّل( فعل ماض.)مما ذكر

)ما( اسم موصول مبني في محلّ نصب مفعول به )حرم عليكم( مثل فصّل لكم ، الأول متعلق ب )فصل(
للَستثناء المتصل أو المنقطع )ما( مثل المتقدم منصوب على الَّستثناء )اضطررتم( فعل ماض مبني  )إلَّ( حرف

، .. و )تم( ضمير نَئب فاعل )إلى( حرف جر و )الهاء( ضمير في محلّ جر متعلق ب )اضطررتم(.للمجهول
للتوكيد )يضلون( )كثيرا( اسم إنّ منصوب )اللَم(  -نَسخ -)الواو( استئنافية )إن( حرف مشبه بالفعل

 ...مضارع مرفوع
والواو فاعل )بأهواء( جار ومجرور متعلق ب )يضلون( والباء سببية و )هم( ضمير مضاف إليه )بغير( جار 

.. بالمعتدين( .أي متلبسين بغير علم )علم( مضاف إليه مجرور )إن ربك، ومجرور متعلق بحال من فاعل يضلّون
 .(44)مرّ إعراب نظيرها 

 
  

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفىانظر الجدول في -43
 ( 8/265دمشق)

 ( من هذه السورة.117في الآية )- 44
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 بيان والتفسير:روائع ال

  {ضْطرُرِْتُمْ إلِيَْهِ وَمَا لَكُمْ أَلََّّ تََْكُلُوا ممَّا ذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلََّّ مَا ا}
اختلف أهل العلم بكلَم العرب في تَويل قوله:)وما لكم أن لَّ  :-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

 تَكلوا(.
وَمَا لنََا  }فقال بعض نحويي البصريين: معنى ذلك: وأي شيء لكم في أن لَّ تَكلوا. قال: وذلك نظير قوله:

زائدة لَّ يقع ، [. يقول: أيّ شيء لنا في ترك القتال؟ قال: ولو كانت"لَّ"246]سورة البقرة: ، {أَلَّ نُ قَاتِلَ 
 الفعل. 

 .لكانت: وما لنا وأن لَّ نقاتل، ولو كانت في معنى:"وما لنا وكذا"
و"ما ، منعك لَّ تفعل ذلك" اواحد. "مو"ما منعك" ، لأن تَويل"ما لك"، وقال غيره: إنما دخلت"لَّ" للمنع

 }مثل قوله:، فيه"أنْ"وتكون ، قال: وهذا الموضع تكون فيه"لَّ" .واحد. فلذلك دخلت"لَّ"، لك لَّ تفعل"
ُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا  ُ اللََّّ  يمنعكم من الضلَل بالبيان ، و"أن لَّ تضلوا"، [176]سورة النساء: ، {يُ بَ ينِّ

في هذا ، {وما لكم}قولُ من قال: معنى قوله:، وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي :-رحمه الله -قال ثم 
تَكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ وذلك أنّ الله تعالى ذكره تقدّم إلى المؤمنين الموضع: وأيُّ شيء يمنعكم أن 

، وإباحة أكل ما ذبح بدينه أو دين من كان يدين ببعض شرائع كتبه المعروفة، بتحليل ما ذكر اسم الله عليه
ض من زخرف من الحيوان وزجرهم عن الإصغاء لما يوحي الشياطين بعضهم إلى بع، وتحريم ما أهلّ به لغيره

ثم قال: وما يمنعكم من أكل ما ذبح بديني  .وسائر ما حرم الله من المطاعم، القول في الميتة والمنخنقة والمتردية
تَةُ  }وبينته لكم بقولي: ، وقد فصّلت لكم الحلَل من الحرام فيما تطعمون، الذي ارتضيته حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ

مُ وَلحَْمُ الْخنِزيرِ  رَ مُتَجَانِفٍ لإثمٍْ  }إلى قوله:، {وَمَا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللََِّّ بهِِ  وَالدَّ ]سورة ، {فَمَنِ اضْطرَُّ في مَخْمَصَةٍ غَي ْ
 .فتتمنعوا من أكل حلَله حذراا من مواقعة حرامه، فلَ لبس عليكم في حرام ذلك من حلَله، [3المائدة: 

لأن ذلك إنما يقال  ، "وأي شيء لكم في أن لَّ تَكلوا"فلَ وجه لقول متأوِّلي ذلك:، فإذ كان ذلك معناه
وذلك يكون ممن آمن بالكفّ فكف اتبّاعاا ، لمن كان كفَّ عن أكله رجاء ثواب بالكفّ عن أكله، كذلك

ا من سلف هذه الأمة كفَّ عن أكل ما أحل الله من الذبائح رجاء  ا لحكمه. ولَّ نعلم أحدا لأمر الله وتسليما
أن أولى ، إذ كان الأمر كما وصفنا، فبيّنٌ بذلك .واعتقاداا منه أن الله حرَّمه عليه، ذلك ثواب الله على تركه

 (45)قلنا. اه التأويلين في ذلك بالصواب ما 
                                                           

  13790/ 96/ 12مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -45
) 
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فإنه يباح لكم ما ، أي: إلَّ في حال الَّضطرار {إِلَّ مَا اضْطرُرِْتُمْ إلِيَْهِ  }:-رحمه الله –ابن كثير  وزاد-

 (46)وجدتم.اه 
 
 {وَإِنَّ كَثِيراا ليَُضِلُّونَ بِأهَْوَائهِِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ }
يعني المشركين حيث قالوا: ما ذبح الله بسكينه خير مما ذبحتم  في بيانها ما مختصره: -رحمه الله-قال القرطب-

إذ الحكمة فيه إخراج ما حرمه الله علينا من الدم ، أمر الذبحبسكاكينكم" بغير علم" أي بغير علم يعلمونه في 
ولذلك شرع الذكاة في محل مخصوص ليكون الذبح فيه سببا لجذب كل دم في ، بخلَف ما مات حتف أنفه

 (47)الحيوان بخلَف غيره من الأعضاء والله أعلم.اه 
 
أي: بمجرد ما تهوى أنفسهم  {ائهِِمْ  ضِلُّونَ بِأهَْووَإِنَّ كَثِيراا ليَُ }وأضاف السعدي في بيانها إجمالَّا ما نصه: -
أن دعوتهم  -كما وصفهم الله لعباده-وعلَمتُهم ، ولَّ حجة. فليحذر العبد من أمثال هؤلَّء {بِغَيْرِ عِلْمٍ  }

، وآرائهم القاصرة، وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة، ولَّ لهم حجة شرعية، غير مبنية على برهان
فإنهم يدعون ، بخلَف الهادين المهتدين، والله لَّ يحب المعتدين، فهؤلَّء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله

ولَّ يتبعون في دعوتهم إلَّ رضا ربِم والقرب ، ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية، إلى الحق والهدى
 (48) منه.اه 

  

                                                           

 ( 323/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-القرآن العظيم لَّبن كثيرتفسير  -46
 (  7/73القاهرة )  –دار الكتب المصرية  :الناشر -الجامع لأحكام القرآن للقرطب--47
 (1/172مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -48
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ثمِْ وَبَاطِنَهُ } ثْمَ سَيُجْزَوْنَ بماَ كَانوُا يَ قْتَرفُِونَ )وَذَرُوا ظاَهِرَ الْإِ  {(120إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِ

 (49إعراب مفردات الآية )
.. والواو فاعل )ظاهر( مفعول به منصوب )الإثم( .)الواو( استئنافية )ذروا( فعل أمر مبني على حذف النون

ر منصوب و )الهاء( مضاف إليه )إن( حرف مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )باطن( معطوف على ظاه
.. والواو .)الذين( اسم موصول مبني في محلّ نصب اسم إن )يكسبون( مضارع مرفوع -نَسخ -مشبه بالفعل

.. والواو .فاعل )الإثم( مفعول به منصوب )السين( حرف استقبال )يَزون( مضارع مبني للمجهول مرفوع
)كانوا( فعل ، (50) موصول مبني في محلّ جر متعلق ب )يَزون(نَئب الفاعل )الباء( حرف جر )ما( اسم 

 .. والواو اسم كان )يقترفون( مثل يكسبون..ماض نَقص مبني على الضم
 

 روائع البيان والتفسير:
ثْمَ سَيُجْزَوْنَ بماَ كَانوُا يَ قْتَرفُِونَ } ثمِْ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِ  {وَذَرُوا ظاَهِرَ الْإِ
للعلماء فيه أقوال {وذروا ظاهر الإثم وباطنه}في تفسيرها ما مختصره: قوله تعالى:  -رحمه الله -قال القرطب-

وباطنه ما عقد بالقلب من مخالفة ، ما كان عملَ بالبدن مما نهى الله عنهكثيرة وحاصلها راجع إلى أن الظاهر 
كما قال:" ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا ،  وهذه المرتبة لَّ يبلغها إلَّ من اتقى وأحسن، أمر الله فيما أمر ونهى

 وأحسنوا".
ئل في الباطن. وما قدمنا : وقيل: هو ما كان عليه الجاهلية من الزنَ الظاهر واتخاذ الحلَ-رحمه الله -وأضاف

 (51)جامع لكل إثم وموجب لكل أمر.اه 
أي: ، التي تؤثم العبد، : المراد بالإثم: جميع المعاصيفي بيانها إجمالَّا ما نصه -رحمه الله -السعدي واضاف-

الإثم عن اقتراف ، وحقوق عباده. فنهى الله عباده، من الأشياء المتعلقة بحقوق الله، والحرج، توقعه في الإثم
ترك المعاصي ، ولَّ يتم للعبد، والمتعلقة بالقلب، المتعلقة بالبدن والجوارح، أي: السر والعلَنية، الظاهر والباطن

والعلمُ ، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن، والبحث عنها، إلَّ بعد معرفتها، الظاهرة والباطنة
 بذلك واجبا متعينا على المكلف.

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :ول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفىانظر الجد-49
 (8/267دمشق)

 )ما( قد يكون حرفا مصدريا، والمصدر المؤول في محلّ جر، وقد يكون نكرة.- 50
 ( 7/74القاهرة ) –دار الكتب المصرية  :الناشر -الجامع لأحكام القرآن للقرطب--51
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ونحو ، كالكبر والعجب والرياء،  خصوصا معاصي القلب، تخفى عليه كثير من المعاصي، سوكثير من النا

 وعدم البصيرة.، وهذا من الإعراض عن العلم، وهو لَّ يحس به ولَّ يشعر، حتى إنه يكون به كثير منها، ذلك
، ذنوبِم وعلى قدر، سيجزون على حسب كسبهم، أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن، ثم أخبر تعالى

فيخفف عنه بذلك من ، يعاقب العبد، وقد يكون في الدنيا، وهذا الجزاء يكون في الآخرة، قلَّت أو كثرت
 (52) سيئاته.اه 

 
يَاطِيَن ليَُوحُونَ } إِلَى أوَْليَِائهِِمْ ليُِجَادِلوُكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ  وَلََّ تََْكُلُوا ممَّا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَإنَِّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّ

 {(121إنَِّكُمْ لَمُشْركُِونَ )
 (53إعراب مفردات الآية )

والواو فاعل )مما لم  ...)الواو( عاطفة )لَّ( نَهية جازمة )تَكلوا( مضارع مجزوم وعلَمة الجزم حذف النون
)الواو( استئنافية )إن( مثل الأول و )الهاء( ضمير في محلّ ، (54)يذكر اسم الله عليه( مرّ إعراب نظيرها 

نصب اسم إن )اللَم( للتوكيد )فسق( خبر مرفوع )الواو( استئنافية )إن( مثل الأول )الشياطين( اسم إن 
و )هم( ، منصوب )اللَم( مثل الأول )يوحون( مثل يكسبون )إلى أولياء( جار ومجرور متعلق ب )يوحون(

ه )اللَم( لَّم التعليل )يَادلوا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللَم وعلَمة النصب ضمير مضاف إلي
 .. والواو فاعل و )كم( ضمير مفعول به..حذف النون

والمصدر المؤول )أن يَادلوا( في محلّ جر باللَم متعلق ب )يوحون( )الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم 
زائدة .. )وتم( ضمير فاعل و )الواو( .محلّ جزم فعل الشرط )أطعتم( فعل ماض مبني على السكون في (55)

 وعلَمة رفع الخبر الواو.، إشباع حركة الميم و )هم( ضمير مفعول به )إنّكم لمشركون( مثل إنه لفسق
 روائع البيان والتفسير:

يَاطِيَن ليَُوحُونَ إِلَى أوَْليَِائهِِمْ ليُِجَادِلوُكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ وَلََّ تََْكُلُوا ممَّا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَإنَِّهُ } لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّ

                                                           

 (  1/171مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -52
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-53

 (268/ 8دمشق)
 ( من هذه السورة.118في الآية ) - 54
 حذفت اللَم الموطئة للقسم تخفيفا، وقد جاء الجواب مقترنَ باللَم في قوله: )إنكم لمشركون(. - 55
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  {إنَِّكُمْ لَمُشْركُِونَ 

ما ذكر عليه اسم غير الله  ، : ويدخل تحت هذا المنهي عنهفي بيانها إجمالَّا ما نصه -رحمه الله-قال السعدي-
 المحرم بالنص عليه خصوصا.، فإن هذا مما أهل لغير الله به، وآلهتهم، كالذي يذبح للأصنام

إذا كان الذابح متعمدا ، أو للحم والأكل، والهدايا، كالضحايا،  مما ذبح لله، متروك التسمية، ويدخل في ذلك
 عند كثير من العلماء.، ترك التسمية

ما مات ، ويدخل في هذه الآية، الحرج عنهالدالة على رفع ، الناسي بالنصوص الأخر، ويخرج من هذا العموم
 فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه.، بغير ذكاة من الميتات

تَةُ  }في قوله: ، ونص الله عليها بخصوصها وَإِنَّ  }لقوله ، ولعلها سبب نزول الآية {حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ
يَاطِيَن ليَُوحُونَ إِلَى أوَْليَِائهِِمْ ليُِجَا  بغير علم. {دِلوُكُمْ الشَّ

-قالوا  -وكانوا يستحلون أكل الميتة، وتحليله للمذكاة، حين سمعوا تحريم الله ورسوله الميتةَ -فإن المشركين 
ولَّ تَكلون ما قتل الله؟ يعنون بذلك: ، أتَكلون ما قتلتم -ومجادلة بغير حجة ولَّ برهان، معاندة لله ورسوله

 الميتة.
على حجة ولَّ دليل بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها  لَّ يستند، وهذا رأي فاسد

 ومن فيهن.، لفسدت السماوات والأرض
الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. ولَّ يستغرب هذا ، فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه

الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن ، ئهم من الشياطينصادرة عن وحي أوليا، فإن هذه الآراء وأشباهها، منهم
 ليكونوا من أصحاب السعير. دينهم ويدعوهم

لأنكم اتخذتموهم أولياء  {إنَِّكُمْ لَمُشْركُِونَ  }وتحريمهم الحلَل ، في شركهم وتحليلهم الحرام {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ  }
 طريقهم.، فلذلك كان طريقكم، ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين، من دون الله

التي يكثر وقوعها عند ، ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف
 ولَّ تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله.اه ، بمجردها على أنها حق-لَّ تدل ، الصوفية ونحوهم

(56) 
 
نَاهُ } تاا فأََحْيَ ي ْ هَا كَذَلِكَ أوََمَنْ كَانَ مَي ْ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراا يَمْشِي بهِِ في النَّاسِ كَمَنْ مَثَ لُهُ في الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِخاَرجٍِ مِن ْ

 {(122زيُِّنَ للِْكَافِريِنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ )
                                                           

 (  271/  1مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -56
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 (57إعراب مفردات الآية )

)من( اسم موصول مبني في محلّ رفع مبتدأ )كان( فعل ماض  (58))الهمزة( للَستفهام )الواو( استئنافية 
وهو العائد )ميتا( خبر كان منصوب )الفاء( عاطفة )أحيينا( ، واسمه ضمير مستتر تقديره هو -نَسخ -نَقص

.. )ونَ( ضمير فاعل و )الهاء( ضمير مفعول به )الواو( عاطفة )جعلنا( مثل .فعل ماض مبني على السكون
حرف جر و )الهاء( ضمير في محلّ جر متعلق بمحذوف مفعول ثان )نورا( مفعول أول منصوب أحيينا )اللَم( 

والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من ، )يمشي( مضارع مرفوع وعلَمة الرفع الضمة المقدرة على الياء
ف( حرف جر )به( مثل له متعلق بفعل يمشي )في الناس( جار ومجرور متعلق بحال من فاعل يمشي )الكا

وتشبيه )من( اسم موصول في محلّ جر متعلق بخبر المبتدأ من )مثل( مبتدأ مرفوع و )الهاء( ضمير مضاف إليه 
واسمه ضمير مستتر  -نَسخ -)في الظلمات( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر )ليس( فعل ماض نَقص

ب محلَ خبر ليس )من( حرف تقديره هو يعود على من )الباء( حرف جر زائد )خارج( مجرور لفظا منصو 
)ذلك( اسم إشارة مبني في محلّ جر  (59)جر و )ها( ضمير في محلّ جر متعلق بخارج )الكاف( مثل الأول 

.. و )اللَم( للبعد و )الكاف( للخطاب .متعلق بمفعول مطلق محذوف أي تزيينا كذلك التزيين للمؤمنين
)ما( اسم موصول مبني في محلّ ، متعلق ب )زين( )زين( فعل ماض مبني للمجهول )للكافرين( جار ومجرور

.. .والواو اسم كان )يعملون( مضارع مرفوع -نَسخ -)كانوا( فعل ماض نَقص، (60)رفع نَئب فاعل 
 والواو فاعل.

 
  

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :توفىانظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )الم-57
 ( 8/270دمشق)

 جرى المعربون على أن )الواو( عاطفة تعطف الجملة بعدها على جملة استئنافية محذوفة قبلها يقتضيها السياق.- 58
 لك التزيين.أو اسم بمعنى مثل في محلّ نصب مفعول مطلق نَئب عن المصدر أي زين للكافرين عملهم تزيينا مثل ذ - 59
 أو هو حرف مصدري، والمصدر المؤول في محلّ رفع نَئب فاعل. - 60
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 روائع البيان والتفسير:

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراا يَمْشِي بهِِ في النَّاسِ كَمَنْ مَثَ لُهُ في الظُّلُمَاتِ ليَْ } تاا فأََحْيَ ي ْ هَا كَذَلِكَ أوََمَنْ كَانَ مَي ْ سَ بِخاَرجٍِ مِن ْ
 {زيُِّنَ للِْكَافِريِنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

نَاهُ   أوََمَنْ  }في بيان قوله تعالي -قال السعدي رحمه الله- تاا فأََحْيَ ي ْ  {أوََمَنْ كَانَ  }فقال: يقول تعالى: {كَانَ مَي ْ
تاا  }من قبل هداية الله له  نَاهُ  }، والمعاصي، والجهل، في ظلمات الكفر {مَي ْ بنور العلم والإيمان  {فأََحْيَ ي ْ

مجتهدا في ، للخير مؤثرا لهعارفا ، مهتديا لسبيله، متبصرا في أموره، فصار يمشي بين الناس في النور، والطاعة
مجتهدا فيتركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن ، عارفا بالشر مبغضا له، تنفيذه في نفسه وغيره

 (61) والكفر والمعاصي.اه ، ظلمات الجهل والغي، هو في الظلمات
الله تعالى للمؤمن الذي كان هذا مثل ضربه في بيانه للآية إجمالَّا ما نصه:  -رحمه الله -وأضاف ابن كثير-

ا حائراا، أي: في الضلَلة، ميتا  }وهداه له ووفقه لَّتباع رسله. ، أي: أحيا قلبه بالإيمان، فأحياه الله، هالكا
كما ،  وكيف يتصرف به. والنور هو: القرآن، كيف يسلك  أي: يهتدي به {وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراا يَمْشِي بهِِ في النَّاسِ 

دِّي: الإسلَم. والكل صحيح.، العَوْفي وابن أبي طلحةرواه   عن ابن عباس. وقال السُّ
هَا  }، أي: الجهالَّت والأهواء والضلَلَّت المتفرقة {كَمَنْ مَثَ لُهُ في الظُّلُمَاتِ   } أي: لَّ  {ليَْسَ بِخاَرجٍِ مِن ْ

 صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله، ولَّ مخلص مما هو فيه، يهتدي إلى منفذ
(  62"إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل" )

الطَّاغُوتُ اللََُّّ وَليُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أوَْليَِاؤُهُمُ  }كما قال تعالى: 
و كما قال  .[257 :]البقرة {يُخْرجُِونَ هُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

وقال ، [22 :ك]المل {أفََمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أهَْدَى أمََّنْ يَمْشِي سَوِياًّ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ  }تعالى: 
رُونَ  }تعالى:  مِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَ أفََلَ تَذكََّ ، [24 :]هود {مَثَلُ الْفَريِقَيْنِ كَالأعْمَى وَالأصَمِّ وَالْبَصِيِر وَالسَّ

لُّ وَلَّ }وقال تعالى:   الْحرَُورُ * وَمَا يَسْتَوِي وَمَا يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيُر * وَلَّ الظُّلُمَاتُ وَلَّ النُّورُ * وَلَّ الظِّ
 :]فاطر {نَذِيرٌ  الأحْيَاءُ وَلَّ الأمْوَاتُ إِنَّ اللَََّّ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أنَْتَ بمسُْمِعٍ مَنْ في الْقُبُورِ * إِنْ أنَْتَ إِلَّ

تقدم في أول  ما، ووجه المناسبة في ضرب المثلين هاهنا بالنور والظلمات، والآيات في هذا كثيرة .[23- 19
 .[1 :]الأنعام {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ  }السورة: 

                                                           

 (  1/271مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -61
 في صحيح الجامع . 1764 :انظر حديث رقم - 62
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، فقيل: عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتاا فأحياه الله، أن المراد بِذا المثل رجلَن معينان وزعم بعضهم

بخارج منها: أبو . وأما الذي في الظلمات ليس (63)وجعل له نوراا يمشي به في الناس. وقيل: عمار بن ياسر
 (65)يدخل فيها كل مؤمن وكافر.اه ، لعنه الله. والصحيح أن الآية عامة، (64)جهل عمرو بن هشام

 
  

                                                           

 عمار بْن ياسر تقدم إسلَمه ورسول الله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة، وهو معدود في السابقين الأولين من المهاجرين، وممن - 63
عذب في الله بمكة. أسلم هو وأبوه وأمه سمية مولَّة أَبي حذيفة بْن المغيرة، وهي أول شهيدة في الإسلَم، طعنها أبَوُ جهل بحربة في 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعمار وأبيه وأمه وهم يعذبون.قبل  ها فقتلها، ومر النب صَلَّى اللََّّ
اهده  فقال: " اصبروا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ". وشهد عمار مع رسول الله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدرا وأحدا والخندق ومش

 كلها.
لمشركين أخذوه وعذبوه حتى سب النب صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم جاءه وذكر ذلك له، ونزل فيه آيات من القرآن فمن ذلك أن ا

 فأنزل الله تعالى فيه: }إِلَّ مَنْ أكُْرهَِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِإيماَنِ{ الآية.
ع عَلِيّ بْن أَبي طالب حروبه حتى قتل بين ومناقبه مشهورة وسوابقه معروفة. وورد المدائن غير مرة في خلَفة عُمَر وبعدها، وشهد م

 (1/487انظرتاريخ بغداد للخطيب البغدادي مختصراا) –يديه بصفين، وصلى عليه عَلِيّ ودفنه هناك. 
عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنّبّ صلّى الله عليه وسلم في صدر الإسلَم، وأحد  -- 64

بطالها ودهاتها في الجاهلية. قال صاحب عيون الأخبار: سوَّدت قريش أبا جهل ولم يطرّ شاربه فأدخلته دار الندوة سادات قريش وأ
مع الكهول. أدرك الإسلَم، وكان يقال له " ابو الحكم " فدعاه المسلمون " أبا جهل ". سأله الأخنس بن شريق الثقفي، وكانَ قد 

أبا الحكم فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، استمعا شيئا من القرآن: ما رأيك يا 
أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطو فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبّ يأتيه الوحي من 

مر على عنادة، يثير الناس على محمد رسول الله صلّى الله عليه السماء، فمتى ندرك هذه..والله لَّ نؤمن به أبدا ولَّ نصدقه!. واست
يفتر عن الكيد لهم والعمل على إيذائهم، حتى كانت وقعة بدر الكبرى، فشهدها مع المشركين، فكان من  وسلم وأصحابه، لَّ

 (5/87الأعلَم للزركلي ) -قتلَها .
 (330/ 3والتوزيع)  الناشر: دار طيبة للنشر-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -65
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 {(123مَا يَشْعُرُونَ )وكََذَلِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَ رْيةٍَ أَكَابِرَ مُجْرمِِيهَا ليَِمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلََّّ بِأنَْ فُسِهِمْ وَ }

 (66إعراب مفردات الآية )
)في كل( جار ومجرور ، (68)وعامله جعلنا )جعلنا( مثل أحيينا  (67))الواو( عاطفة )كذلك( مثل السابق

)قرية( مضاف إليه مجرور )أكابر( مفعول به أول منصوب )مجرمي( مضاف إليه ، (69)متعلق ب )جعلنا( 
 -أو للتعليل -مضاف إليه )اللَم( لَّم العاقبةوحذفت النون للإضافة و )ها( ضمير ، مجرور وعلَمة الجر الياء

)يمكروا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللَم وعلَمة النصب حذف النون.... والواو فاعل )في( حرف 
 .جر و )ها( ضمير في محلّ جر متعلق ب )يمكروا(
 .لق ب )جعلنا(والمصدر المؤول )أن يمكروا( في محلّ جر باللَم متع

.. والواو فاعل )إلَّ( أداة حصر )بأنفس( جار ومجرور .)الواو( استئنافية )ما( نَفية )يمكرون( مضارع مرفوع
 و )هم( ضمير مضاف إليه )الواو( حالية )ما يشعرون( مثل ما يمكرون.، متعلق ب )يمكرون(

 
 روائع البيان والتفسير:

 {مَا يَشْعُرُونَ وكََذَلِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَ رْيةٍَ أَكَابِرَ مُجْرمِِيهَا ليَِمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلََّّ بِأنَْ فُسِهِمْ وَ }
وبين جميع ذلك في مواضع ، ولَّ كيفية مكرهم، : ولم يبين المراد بالأكابر هنا-رحمه الله -قال الشنقيطي-

وما أرسلنا في قرية من نذير إلَّ قال }بقوله: ، والنعمة في الدنيا، ميها الأكابر هم أهل الترفأخر: فبين أن مجر 
كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلَّ }وقوله: ، [34 \ 34]{مترفوها إنَ بما أرسلتم به كافرون 

 ونحو ذلك من الآيات. .[23 \ 43] {قال مترفوها إنَ وجدنَ آباءنَ على أمة وإنَ على آثارهم مقتدون
وجعل الأنداد له بقوله: وقال الذين استضعفوا ، وبين أن مكر الأكابر المذكور: هو أمرهم بالكفر بالله تعالى

وقوله: ومكروا ، [33 \ 34للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تَمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ]

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-66
 (273/ 8دمشق)

 (.122في الآية السابقة ) - 67
 (.122في الآية السابقة ) - 68
والمفعول الثاني مقدر تقديره ماكرين دل عليه )ليمكروا(، ويَوز أن يكون الجار والمجرور في محلّ المفعول الثاني، ويعرب  - 69

 )مجرميها( حينئذ بدلَّ من أكابر منصوب وعلَمة النصب الياء.
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 (70)اه .[23، 22 \ 71م الآية ]مكرا كبارا وقالوا لَّ تذرن آلهتك
فدمرنَهم. ، فخالفوا، ما مختصره: قيل: معناه: أمرنَهم بالطاعات في تفسيرها -رحمه الله –ابن كثير  وأضاف-

 {ليَِمْكُرُوا فِيهَا  }كما قال هاهنا: ،  وقيل: أمرنَهم أمرا قدريا
فإذا فعلوا ذلك ، قال: سَلَّطنا شرارها فعصوا فيها {أَكَابِرَ مُجْرمِِيهَا  }وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: 

 أهلكناهم بالعذاب.
 قال عظماؤها. {أَكَابِرَ مُجْرمِِيهَا  }وقال مجاهد وقتادة: 

رَفوُهَا إِنََّ بماَ أرُْسِلْتمُْ بهِِ كَافِرُ  }قلت: وهذا كقوله تعالى:  ونَ * وَقاَلوُا نَحْنُ وَمَا أرَْسَلْنَا في قَ رْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّ قاَلَ مُت ْ
بِيَن  وكََذَلِكَ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ في  }وقال تعالى: ، [35، 34 :]سبأ {أَكْثَ رُ أمَْوَالَّ وَأوَْلَّداا وَمَا نَحْنُ بمعَُذَّ

رَفُوهَا إِنََّ وَجَدْنََ آبَاءَنََ عَلَى أمَُّةٍ وَإِنََّ عَ   .[23 :]الزخرف {لَى آثَارهِِمْ مُقْتَدُونَ قَ رْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّ قاَلَ مُت ْ
 }كما قال تعالى إخباراا عن قوم نوح: ،  والمراد بالمكر هاهنا دعاؤهم إلى الضلَلة بزخرف من المقال والفعال

مْ يَ رْجِعُ بَ عْضُهُمْ إِلَى وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفوُنَ عِنْدَ رَبِِِّ  }وقال تعالى: ، [22 :]نوح {وَمَكَرُوا مَكْراا كُبَّاراا 
ينَ اسْتَكْبَ رُوا للَِّذِينَ بَ عْضٍ الْقَوْلَ يَ قُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا لَوْلَّ أنَْ تُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيَن * قاَلَ الَّذِ 

تُمْ مُجْرمِِيَن * وَقاَلَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنََكُمْ عَنِ الْهدَُى بَ عْدَ إِذْ جَاءكَُ  مْ بَلْ كُن ْ
هَارِ إِذْ تََمُْرُونَ نَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللََِّّ وَنَجْعَلَ لَهُ أنَْدَاداا ]وَأَ  ا رأَوَُا الْعَذَابَ اسْتَكْبَ رُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالن َّ سَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّ

 .[33- 31 :( ]سبأ4) {ا الأغْلَلَ في أعَْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَُْزَوْنَ إِلَّ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ [ وَجَعَلْنَ 
 حدثنا سفيان قال: كل مكر في القرآن فهو عمل.، حدثنا ابنُ أبي عمر، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي

أي: وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلَلهم من أضلوه إلَّ  {وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّ بِأنَْ فُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ  }وقوله: 
وَمِنْ  }وقال ، [13 :]العنكبوت {وَليََحْمِلُنَّ أثَْ قَالَهمُْ وَأثَْ قَالَّ مَعَ أثَْ قَالِهمِْ  }كم قال تعالى: ،  على أنفسهم

 (71)اه .[25 :]النحل {ونَ هُمْ بغَِيْرِ عِلْمٍ أَلَّ سَاءَ مَا يزَرُِونَ أوَْزاَرِ الَّذِينَ يُضِلُّ 
 
عَلُ رسَِالتََهُ سَيُصِيبُ وَإِذَا جَاءَتْ هُمْ آيةٌَ قاَلُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ حَتىَّ نُ ؤْتَى مِثْلَ مَا أوُتَِ رُسُلُ اللََِّّ اللََُّّ أعَْلَمُ حَيْثُ يََْ }

 {(124عِنْدَ اللََِّّ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بماَ كَانوُا يَمْكُرُونَ )الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ 

                                                           

 (1/492لبنان)  –التوزيع بيروت دار الفكر للطباعة و النشر و  :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 70
 ( 3/332الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -71
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 (72إعراب مفردات الآية )

)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط في محلّ نصب متعلق بالجواب قالوا )جاءت( 
فعل ماض مبني على الضم  و )التاء( للتأنيث و )هم( ضمير مفعول به )آية( فاعل مرفوع )قالوا(، فعل ماض

والواو فاعل )لن( حرف نفي ونصب )نؤمن( مضارع منصوب والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن )حتى( 
ونَئب ، حرف غاية وجر )نؤتى( مضارع مبني للمجهول منصوب وعلَمة النصب الفتحة المقدرة على الألف

موصول مبني في محلّ جر مضاف إليه  الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن )مثل( مفعول به منصوب )ما( اسم
 )أوتِ( فعل ماض مبني للمجهول )رسل( نَئب فاعل مرفوع )الله( مضاف إليه مجرور.

 .والمصدر المؤول )أن نؤتى( في محلّ جر ب )حتى( متعلق ب )نؤمن(
)الله( لفظ الجلَلة مبتدأ مرفوع )أعلم( خبر مرفوع )حيث( ظرف مبني على الضم في محلّ نصب متعلق بفعل 

و ، والفاعل هو )رسالة( مفعول به منصوب، )يَعل( مضارع مرفوع، (73)محذوف دلّ عليه أعلم الَّسم 
)الذين( موصول  ،)الهاء( ضمير مضاف إليه )السين( حرف استقبال )يصيب( مثل يَعل وفاعله )صغار(

.. )عند( ظرف مكان منصوب متعلق ب )يصيب( .مبني في محلّ نصب مفعول به )أجرموا( مثل قالوا
)الله( لفظ الجلَلة مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )عذاب( معطوف على صغار مرفوع )شديد( ، (74)

مبني على  -سخنَ -)كانوا( فعل ماض نَقص، (75)نعت مرفوع )الباء( حرف جر )ما( حرف مصدري 
ر .. ( في محلّ ج.والمصدر المؤول )ما كانوا .. والواو فاعل.... والواو اسم كان )يمكرون( مضارع مرفوع.الضم

 بالباء متعلق ب )يصيب( 
  

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-72
 (275/ 8دمشق)

هذا الظرف عند بعضهم هو مفعول به عامله الفعل المقدر لأن الله تعالى لَّ يكون في مكان أعلم منه في مكان آخر ... - 73
وقال أبو حيان: الظاهر إقرار )حيث( على الظرفية المجازية وتضمين أعلم معنى ما يتعدى الى الظرف، والتقدير: الله أنفذ علما 

 هذا الموضع ... وقال السفاقسي: الظاهر أنه باق على معناه من الظرفيّة. حيث يَعل ... أي هو نَفذ العلم في
 أو متعلق بصغار لكونه مصدرا، ويَوز أن يتعلق بنعت لصغار.- 74
 أو اسم موصول، أو نكرة موصوفة، والعائد محذوف أي يمكرون به. - 75
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 روائع البيان والتفسير:

ُ أعَْلَمُ حَيْثُ يََْ }  {رسَِالتََهُ عَلُ وَإِذَا جَاءَتْ هُمْ آيةٌَ قاَلُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ حَتىَّ نُ ؤْتَى مِثْلَ مَا أوُتَِ رُسُلُ اللََِّّ اللََّّ
نُ ؤْمِنَ لَنْ  }قالوا: ، رحمه الله في بيانها ما مختصره: أي: إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة -قال ابن كثير-

، كقوله،  كما تَتِ إلى الرسل،  أي: حتى تَتينا الملَئكة من الله بالرسالة {حَتىَّ نُ ؤْتَى مِثْلَ مَا أوُتَِ رُسُلُ اللََِّّ 
نَا الْمَلَئِكَةُ أوَْ نَ رَى ربَ َّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَ رُ  }جل وعلَ  وا في أنَْ فُسِهِمْ وَقاَلَ الَّذِينَ لَّ يَ رْجُونَ لقَِاءَنََ لَوْلَّ أنُزلَ عَلَي ْ

 .[21 :]الفرقان {وَعَتَ وْا عُتُ وًّا كَبِيراا 
كما ،  أي: هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه {اللََُّّ أعَْلَمُ حَيْثُ يََْعَلُ رسَِالتََهُ  }وقوله: 

الآية  {يْنِ عَظِيمٍ أهَُمْ يَ قْسِمُونَ رَحْمةََ ربَِّك وَقاَلُوا لَوْلَّ نزلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَ ت َ  }قال تعالى: 
 {مِنَ الْقَرْيَ تَ يْنِ  }[ يعنون: لولَّ نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل في أعينهم 32، 31 :]الزخرف

بغياا ، صلوات الله وسلَمه عليه، كانوا يزدرون بالرسول-قبحهم الله -أي: مكة والطائف. وذلك لأنهم 
ا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَ تَّخِذُونَكَ إِلَّ هُزُواا أهََذَا  }كما قال تعالى مخبراا عنهم: ،  وعناداا واستكباراا، وحسدا

يَ تَّخِذُونَكَ  وَإِذَا رأَوَْكَ إِنْ  }وقال تعالى: ، [36 :]الأنبياء {الَّذِي يذَْكُرُ آلِهتََكُمْ وَهُمْ بِذكِْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ 
ُ رَسُولَّ  وَلَقَدِ اسْتُ هْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَ بْلِكَ فَحَاقَ  }وقال تعالى: ، [41 :]الفرقان {إِلَّ هُزُواا أهََذَا الَّذِي بَ عَثَ اللََّّ

هُمْ مَا كَانوُا بهِِ يَسْتَ هْزئِوُنَ  رفه ونسبه. وطهارة هذا وهم يعترفون بفضله وش .[10 :]الأنعام {بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِن ْ
وقد اعترف بذلك رئيس ، حتى أنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه: "الأمين"، بيته ومرباه ومنشئه

ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب.  (77)( حين سأله "هرقل"76الكفار "أبو سفيان")

                                                           

قصي بن كلَب. رأس قريش، وقائدهم يوم  أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي ابن عبد شمس بن عبد مناف بن -- 76
 أحد، ويوم الخندق. وله هنات وأمور صعبة، لكن تداركه الله بالإسلَم يوم الفتح، فأسلم شبه مكره خائف.

صلى -ثم بعد أيام صلح إسلَمه. وكان من دهاة العرب، ومن أهل الرأي والشرف فيهم، فشهد حنينا، وأعطاه صهره رسول الله 
 من الغنائم مائة من الإبل، وأربعين أوقية من الدراهم يتألفه بذلك  . ففرغ عن عبادة هبل، ومال إلى الإسلَم. -الله عليه وسلم

إيمانه، فإنه كان  -إن شاء الله  -ه حينئذ، ثم قلعت الأخرى يوم اليرموك، وكان يومئذ قد حسن وشهد قتال الطائف، فقلعت عين
 بعشر سنين. وعاش بعده عشرين سنة. -صلى الله عليه وسلم-يومئذ يحرض على الجهاد. وكان أسن من رسول الله 

والذكر، وكان له سورة كبيرة في خلَفة ابن عمه  وما مات حتى رأى ولديه يزيد ثم معاوية أميرين على دمشق. وكان يحب الرياسة
سير أعلَم -عثمان. توفي: بالمدينة سنة إحدى وثلَثين. وقيل: سنة اثنتين. وقيل: سنة ثلَث أو أربع وثلَثين، وله نحو التسعين. 

 (2/106النبلَء للذهب بتصرف)
مبراطورية الرومانية قديما التي تسيطر على نصف أوربا هرقل قيصر الروم، الزعيم الأعظم للدولة الأولى في العالم الإهو  - 77

صلي الله -الشرقي، إضافةا إلى تركيا والشام بكامله، ومصر والشمال الإفريقي، وكانت جيوشها تقدر بالملَيين ارسل  له الرسول
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لَّ الحديث بطوله الذي استدل به ملك الروم قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: 

 (78) على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به.، عليه السلَم، بطهارة صفاته
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن ، رضي الله عنه، (79وقال الإمام أحمد: عن واثلة بن الأسقع)

، واصطفى من بني كنانة قريشا، بني كنانةواصطفى من بني إسماعيل ، الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل
 (.80واصطفاني من بني هاشم")، واصطفى من قريش بني هاشم

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بعُِثت من ، رضي الله عنه، عن أبي هريرة، وفي صحيح البخاري
 (82)اه  .(81حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه" )، خير قرُون بني آدم قَ رْنَا فقرنَا 

 
 
 {سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللََِّّ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بماَ كَانوُا يَمْكُرُونَ }
، ما مختصره وبتصرف: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

الذين اكتسبوا الإثم بشركهم بالله وعبادتهم ، يا محمد، {سيصيب}معلِّمَه ما هو صانع بِؤلَّء المتمردين عليه:
                                                                                                                                                                                     

دٍ عَبْدِ اللََِّّ وَرَسُولهِِ إِلَى بِسْمِ اللََِّّ الرَّحمَْ " :له رسالة يدعوه فيها للإسلَم جاء فيها  "إلى قيصر الروم-عليه وسلم نِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّ
، فإَِنْ تَ وَلَّيْتَ فإَِنَّ عَليَْكَ إِثْمَ الَأريِسِيِّينَ "هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلََمٌ عَلَى مَنِ ات َّبَعَ الْهدَُى، أَسْلِمْ تَسْلَمْ  والحديث -يُ ؤْتِكَ اللََُّّ أَجْرَكَ مَرَّتَ يْنِ

سْلََمِ، ومسلم )برقم/ 2723له أخرجه البخاري )برقم/ بطو  بَاب   -( 3322( بَاب دُعَاءِ النَّبِِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْإِ
سْلََمِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرقَْلَ يدَْعُوهُ إِلَى الْإِ  .كِتَابِ النَّبِِّ صَلَّى اللََّّ

 -باب بدء الوحي-6لحديث البخاري برقم/ يشير المصنف - 78
واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن نَشب بن عنزة بن سعد بن ليث بن بكر من بني كنانة. ويكنى أبا  -- 79

تبوك وهو يتجهز إلى  -صلى الله عليه وسلم  -قرصافة. كان ينزل نَحية المدينة. ثم وقع الإسلَم في قلبه فقدم على رسول الله 
إلى تبوك. وكان من أهل الصفة. قال: كنت في عشرين رجلَ من أصحاب  -صلى الله عليه وسلم  -فاسلم وخرج مع رسول الله 

فلما قبض رسول  -صلى الله عليه وسلم  -صلى الله عليه وسلم  من أهل الصفة أنَ أصغرهم. وسمع من رسول الله  -رسول الله 
 إلى الشام. خرج -صلى الله عليه وسلم  -الله 

توفي واثلة بن الأسقع سنة ثلَث وثمانين وهو ابن مائة وخمس سنين. وكان ينزل بيت المقدس ومات بِا. وكان يشهد المغازي فيمر 
 (7/286انظر الطبقات الكبرى لَّبن سعد مختصراا )-بدمشق وحمص.

 الحجر عليه قبل النبوةباب فضل نسب النب صلى الله عليه وسلم وتسليم  -4221أخرجه مسلم برقم/  - 80
 باب صفة النب صلى الله عليه وسلم -3293 أخرجه البخاري برقم/- 81
 ( 332/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -82
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 يعني: ذلة وهوان.، {صغار}غيره 

 .وهو أشدّ الذلّ ، "صَغِرَ يصغَرُ صَغاراا وصَغَراا" مصدر من قول القائل: : هو-الله رحمه-أضافثم 
"سيأتيني رزقي عند  القائل:كقول ،  فإن معناه: سيصيبهم صغارٌ من عند الله، {صغار عند الله} وأما قوله:

"سيصيبهم صغار عند  وغير جائز لمن قال: الله.يراد بذلك: سيأتيني الذي لي عند ، بمعنى: من عند الله، الله"
، "سيصيبهم صغارٌ عند الله" لأن معنى، بمعنى: جئت من عند عبد الله، "جئت عند عبد الله" أن يقول:، الله"

 "جئت من عند عبد الله"  بتكذيبهم رسوله. فليس ذلك بنظير:، سيصيبهم الذي عند الله من الذل
المستحلين ما حرَّم الله ، يقول: يصيب هؤلَّء المكذبين بالله ورسوله، وقوله:)وعذاب شديد بما كانوا يمكرون(

والزخرف من ، بما كانوا يكيدون للإسلَم وأهله بالجدال بالباطل، مع الصغار عذابٌ شديد، عليهم من الميتة
 (83)اه  .غروراا لأهل دين الله وطاعته، القول

 
ا} سْلََمِ وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ يََْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقا عَّدُ في  فَمَنْ يرُدِِ اللََُّّ أَنْ يَ هْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِلْإِ اَ يَصَّ ا كَأَنمَّ حَرَجا

ُ الرّجِْسَ  مَاءِ كَذَلِكَ يََْعَلُ اللََّّ  {(125عَلَى الَّذِينَ لََّ يُ ؤْمِنُونَ )السَّ
 (84إعراب مفردات الآية )

وحرك ، )الفاء( استئنافية )من( اسم شرط جازم مبني في محلّ رفع مبتدأ )يرد( مضارع مجزوم فعل الشرط
والفاعل لفظ الجلَلة )الله( مرفوع )أن( حرف مصدري ونصب )يهدي( مضارع ، بالكسر لَّلتقاء الساكنين

 والفاعل ضمير مستتر تقديره هو.، مة النصب الفتحة و )الهاء( ضمير مفعول بهمنصوب وعلَ
 والمصدر المؤول )أن يهديه( في محلّ نصب مفعول به.

والفاعل هو )صدر( مفعول به منصوب و )الهاء( مضاف إليه ، )يشرح( مضارع مجزوم جواب الشرط
.. صدره( مثل من يرد أن .)الواو( عاطفة )من يرد أن يضله .)للإسلَم( جار ومجرور متعلق ب )يشرح(

منصوب )كأنما( كافة ومكفوفة  (85)ل )ضيقا(  .. )ضيقا( مفعول به ثان لفعل جعل )حرجا( نعت.يهديه
                                                           

 13851/ 97/ 12مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -83
) 

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-84
 (8/277دمشق)

، ولَّ أو هو مفعول ثالث، لأن )جعل( من النواسخ، ولما صح تعدد الخبر صح تعدد المفاعيل مهما بلغت لأنها لشيء واحد - 85
 يلزم أن يكون الفعل متعديا لَّثنين أو ثلَثة.
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)كذلك( مر إعرابه ، )يصّعد( مضارع مرفوع والفاعل هو )في السماء( جار ومجرور متعلق ب )يصعد(

( لفظ الجلَلة فاعل مرفوع )الرجس( مفعول به منصوب )على( حرف جر ))يَعل( مثل الأول )الله، (86)
)لَّ( نَفية )يؤمنون( ، (87))الذين( اسم موصول مبني في محلّ جر متعلق ب )يَعل( بتضمينه معنى يلقي

 .(88)يمكرون 
 

 روائع البيان والتفسير:
ا} سْلََمِ وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ يََْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقا عَّدُ في  فَمَنْ يرُدِِ اللََُّّ أَنْ يَ هْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِلْإِ اَ يَصَّ ا كَأَنمَّ حَرَجا

ُ الرّجِْسَ عَلَى الَّذِينَ لََّ يُ ؤْمِنُونَ  مَاءِ كَذَلِكَ يََْعَلُ اللََّّ  {السَّ
:قوله تعالى: )فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلَم( أي ما مختصره وبتصرف-حمه اللهر  -قال القرطب-

وأصله التوسعة. وشرح الله صدره وسعه بالبيان ، ويوفقه ويزين عنده ثوابه. ويقال: شرح شق، يوسعه له
 لذلك.

ا  }رحمه الله بعد كلَم: قوله تعالى:  –ثم أضاف  قال سيبويه الحرج  {وَمَنْ يرُدِْ أَنْ يُضِلَّهُ يََْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقا
يعني: يَعل قلبه ضيقا حتى لَّ ، وهو أشد الضيق، ومعناه ذا حرج وبالكسر الَّسم، بالفتح: المصدر كالطلب

وإذا ذكر ، قلبه وقال الكلب: ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن عباس: إذا سمع ذكر الله اشمأز، يدخله الإيمان
 (89)اه شيئا من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك.

مبينا لعباده علَمة سعادة العبد -: يقول تعالى ما نصهفقال في تفسيرها بيانَا  -رحمه الله -السعديوزاد -
، فاستنار بنور الإيمان، أي: اتسع وانفسح، : إن من انشرح صدره للإسلَم-وعلَمة شقاوته وضلَله، وهدايته

، متلذذا به غير مستثقل، وطوعت له نفسه فعله، وأحب الخير، فاطمأنت بذلك نفسه، وحيي بضوء اليقين
 وسلوك أقوم الطريق.، ومَنَّ عليه بالتوفيق، فإن هذا علَمة على أن الله قد هداه

م أن يَعل صدره ضيقا حرجا. أي: في غاية الضيق عن الإيمان والعل، وأن علَمة من يرد الله أن يضله
لَّ ينشرح قلبه لفعل الخير كأنه من ، فلَ يصل إليه خير، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات، واليقين

                                                           

 ( من هذه السورة.122في الآية ) - 86
 ويَوز أن يتعلق بمحذوف مفعول به ثان أي مستعليا أو مستقرا.- 87
 (.124في الآية السابقة )- 88
 ( 7/81القاهرة )  –دار الكتب المصرية  :الناشر -الجامع لأحكام القرآن للقرطب--89
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 الذي لَّ حيلة له فيه.، أي: كأنه يكلف الصعود إلى السماء، ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء

على أنفسهم باب الرحمة  لأنهم سدوا، هو الذي أوجب أن يَعل الله الرجس عليهم، عدم إيمانهم، وهذا سببه
، يسره الله لليسرى، وصدق بالحسنى، فإن من أعطى واتقى، وطريق لَّ يتغير، وهذا ميزان لَّ يعول، والإحسان

 (90) فسييسره للعسرى.اه ، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى
كَذَلِكَ يََْعَلُ اللََُّّ الرّجِْسَ عَلَى الَّذِينَ لَّ يُ ؤْمِنُونَ   }: في بيان قوله تعالي -رحمه الله -ابن كثير وأضاف-
كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن ،  كما يَعل الله صدر من أراد إضلَله ضيقا حرجا  فقال:{

 فيغويه ويصده عن سبيل الله.، أبى الإيمان بالله ورسوله
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: الرجس: الشيطان. وقال مجاهد: الرجس: كل ما لَّ خير فيه. وقال عبد 

 (91)الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس: العذاب.اه 
 
رُونَ )} لْنَا الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَذَّكَّ ا قَدْ فَصَّ  {(126وَهَذَا صِراَطُ ربَِّكَ مُسْتَقِيما

 (92إعراب مفردات الآية )
)الواو( استئنافية )ها( حرف للتنبيه )ذا( اسم إشارة مبني في محلّ رفع مبتدأ )صراط( خبر مرفوع )رب( 
مضاف إليه مجرور و )الكاف( ضمير مضاف إليه )مستقيما( حال مؤكدة منصوبة العامل فيها اسم الإشارة 

فاعل )الآيات( مفعول .. و )نَ( ضمير .فعل ماض مبني على السكون، )قد( حرف تحقيق )فصّلنا( .(93)
.. .)يذكّرون( مضارع مرفوع، به منصوب وعلَمة النصب الكسرة )لقوم( جار ومجرور متعلق ب )فصلنا(

 عل.والواو فا
 روائع البيان والتفسير:

رُونَ } لْنَا الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَذَّكَّ ا قَدْ فَصَّ  {وَهَذَا صِراَطُ ربَِّكَ مُسْتَقِيما
، قد بينت أحكامه، وإلى دار كرامته، في بيانها: أي: معتدلَّ موصلَ إلى الله -اللهرحمه  –قال السعدي -

                                                           

 (1/272مؤسسة الرسالة) :الناشر -الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي تيسير -90
 ( 3/337الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -91
 –مؤسسة الإيمان  دار الرشيد :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-92

 (8/279دمشق)
 في اسم الإشارة أثر من الفعل لأنه بمعنى أشير. - 93
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رُونَ  }إنما هو ، ليس لكل أحد، وميز الخير من الشر. ولكن هذا التفصيل والبيان، وفصلت شرائعه لقَِوْمٍ يَذَّكَّ

 (94) الجميل.اه  والأجر، وأعد الله لهم الجزاء الجزيل، فانتفعوا بعلمهم، فإنهم الذين علموا {
الصادين ، الضالين عن سبيله لما ذكر تعالى طريقة :مختصره وبتصرف يسيرما  -رحمه الله -ابن كثير وزاد-

ا  }فقال:  نبه على أشرف ما أرْسل به رسوله من الهدى ودين الحق، عنها  {وَهَذَا صِراَطُ ربَِّكَ مُسْتَقِيما
وهو صراط الله ، شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآنأي: هذا الدين الذي ، منصوب على الحال

 .المستقيم
لْنَا الآيَاتِ  }:-رحمه الله -وأضاف رُونَ  }، وضحناها وبيناها وفسرنَها أي: قد {قَدْ فَصَّ أي:  {لقَِوْمٍ يذََّكَّ

 (95)لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله.اه 
 
لََمِ عِنْدَ } هُمْ بماَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ ) لَهمُْ دَارُ السَّ  {(127رَبِِِّمْ وَهُوَ وَليِ ُّ

 (96إعراب مفردات الآية )
)اللَم( حرف جر و )هم( ضمير في محلّ جر متعلق بخبر مقدم )دار( مبتدأ مؤخر مرفوع )السلَم( مضاف 

، (97)ستقرار والعامل فيها معنى الَّ، إليه مجرور )عند( ظرف مكان منصوب متعلق بحال من دار السلَم
)ربِّم( مثل ربّك )الواو( حالية )هو( ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ )ولي( خبر مرفوع و )هم( ضمير 

 -)كانوا( فعل ماض نَقص، (98)مضاف إليه )الباء( حرف جر للسببية أو الملَبسة )ما( حرف مصدري 
 )يعملون( مثل يذكرون... والواو ضمير في محلّ رفع اسم كان .مبني على الضم -نَسخ

 ( في محلّ جر بالباء متعلق بولي.والمصدر المؤول )ما كانوا يعملون
 

 روائع البيان والتفسير:

                                                           

 (273/ 1مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -94
 ( 3/337الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -95
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-96

 (8/280دمشق)
 أو متعلق بالسلَم لأنه مصدر. - 97
 أو اسم موصول في محلّ جر، والعائد محذوف أي يعملونه. - 98
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هُمْ بماَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ } لََمِ عِنْدَ رَبِِِّمْ وَهُوَ وَليِ ُّ  {لَهمُْ دَارُ السَّ
لََمِ عِنْدَ رَبِِِّمْ  }قال السعدي في بيان قوله تعالي - ، فقال ما نصه: وسميت الجنة دار السلَم{لَهمُْ دَارُ السَّ

أن يكون نعيمها ، ويلزم من ذلك، وغير ذلك من المنغصات، وهم وغم، لسلَمتها من كل عيب وآفة وكدر
من نعيم الروح  ،ولَّ يتمنى فوقه المتمنون، بحيث لَّ يقدر على وصفه الواصفون، ونهاية التمام، في غاية الكمال

 وهم فيها خالدون.، وتلذ الأعين، ما تشتهيه الأنفس، ولهم فيها، والقلب والبدن
هُمْ  }:-رحمه الله -قالثم  على  أمورهم وأعانهمولطف بِم في جميع ، الذي يتولى تدبيرهم وتربيتهم {وَهُوَ وَليِ ُّ

ومقدماتهم التي قصدوا ، أعمالهم الصالحةبسبب ، وإنما تولَّهم، ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته، طاعته
فأفسد عليه دينه ، فإنه سلط عليه الشيطان فتولَّه، واتبع هواه، بخلَف من أعرض عن مولَّه، بِا رضا مولَّهم

 (99) ودنياه.اه 
، يعني: جزاءا بما كانوا يعملون من طاعة الله، {بما كانوا يعملون}: -رحمه الله -وأضاف أبو جعفر الطبري-

 (100)اه  .ويتبعون رضوانه
 
نْسِ } نْسِ وَقاَلَ أوَْليَِاؤُهُمْ مِنَ الْإِ يعاا يَامَعْشَرَ الجِْنِّ قَدِ اسْتَكْثَ رْتُمْ مِنَ الْإِ  ربَ َّنَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَا وَيَ وْمَ يَحْشُرهُُمْ جمَِ

لْتَ لنََا قاَلَ النَّارُ مَث ْ  وَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلََّّ مَا شَاءَ اللََُّّ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ببَِ عْضٍ وَبَ لَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّ
(128)} 

 (101إعراب مفردات الآية )
)الواو( استئنافية )يوم( ظرف زمان منصوب متعلق بفعل محذوف تقديره يقول )يحشر( مضارع مرفوع و )هم( 

)يا( أداة نداء ، منصوبة من ضمير النصب في )يحشرهم(والفاعل هو أي الله )جميعا( حال ، ضمير مفعول به
)معشر( منادى مضاف منصوب )الجن( مضاف إليه مجرور )قد( حرف تحقيق )استكثرتم( فعل ماض مبني 

مضاف أي من إغواء الإنس  .. )وتم( ضمير فاعل )من الإنس( جار ومجرور على حذف.على السكون
فعل ماض )أولياء( فاعل مرفوع و )هم( مضاف إليه )من  متعلق ب )استكثرتم( )الواو( عاطفة )قال(

                                                           

 (1/273مؤسسة الرسالة)  :الناشر -حمن بن نَصر السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الر  -99
/ 114/ 12مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -100

13884 ) 
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-101

 ( 8/281دمشق)
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الإنس( مثل الأول متعلق بحال من أولياء )رب( منادى مضاف محذوف منه أداة النداء منصوب و )نَ( 
ضمير مضاف إليه )استمتع( مثل الأول )بعض( فاعل مرفوع و )نَ( مضاف إليه )ببعض( جار ومجرور متعلق 

)بلغنا( مثل استكثرتم )أجل( مفعول به منصوب و )نَ( مضاف إليه )الذي(  )الواو( عاطفة، ب )استمتع(
)أجّلت( مثل استكثرتم )اللَم( حرف جر و )نَ( ضمير في ، موصول مبني في محلّ نصب نعت ل )أجلنا(

)النار( مبتدأ مرفوع )مثوى( ، )قال( مثل الأول والفاعل هو أي الله، (102) محلّ جر متعلق ب )أجلت(
خبر مرفوع وعلَمة الرفع الضمة المقدرة على الألف و )كم( ضمير متصل مضاف إليه )خالدين( حال 

)في( حرف جر و )ها( ضمير في محلّ جر متعلق بخالدين ، (103)منصوبة من الضمير المجرور في مثواكم 
لى الَّستثناء المتصل أي إلَّ زمنا يرده الله )إلَّ( حرف للَستثناء )ما( اسم موصول مبني في محلّ نصب ع

)ربّ( اسم إن منصوب و  -نَسخ -)إن( حرف مشبه بالفعل، (104)مستثنى من الزمن الدائم الخالد 
 )الكاف( ضمير مضاف إليه )حكيم( خبر إن مرفوع )عليم( خبر ثان مرفوع.

 
 روائع البيان والتفسير:

يعاا يَامَعْشَ } نْسِ ربَ َّنَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَا وَيَ وْمَ يَحْشُرهُُمْ جمَِ نْسِ وَقاَلَ أوَْليَِاؤُهُمْ مِنَ الْإِ رَ الجِْنِّ قَدِ اسْتَكْثَ رْتُمْ مِنَ الْإِ
لْتَ لنََا   {ببَِ عْضٍ وَبَ لَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّ

وَيَ وْمَ  }يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به  :في تفسيرها -رحمه الله -قال ابن كثير-
يعاا  ويعوذون بِم ، الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا {مِنَ الإنْسِ  }يعني: الجن وأولياءهم  {يَحْشُرهُُمْ جمَِ

أي:  {رْتُمْ مِنَ الإنْسِ يَا مَعْشَرَ الجِْنِّ قَدِ اسْتَكْث َ  }ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ، ويطيعونهم
 ثم يقول: يا معشر الجن. وسياق الكلَم يدل على المحذوف.

ألمَْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ يَا  }كما قال تعالى:،  لَلهم وإغوائهمأي: من إض {قَدِ اسْتَكْثَ رْتُمْ مِنَ الإنْسِ  }ومعنى قوله: 
يْطاَنَ إنَِّهُ لَ  كُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن * وَأنَِ اعْبُدُوني هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ * وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ بَنِي آدَمَ أَنْ لَّ تَ عْبُدُوا الشَّ

 .[62- 60 :]يس {جِبِلَ كَثِيراا أفََ لَمْ تَكُونوُا تَ عْقِلُونَ 
يعني: أضللتم منهم   {يَا مَعْشَرَ الجِْنِّ قَدِ اسْتَكْثَ رْتُمْ مِنَ الإنْسِ  }عن ابن عباس: ، وقال علي بن أبي طلحة

                                                           

 أو اسم موصول في محلّ جر، والعائد محذوف أي يعملونه. - 102
 هذا إذا كان مثوى مصدرا ميميا أي: النار ذات ثوائكم ... يَوز أن يكون العامل فعلَ مقدرا بكون مثوى اسم مكان.- 103
 خلوده. يَوز حمل )ما( معنى )من( أي: إلَّ من يشاء الله عدم - 104
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 (105)وقتادة.اه ، والحسن، كثيرا. وكذلك قال مجاهد
وصدهم عن ، أي: من إضلَلهم {يَا مَعْشَرَ الجِْنِّ قَدِ اسْتَكْثَ رْتُمْ مِنَ الإنْسِ  }: -رحمه الله -السعدي وزاد-

ساعين في صد عباد ، وتجرأتم على معاندة رسلي؟ وقمتم محاربين لله، محارميفكيف أقدمتم على ، سبيل الله
 الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟

وإضلَلكم لغيركم. ، ووجبت لكم نقمتي وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم، فاليوم حقت عليكم لعنتي
فلَ تسأل حينئذ عما ، ولَّ شافع يشفع ولَّ دعاء يسمع، ولَّ ملجأ إليه تلجأون، وليس لكم عذر به تعتذرون

فأبدوا عذرا غير ، وأما أولياؤهم من الإنس، ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذارا، والوبال والخزي، يحل بِم من النكال
 وانتفع به.، أي: تمتع كل من الِجنّي والإنسي بصاحبه {ربَ َّنَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَا ببَِ عْضٍ  }مقبول فقالوا: 

وبلوغه ، والإنسي يستمتع بنيل أغراضهواستعاذته به. ، وتعظيمه، فالجنّي يستمتع بطاعة الإنسي له وعبادته
ويحصل له منه بعض الحوائج ، فيخدمه الِجنّي ، فإن الإنسي يعبد الِجنّي ، بسبب خدمة الِجنّي له بعض شهواته

لْتَ لنََا  }، ولَّ يمكن رد ذلك، أي: حصل منا من الذنوب ما حصل، الدنيوية أي:  {وَبَ لَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّ
فقد انقطعت ، واحكم فينا بما تريد، فافعل بنا الآن ما تشاء، لمحل الذي نجازي فيه بالأعمالوقد وصلنا ا

ولكن ، تضرع وترقق والحكم حكمك. وكأن في هذا الكلَم منهم نوع، والأمر أمرك، حجتنا ولم يبق لنا عذر
 (106) في غير أوانه.اه 

 
  

                                                           

 ( 3/338والتوزيع)الناشر: دار طيبة للنشر -تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -105
 (  1/273مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -106
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ُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ }  {قاَلَ النَّارُ مَثْ وَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلََّّ مَا شَاءَ اللََّّ
قال أبو جعفر الطبري في بيانها ما نصه: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عمّا هو قائل لهؤلَّء الذين يحشرهم -

مُخْرجَ الخبر عما  ، فأخرج الخبر عما هو كائنٌ ، ولقُرَنَئهم من الجن، يوم القيامة من العادلين به في الدنيا الأوثان
م الكلَم قبلَه بمعناه والمراد منه، كان م خبرهُ ، لتقدُّ فقال: قال الله لأولياء الجن من الإنس الذين قد تقدَّ

 .أي تقيمون فيه، الذي تثوون فيه، يعني نَر جهنم "مثواكم"، {النار مثواكم}عنهم:
فْعَل" من قولهم:"ثَ وَى فلَن بمكان كذا"و"المثوى" 

َ
 .إذا أقام فيه، هو"الم

يعني إلَّ ما شاء الله من قَدْر ، {إلَّ ما شاء الله}يقول: لَّبثين فيها ، {خالدين فيها}:-رحمه الله -ثم أضاف
ة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم إن } النار فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في، مُدَّ

وغير ذلك من أفعاله ، وفي تصريفه إياهم في مشيئته من حال إلى حال، في تدبيره في خلقه، {ربك حكيم
 (107)اه .وما إليه صائرةُ أمرهم من خير وشر، بعواقب تدبيره إياهم، {عليم}
 
ا بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ )}  {(129وكََذَلِكَ نُ وَليِّ بَ عْضَ الظَّالمِِيَن بَ عْضا

 (108إعراب مفردات الآية )
)ذلك( اسم إشارة مبني في محلّ جر متعلق بمحذوف  (109))الواو( استئنافية )الكاف( حرف جر وتشبيه

و )اللَم( للبعد و )الكاف( للخطاب )نولي( مضارع مرفوع ، (110)مفعول مطلق عامله الفعل الذي يليه 
والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن )بعض( مفعول به منصوب ، وعلَمة الرفع الضمة المقدرة على الياء

)بما كانوا يكسبون( ، (111))الظالمين( مضاف إليه مجرور وعلَمة الجر الياء )بعضا( مفعول به ثان منصوب 

                                                           

/ 12/117مؤسسة الرسالة )   :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -107
13891  ) 

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-108
 (284/ 8دمشق)

تقديره: الأمر  أو اسم بمعنى مثل في محلّ نصب مفعول مطلق نَئب عن المصدر ... أو في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف  - 109
 كذلك أو مثل ذلكأو متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ مقدر أي: الأمر كذلك.

 أو متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ مقدر أي: الأمر كذلك. - 110
 أو منصوب على نزع الخافض أي نولي بعض الظالمين على بعض أي نسلطهم على بعض. - 111
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 في مفرداتها وفي المصدر المؤول. (112)مثل بما كانوا يعملون 
 

 روائع البيان والتفسير:
ا بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ }  {وكََذَلِكَ نُ وَليِّ بَ عْضَ الظَّالمِِيَن بَ عْضا
قال ابن كثير في بيانها إجمالَّا ما نصه: ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلَّء الخاسرين من الإنس تلك -

، ضهم ببعضونهلك بع، نسلط بعضهم على بعض، كذلك نفعل بالظالمين،  الطائفة التي أغْوَتهم من الجن
 (113 ) جزاء على ظلمهم وبغيهم.اه ، وننتقم من بعضهم ببعض

وزاد البغوي في بيانها فقال ما مختصره وبتصرف: قيل: أي كما خذلنا عصاة الجن والإنس حتى استمتع -
 فنأخذ من الظالم بالظالم.، أي: نسلط بعضهم على بعض، بعضهم ببعض نولي بعض الظالمين بعضا

فالمؤمن ولي المؤمن أين كان والكافر ولي الكافر ، :وقال قتادة: نجعل بعضهم أولياء بعض-اللهرحمه -ثم قال
وقيل: معناه نولي ظلمة ، من الموالَّة، حيث كان. وروي عن معمر عن قتادة: نتبع بعضهم بعضا في النار

نوله ما }الى:كقوله تع،  أي: نكل بعضهم إلى بعض، ونولي ظلمة الجن ظلمة الإنس، الإنس ظلمة الجن
وروى الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها هو: أن الله ، -115، النساء-{تولى

 (114)  وإذا أراد بقوم شرا ولى أمرهم شرارهم.اه، تعالى إذا أراد بقوم خيرا ولّى أمرهم خيارهم
 
 

  

                                                           

 ( من هذه السورة.127في الآية )- 112
 ( 3/340الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -عظيم لَّبن كثيرتفسير القرآن ال -113
 (  3/189دار طيبة للنشر والتوزيع )  :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -114
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ونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ وَيُ نْذِرُونَكُمْ لقَِاءَ يَ وْمِكُمْ هَذَ  يَامَعْشَرَ } نْسِ ألمَْ يَأتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ قُصُّ ا قاَلوُا شَهِدْنََ الجِْنِّ وَالْإِ

نْ يَا وَشَهِدُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ أنَ َّهُمْ كَانوُا كَافِرِ   {(130ينَ )عَلَى أنَْ فُسِنَا وَغَرَّتْ هُمُ الْحيََاةُ الدُّ
 (115إعراب مفردات الآية )

)الهمزة( ، )الواو( عاطفة )الإنس( معطوف على الجن مجرور مثله، (116))يا معشر الجن( مرّ إعرابِا 
للَستفهام التوبيخي )لم( حرف نفي وقلب وجزم )يأت( مضارع مجزوم وعلَمة الجزم حذف حرف العلة و 

حرف جر و )كم( ضمير في محلّ جر متعلق بنعت لرسل )كم( ضمير مفعول به )رسل( فاعل مرفوع )من( 
)آيات( مفعول به ، .. والواو فاعل )عليكم( مثل منكم متعلق ب )يقصون(.)يقصون( مضارع مرفوع

منصوب وعلَمة النصب الكسرة و )الياء( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )ينذرون( مثل يقصّون و )كم( 
منصوب )يوم( مضاف إليه مجرور و )كم( مضاف إليه )ها( حرف تنبيه مفعول به أول )لقاء( مفعول به ثان 

.. والواو .)ذا( اسم إشارة مبني في محلّ جر عطف بيان أو بدل من يوم )قالوا( فعل ماض مبني على الضم
.. و )نَ( فاعل )على أنفس( جار ومجرور متعلق ب .فاعل )شهدنَ( فعل ماض مبني على السكون

.. و )التاء( للتأنيث و )هم( ضمير .مضاف إليه )الواو( استئنافية )غرّت( فعل ماض و )نَ( ضمير، )شهدنَ(
مفعول به )الحياة( فاعل مرفوع )الدنيا( نعت للحياة مرفوع وعلَمة الرفع الضمة المقدرة على الألف )الواو( 

 -به بالفعلعاطفة )شهدوا( مثل قالوا )على أنفسهم( مثل على أنفسنا متعلق ب )شهدوا( )أن( حرف مش
واسمه )كافرين( خبر منصوب  -نَسخ -و )هم( ضمير في محلّ نصب اسم أن )كانوا( فعل نَقص -نَسخ

 وعلَمة النصب الياء.
 

 روائع البيان والتفسير:
ونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ وَيُ نْذِرُونَكُمْ لقَِاءَ يَ وْمِكُمْ هَذَ  يَامَعْشَرَ } نْسِ ألمَْ يَأتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ قُصُّ   {االجِْنِّ وَالْإِ
، هذا أيضا مما يقُرع الله به سبحانه وتعالى كافري الجن والإنس يوم القيامة:في بيانها-رحمه الله–قال ابن كثير -

يَا مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالإنْسِ ألََمْ  }: هل بلغتهم الرسل رسالَّته؟ وهذا استفهامُ تقرير: -لم وهو أع-حيث يسألهم 
كما قد نص على ،  وليس من الجن رسل، أي: من جملتكم. والرسل من الإنس فقط {يَأتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ 

 من السلف والخلف.، وغير واحد من الأئمة، وابن جُريَْج، ذلك مجاهد
                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-115
 (285/ 8دمشق)

 ( من هذه السورة.128في الآية ) - 116
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 ومن الجن نذُُر.، وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم

عن الضحاك بن مُزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلَ واحتج بِذه الآية الكريمة وفي ، وحكى ابن جرير
مَرجََ  }( 2كقوله تعالى )-والله أعلم -وهي ، الَّستدلَّل بِا على ذلك نظر; لأنها محتملة وليست بصريحة

نَ هُمَا بَ رْزخٌَ لَّ يَ بْغِيَانِ  .يَانِ الْبَحْريَْنِ يَ لْتَقِ  هُمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ  }إلى أن قال:  {بَ ي ْ - 19 :]الرحمن {يَخْرجُُ مِن ْ
ولله الحمد. وقد نص هذا ، لَّ من الحلو. وهذا واضح من الملح ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرج، [22

 .الجواب بعينه ابن جرير
نَا إِلَى نوُحٍ وَالنَّبِيِّيَن مِنْ  }الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى:  والدليل على أن نَا إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَي ْ إِنََّ أوَْحَي ْ

نَا ةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ  }إلى أن قال:  { بَ عْدِهِ وَأوَْحَي ْ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلَ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّ  {رُسُلَ مُبَشِّ
بُ وَّةَ وَالْكِتَابَ  }وقال تعالى عن إبراهيم: ، [165- 163 :]النساء ، [27 :]العنكبوت {وَجَعَلْنَا في ذُريَِّّتِهِ الن ُّ

إبراهيم ولم يقل أحد من الناس: إن النبوة كانت في الجن قبل ، فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته
لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيَن إِلَّ إنِ َّهُمْ  }ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى:  -عليه السلَم-الخليل  وَمَا أرَْسَلْنَا قَ ب ْ

وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ إِلَّ رجَِالَّ نوُحِي  } :وقال تعالى، [20 :]الفرقان {ليََأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ في الأسْوَاقِ 
ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب; ولهذا قال تعالى إخباراا ، [109 :]يوسف {الْقُرَى  إلِيَْهِمْ مِنْ أهَْلِ 

ا قُضِيَ  }عنهم:  ا حَضَرُوهُ قاَلوُا أنَْصِتُوا فَ لَمَّ  وَلَّوْا إِلَى قَ وْمِهِمْ وَإِذْ صَرَفْ نَا إلِيَْكَ نَ فَراا مِنَ الجِْنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَ لَمَّ
قاا لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ يَ هْدِي إِلَى الحَْ  .ريِنَ مُنْذِ  عْنَا كِتَاباا أنُزلَ مِنْ بَ عْدِ مُوسَى مُصَدِّ قِّ وَإِلَى طَريِقٍ قاَلُوا يَا قَ وْمَنَا إِنََّ سمَِ

رْ  بْ مُسْتَقِيمٍ * يَا قَ وْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللََِّّ وَآمِنُوا بهِِ يَ غْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيَُِ كُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ * وَمَنْ لَّ يَُِ
- 29 :]الأحقاف {في ضَلَلٍ مُبِيٍن دَاعِيَ اللََِّّ فَ لَيْسَ بمعُْجِزٍ في الأرْضِ وَليَْسَ لَهُ مِنْ دُونهِِ أوَليَِاءُ أوُلئَِكَ 

 (117)اه .[32
 
بكلَم نفيس  في بيانه وتفسيره للآية وأفاد بالتنبيه عما ذكره ابن كثير أنفاا  -رحمه الله-وزاد الشنقيطيقلت: -

 ما مختصره: فقال 
فيبلغونه إلى قومهم ; ويشهد ، قال بعض العلماء: المراد بالرسل من الجن نذرهم الذين يسمعون كلَم الرسل

الجن يستمعون القرآن فلما حضروه  وإذ صرفنا إليك نفرا من}لهذا أن الله ذكر أنهم منذرون لقومهم في قوله: 
 .[29 \ 46] {قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين

، أي: من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس ; لأنه لَّ رسل من الجن {رسل منكم}وقال بعض العلماء: 
                                                           

 ( 3/340الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -117
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 \ 71]{وجعل القمر فيهن نورا }كقوله: ،  ويستأنس لهذا القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادا بعضه

فنادوا }كما بينه بقوله: ،  مع أن العاقر واحد منهم، [14 \ 91]{فكذبوه فعقروها }وقوله: ، [16
 .[29 \ 54]{صاحبهم فتعاطى فعقر 

وغيره من أجلَء العلماء في تفسير هذه  -رحمه الله  -واعلم أن ما ذكره الحافظ ابن كثير  :-رحمه الله -ثم قال
[ يراد به البحر الملح خاصة دون العذب 22 \ 55] {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان}من أن قوله:  الآية:

لَّ يَوز القول به ; لأنه مخالف مخالفة صريحة لكلَم الله تعالى ; لأن الله ذكر البحرين الملح ، غلط كبير
ثم ، [12 \ 35]{ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج}والعذب بقوله: 

ومن كل تَكلون لحما طريا وتستخرجون حلية }صرح باستخراج اللؤلؤ والمرجان منها جميعا بقوله: 
 (118)كما ترى.اه ،  فقصره على الملح مناقض للآية صريحا، والحلية المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان، {تلبسونها

نْ يَا وَشَهِدُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ أنَ َّهُمْ كَانوُا كَافِريِنَ قاَلُوا شَهِدْنََ عَلَى أنَْ فُسِنَا وَغَرَّتْ هُمُ }  {الْحيََاةُ الدُّ
وأنذرتنا ، بأن رسلك قد أتتنا بِياتك، قال أبو جعفر الطبري في بيانها ما مختصره: )شهدنَ على أنفسنا(-

 .ولم نتبع آياتك ولم نؤمن بِا، فكذبناها وجحدنَ رسالتها، لقاء يومنا هذا
يعني: زينة ، وأولياءَهم من الجن الحياة الدنيا، الله خبراا مبتدأ: وغَرَّت هؤلَّء العادلين بالله الأوثان والأصنامقال 

فاستكبروا وكانوا ، أن يسلموا لأمر الله فيطيعوا فيها رسله، وطلبُ الرياسة فيها والمنافسة عليها، الحياة الدنيا
ا عالين ى ، من ذكر المعاني التي غرَّتهم وخدَعتهم فيها فاكتفى بذكر"الحياة الدنيا" .قوما إذ كان في ذكرها مكتفا

يعني: هؤلَّء ، {وشهدوا على أنفسهم}لدلَّلة الكلَم على ما ترُك ذكرهيقول الله تعالى ذكره:، عن ذكر غيرها
ة الله عليهم بإقرارهم على أنفسهم بما ، أنهم كانوا في الدنيا كافرين به وبرسله العادلين به يوم القيامة لتتم حجَّ

 (119)اه .يوجب عليهم عقوبته وأليمَ عذابه
  

                                                           

لبنان)  –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 118
1/493) 

/  123/ 12مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر جامع البيان في تَويل القرآن لأبي -119
13897  ) 
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 {(131ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَا غَافِلُونَ )}

 (120إعراب مفردات الآية )
و )الكاف( للخطاب )أن( مخففة من الثقيلة ، .. و )اللَم( للبعد.)ذلك( اسم إشارة مبني في محلّ رفع مبتدأ

مجزوم  -نَسخ -واسمها ضمير الشأن محذوف أي أنه )لم( حرف نفي وجزم وقلب )يكن( مضارع نَقص
)ربّ( اسم يكن مرفوع و )الكاف( ضمير مضاف إليه )مهلك( خبر منصوب )القرى( مضاف إليه مجرور 

 متعلق بحال من الضمير في مهلك أي متلبسا بظلم.وعلَمة الجر الكسرة المقدرة )بظلم( جار ومجرور 
.. ( في محلّ جر بلَم محذوفة أي لأنه لم يكن.... والجار والمجرور .والمصدر المؤول )أنه لم يكن ربك مهلك

 متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ذلك.
 رفع الواو)الواو( حالية )أهل( مبتدأ مرفوع و )ها( ضمير مضاف إليه )غافلون( خبر مرفوع وعلَمة ال

 
 روائع البيان والتفسير:

 {ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَا غَافِلُونَ }
، إلى من وصفتُ أمرهَ، يا محمد، : أي: إنما أرسلنا الرسلفي تفسيرها-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

من أجل أن ربَّك ، عليهم آياتِ وينذرونهم لقاء معادهم إليَّ يقصون ، وأعلمتك خبره من مشركي الإنس والجن
 .لم يكن مهلك القرى بظلم

 وجهان:، وقد يتَّجه من التأويل في قوله:"بظلم"
كما ،  وكفر مَنْ كفر من أهلها، أي: بشرك مَنْ أشرك، {ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم}أحدهما:

رْكَ لَظلُْمٌ عَ  }قال لقمان: يقول: لم يكن يعاجلهم  {وأهلها غافلون}[ 13]سورة لقمان: ، {ظِيمٌ إِنَّ الشِّ
ولم يكن ، وتنذرهم عذاب الله يوم معادهم إليه، بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسلَ تنبههم على حجج الله عليهم

 .بالذي يأخذهم غَفْلة فيقولوا:"ما جاءنَ من بَشِير ولَّ نذير"
يقول: لم يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرُّسل ، {قرى بظلمذلك أن لم يكن ربك مهلك ال}والآخر:

  .والله غير ظلَمٍ لعبيده، فيظلمهم بذلك، والآيات والعبر
القولُ الأول: أن يكون معناه: أن لم يكن ليهلكهم ، وأولى القولين بالصواب عندي :-رحمه الله -قال ثم 

ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى }بينه وبينهم. وذلك أن قوله:والإعذار ، دون إرسال الرسل إليهم، بشركهم

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-120
 (287/ 8دمشق)
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 عقيب قوله:، {بظلم

ذلك أن لم }فكان في ذلك الدليل الواضحُ على أن نصَّ قوله:، {ألم يأتكم رسل منكم يقصُّون عليكم آياتِ}
يٍر إنما هو: إنما فعلنا ذلك من أجل أنََّ لَّ نهلك القرى بغير تذك، {يكن ربك مهلك القرى بظلم

 (121)اه .وتنبيه
 
ا يَ عْمَلُونَ )}  {(132وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ ممَّا عَمِلُوا وَمَا ربَُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّ

 (122إعراب مفردات الآية )
)الواو( عاطفة )لكلّ( جار ومجرور متعلق بخبر مقدم )درجات( مبتدأ مؤخر مرفوع )من( حرف جر )ما( 

 وفاعله.)عملوا( فعل ماض ، (123)حرف مصدريّ 
 والمصدر المؤول )ما عملوا( في محلّ جر ب )من( متعلق بمحذوف نعت لدرجات.

)الواو( عاطفة )ما( نَفية عاملة عمل ليس )رب( اسم ما مرفوع و )الكاف( ضمير مضاف إليه )الباء( حرف 
 جر زائد )غافل( مجرور لفظا منصوب محلَ خبر ما )عن( حرف جر )ما( مثل الأول )يعملون( مضارع

 .. والواو فاعل..مرفوع
 والمصدر المؤول )ما يعملون( في محلّ جر ب )عن( متعلق بغافل.

 
 روائع البيان والتفسير:

ا يَ عْمَلُونَ }  {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ ممَّا عَمِلُوا وَمَا ربَُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّ
أي: ولكل عامل من طاعة الله  {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ ممَّا عَمِلُوا  }: وقوله: في تفسيرها -رحمه الله-قال ابن كثير-

 وإن شراا فشر.، إن خيراا فخير، ويثيبه بِا، أو معصيته منازل ومراتب من عمله يبلغه الله إياها
درجة في أي: ولكل ، أي من كافري الجن والإنس {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ ممَّا عَمِلُوا  }قلت: ويحتمل أن يعود قوله: 

الَّذِينَ كَفَرُوا  }وقوله: ، [38 :]الأعراف { قاَلَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَّ تَ عْلَمُونَ  }كقوله تعالى ،  النار بحسبه
                                                           

/ 12/124مؤسسة الرسالة )  :الناشر -د محمد شاكرجامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحم -121
13897  ) 

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-122
 (288/ 8دمشق)

 أو اسم موصول في محلّ جر متعلق بنعت لدرجات، والعائد محذوف. - 123
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وا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ زدِْنََهُمْ عَذَاباا فَ وْقَ الْعَذَابِ بماَ كَانوُا يُ فْسِدُونَ   (124)اه .[88 :]النحل {وَصَدُّ
ا يَ عْمَلُونَ  }في بيان قوله تعالي -رحمه الله -وأضاف السعدي- فقال ما نصه: فيجازي {وَمَا ربَُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّ

ونهاهم عن الأعمال ، وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة، وبما يعلمه من مقصده، كلَ بحسب علمه
كما ،  فلَ تنفعه طاعة الطائعين، مخلوقاتهعن جميع ، وقصدا لمصالحهم. وإلَّ فهو الغني بذاته، رحمة بِم، السيئة

 (125) لَّ تضره معصية العاصين.اه 
 
نْ ذُريَِّّةِ قَ وْمٍ آخَريِنَ وَربَُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمةَِ إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَ عْدكُِمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أنَْشَأَكُمْ مِ }

(133)} 
 (126إعراب مفردات الآية )

)ذو( ، (127))الواو( حرف عطف )رب( مبتدأ مرفوع و )الكاف( ضمير مضاف إليه )الغني( نعت مرفوع 
نعت ثان مرفوع وعلَمة الرفع الواو )الرحمة( مضاف إليه مجرور )إن( حرف شرط جازم )يشأ( مضارع مجزوم 

ضمير مفعول  فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )يذهب( مضارع مجزوم جواب الشرط و )كم(
والفاعل هو )الواو( عاطفة )يستخلف( مثل يذهب معطوف عليه والفاعل هو )من بعد( جار ومجرور ، به

و )كم( ضمير مضاف إليه )ما( اسم موصول مبني في محلّ نصب مفعول به ، متعلق ب )يستخلف(
 والفاعل هو.، )يشاء( مضارع مرفوع، (128)

متعلق بمحذوف مفعول مطلق أي:  (129)بالكاف حرف الجر  والمصدر المؤول )ما أنشأكم( في محلّ جر
.. و )أنشأكم( فعل ومفعول به والفاعل .يستخلف من بعدكم ما يشاء إنشاء كإنشائكم من ذرية قوم آخرين

 هو.
                                                           

 ( 3/342الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع) -العظيم لَّبن كثيرتفسير القرآن  -124
 (  1/274مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -125
 –الإيمان  دار الرشيد مؤسسة :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-126

 (289/ 8دمشق)
 يَوز أن يكون )الغني( خبرا أول و)ذو الرحمة( خبرا ثانيا. - 127
 استعمال )ما( هنا على سبيل التغليب، أو هو مستعار لما يعقل عوض من )من(- 128
 أو هو اسم بمعنى مثل في محلّ نصب مفعول مطلق نَئب عن المصدر. - 129
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)قوم( مضاف إليه مجرور )آخرين( نعت لقوم مجرور وعلَمة ، )من ذرية( جار ومجرور متعلق ب )أنشأكم(

 الجر الياء.
 

 البيان والتفسير:روائع 
 {نْ ذُريَِّّةِ قَ وْمٍ آخَريِنَ وَربَُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمةَِ إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَ عْدكُِمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أنَْشَأَكُمْ مِ }
أمر عباده بما أمرهم الذي ، يا محمد، {وربك}يقول جل ثناؤه: :في بيانها-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-
عن عباده الذين أمرهم بما ، {الغني}وعاقبهم على المعصية، وأثابِم على الطاعة، ونهاهم عما نهاهم عنه، به

وأرزاقهم ، لأنه بيده حياتهم ومماتهم، وهم المحتاجون إليه، وعن أعمالهم وعبادتهم إياه، ونهاهم عما نهى، أمر
 ونفعهم وضرهم.، وأقواتهم

ولَّ ، لحاجةٍ لي إليهم، وأنههم عما نهيتهم عنه، ولم آمرهم بما أمرتهم به، يا محمد، ذكره: فلم أخلقهميقول عز 
ل عليهم برحمتي، إلى أعمالهم فإني ذو الرَّأفة ، وأثيبهم على إحسانهم إن أحسنوا، ولكن لأتفضَّ

 (130)والرحمة.اه 
وَيَسْتَخْلِفْ  }بالإهلَك  {إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ  }: في بيانه لبقية الآية ما نصه -رحمه الله -السعدي وأضاف-

،  فإذا عرفتم بأنكم لَّ بد أن تنتقلوا من هذه الدار {مِنْ بَ عْدكُِمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أنَْشَأَكُمْ مِنْ ذُريَِّّةِ قَ وْمٍ آخَريِنَ 
فلم اتخذتموها ، خلوها لكمكما رحل عنها من قبلكم و ،  وترحلون منها وتخلونها لمن بعدكم، كما انتقل غيركم

هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت ، أنها دار ممر لَّ دار مقر. وأن أمامكم داراا، قرارا؟ وتوطنتم بِا ونسيتم
 من كل آفة ونقص؟

فثمََّ ، التي إذا وصلوها، ويرتحل نحوها السابقون واللَحقون، وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون
والمرغوب ، والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب، والغاية التي لَّ غاية وراءها، والإقامة اللَزمة، ئمالخلود الدا

، ويتنافس فيه المتنافسون، وتلذ الأعين، ما تشتهيه الأنفس، هنالك والله، الذي يضمحل دونه كل مرغوب
فلله همة تعلقت بتلك ، علَم الغيوبوالقرب من ، ونعيم الأبدان والقلوب، وكثرة الأفراح، من لذة الأرواح

وأدنى همة من اختار صفقة ، وإرادة سمت إلى أعلى الدرجات" وما أبخس حظ من رضي بالدون، الكرامات
 (131) اه سرعة الوصول إلى هذه الدار.، المغبون" ولَّ يستبعد المعرض الغافل
                                                           

/  126/ 12مؤسسة الرسالة )  :الناشر -فر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكرجامع البيان في تَويل القرآن لأبي جع -130
13897  ) 

 (  1/274مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -131
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 {(134إِنَّ مَا توُعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أنَْ تُمْ بمعُْجِزيِنَ )}

 (132إعراب مفردات الآية )
والعائد محذوف )توعدون( ، )ما( اسم موصول في محلّ نصب اسم إن -نَسخ -)إن( حرف مشبه بالفعل

، .. والواو نَئب الفاعل )اللَم( هي المزحلقة للتوكيد )آت( خبر إنّ مرفوع.مضارع مبني للمجهول مرفوع
)الواو( عاطفة )ما( نَفية عاملة عمل ليس )أنتم( ضمير وعلَمة الرفع الضمة المقدرة على الياء المحذوفة 

وعلَمة ، منفصل مبني في محلّ رفع اسم ما )الباء( حرف جر زائد )معجزين( مجرور لفظا منصوب محلَ خبر ما
 الجر الياء.

 
 روائع البيان والتفسير:

 {إِنَّ مَا توُعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أنَْ تُمْ بمعُْجِزيِنَ }
يحتمل أن يكون من"  {إن ما توعدون لآت}في تفسيرها ما نصه: قوله تعالى:  -الله رحمه-القرطبال ق-

والمصدر الإيعاد. والمراد عذاب الآخرة. ويحتمل أن يكون من" وعدت" على أن يكون ، أوعدت" في الشر
، أي فائتين {أنتم بمعجزينوما }المراد الساعة التي في مجيئها الخير والشر فغلب الخير. روي معناه عن الحسن. 

 (133)أي فاتني وغلبني.اه ، يقال: أعجزني فلَن
يقول: لن تعجزوا ربّكم هرباا منه في ، فقال:{وما أنتم بمعجزين}وزاد أبو جعفر الطبري في بيان قوله تعالي -

يقول: وهو عليكم وعلى عقوبتكم بمعصيتكم إيّاه قادر. ، لأنكم حيث كنتم في قبضته، الأرض فتفوتوه
 (134)اه .قبل نزول البلَء بكم، فاحذرُوه وأنيبوا إلى طاعته

 
 
ارِ إنَِّهُ } لََّ يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ  قُلْ يَاقَ وْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِنّيِ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّ

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-132
 ( 8/290دمشق)

 ( 7/88القاهرة ) –دار الكتب المصرية  :الناشر -الجامع لأحكام القرآن للقرطب--133
/ 12/128مؤسسة الرسالة ) :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -134

13897  ) 

http://www.alukah.net/


 

47 
 

 الألوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 
(135)} 

 (135إعراب مفردات الآية )
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )يا( حرف نداء )قوم( منادى مضاف منصوب وعلَمة ، أمر)قل( فعل 

النصب الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف و )الياء( المحذوفة ضمير مضاف إليه )اعملوا( 
على حذف فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل )على مكانة( جار ومجرور متعلق ب )اعملوا( 

 -و )كم( ضمير مضاف إليه )إنّ( حرف مشبه بالفعل، مضاف أي تثبيت مكانتكم أو تقوية مكانتكم
و )الياء( ضمير في محلّ نصب اسم إن )عامل( خبر مرفوع )الفاء( تعليلية )سوف( حرف استقبال  -نَسخ

)تكون( ، (136)ل به .. والواو فاعل )من( اسم موصول مبني في محلّ نصب مفعو .)تعلمون( مضارع مرفوع
مرفوع )اللَم( حرف جر و )الهاء( ضمير في محلّ جر متعلق بمحذوف خبر مقدم  -نَسخ -مضارع نَقص

)لَّ( نَفية )يفلح( مضارع مرفوع  (137))عاقبة( اسم تكون مرفوع )الدار( مضاف إليه مجرور )إنهّ( مثل إنّي 
 الواو.وعلَمة الرفع ، وعلَمة الرفع، )الظالمون( فاعل مرفوع

 
 روائع البيان والتفسير:

ارِ إنَِّهُ }  لََّ يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ  قُلْ يَاقَ وْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِنّيِ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّ
} 
وبينت لهم ما لهم ، يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله {قُلْ  }:ما نصه -رحمه الله -قال السعدي-

يَا قَ وْمِ اعْمَلُوا  }واستمروا على شركهم: ، واتبعوا أهواءهم، فامتنعوا من الَّنقياد لأمره، وما عليهم من حقوقه
، على أمر الله { إِنّيِ عَامِلٌ  }ورضيتموها لأنفسكم. ، أي: على حالتكم التي أنتم عليها {عَلَى مَكَانتَِكُمْ 

ارِ  }ومتبع لمراضي الله.  وهذا من الإنصاف بموضع ، أنَ أو أنتم {فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لهَُ عَاقِبَةُ الدَّ
ضاربا فيه صفحا عن التصريح الذي ، وجعل الجزاء مقرونَ بنظر البصير، حيث بينَّ الأعمال وعامليها، عظيم

وأن كل ، وأن المؤمنين لهم عقبى الدار، أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين يغني عنه التلويح. وقد علم
                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفىانظر الجدول -135
 (292/ 8دمشق)

يَوز أن يكون )من( اسم استفهام في محلّ رفع مبتدأ خبره جملة )تكون له عاقبة الدار(، أي: سوف تعلمون أينّا تكون له  - 136
 سادّة مسد مفعولي تعلمون إذا كان قلبيا أو مسد المفعول الواحد إذا كان بمعنى العرفان. .... والجملة الَّسمية من تكون .... إما

 والهاء هو ضمير الشأن. - 137
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وإن تمتع ، فكل ظالم {إنَِّهُ لَّ يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ  }ولهذا قال: ، عاقبته سوء وشر، معرض عما جاءت به الرسل

حتى إذا أخذه لم ، للظالم فنهايته فيه الَّضمحلَل والتلف "إن الله ليملي، في الدنيا بما تمتع به
 (139.اه  )(138يفلته")

صلوات الله ، : أي: أتكون لي أو لكم. وقد أنجز موعده لهبيانها إجمالَّا فقال في-اللهرحمه -ابن كثير وزاد-
وأظهره على من  ، وفتح له مكة، وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد، فإنه تعالى مكن له في البلَد، عليه

وكل ذلك في ، وكذلك اليمن والبحرين، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب، وعاداه ونَوأهكذبه من قومه 
كما قال الله ،  رضي الله عنهم أجمعين، حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه

إِنََّ لنََ نْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحيََاةِ  }وقال ، [20 :]المجادلة {كَتَبَ اللََُّّ لأغْلِبَََّ أنَََ وَرُسُلِي   }تعالى: 
نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ الأشْهَادُ  ارِ  .الدُّ فَعُ الظَّالِمِيَن مَعْذِرتَُ هُمْ وَلَهمُُ اللَّعْنَةُ وَلَهمُْ سُوءُ الدَّ ، [52، 51 :]غافر {يَ وْمَ لَّ يَ ن ْ

نَا في  }وقال تعالى:  الِحوُنَ وَلَقَدْ كَتَ ب ْ ، [105 :]الأنبياء { الزَّبوُرِ مِنْ بَ عْدِ الذكِّْرِ أَنَّ الأرْضَ يرَثُِ هَا عِبَادِيَ الصَّ
وَلنَُسْكِنَ نَّكُمُ الأرْضَ مِنْ بَ عْدِهِمْ ذَلِكَ  .فأََوْحَى إلِيَْهِمْ ربَ ُّهُمْ لنَُ هْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ  }وقال تعالى إخباراا عن رسله: 

وَعَدَ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا  }وقال تعالى: ، [14، 13 :]إبراهيم {مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ لِمَنْ خَافَ 
هُمْ  الِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَن َّ في الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لَهمُْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهمُْ  الصَّ

ئاا  هُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناا يَ عْبُدُونَنِي لَّ يُشْركُِونَ بي شَي ْ لنَ َّ  -تعالى–وقد فعل الله ، [55 :الآية ]النور {وَليَُ بَدِّ
 (140)اه .(5باطناا وظاهراا )، وله الحمد والمنة أولَّ وآخراا، ذه الأمةذلك بِ

 
 
ائنَِا فَمَا كَانَ لِشُركََائهِِمْ فَلََ وَجَعَلُوا للََِّّ ممَّا ذَرأََ مِنَ الْحرَْثِ وَالْأنَْ عَامِ نَصِيباا فَ قَالُوا هَذَا للََِّّ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُركََ }

 {(136وَمَا كَانَ للََِّّ فَ هُوَ يَصِلُ إِلَى شُركََائهِِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ) يَصِلُ إِلَى اللََِّّ 

                                                           

أخرجه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه وتمام متنه " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم  - 138
باب  -4318 برقم/–قرأ} وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد {" حتى إذا أخذه لم يفلته قال ثم 

 قوله} وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد {.
 (  274/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -139
 ( 342/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-سير القرآن العظيم لَّبن كثيرتف -140
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 (141إعراب مفردات الآية )

.. والواو فاعل )لله( جار ومجرور متعلق ب )جعلوا( .)الواو( استئنافية )جعلوا( فعل ماض مبني على الضم
 )من( حرف جر )ما( اسم موصول مبني في محلّ المتعدي لواحد أو متعلق بمفعول ثان إن كان متعديا لَّثنين

والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الله ، )ذرأ( فعل ماض، (142)جر متعلق بمحذوف حال من )نصيبا( 
)الواو( عاطفة )الأنعام( معطوف على الحرث مجرور ، (143))من الحرث( جار ومجرور متعلق ب )ذرأ( 

منصوب )الفاء( عاطفة )قالوا( مثل جعلوا )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة ، )نصيبا( مفعول به عامله جعلوا
مبني في محلّ رفع مبتدأ )لله( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر )بزعم( جار ومجرور متعلق ب )قالوا( بتضمينه 

نَ( و )، )الواو( عاطفة )هذا لشركائنا( مثل هذا لله، (144)معنى فعل يتعدى بالباء أي تصرفوا بزعمهم 
 -نَسخ -مضاف إليه )الفاء( عاطفة )ما( اسم شرط جازم مبني في محلّ رفع مبتدأ )كان( فعل ماض نَقص

)لشركاء( جار ومجرور متعلق بمحذوف ، في محلّ جزم فعل الشرط واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى )ما(
ية )يصل( مضارع مرفوع والفاعل خبر كان و )هم( ضمير مضاف إليه )الفاء( رابطة لجواب الشرط )لَّ( نَف

)الواو( عاطفة )ما كان لله( مثل ما كان ، )إلى الله( جار ومجرور متعلق ب )يصل(، هو يعود إلى )ما(
لشركائهم )الفاء( رابطة لجواب الشرط )هو( ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ )يصل إلى شركائهم( مثل 

فعل ماض لإنشاء الذم )ما( اسم موصول مبني في محلّ رفع  .. و )هم( مضاف إليه )ساء(.يصل إلى الله
والمخصوص بالذم محذوف أي: ساء ما  ...والعائد محذوف )يحكمون( مضارع مرفوع والواو فاعل، فاعل

 يحكمون حكمهم هذا.
 
 

 روائع البيان والتفسير:
ائنَِا فَمَا كَانَ لِشُركََائهِِمْ فَلََ وَجَعَلُوا للََِّّ ممَّا ذَرأََ مِنَ الْحرَْثِ وَالْأنَْ عَامِ نَصِيباا فَ قَالُوا هَذَا للََِّّ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُركََ }

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-141
 ( 8/293دمشق)

 أو متعلق بفعل جعلوا.- 142
 (.أو بمحذوف حال من العائد المحذوف أو من )ما- 143
 أو قالوا ذلك بزعم لَّ بيقين ... ويَوز أن يكون التعليق بالَّستقرار الذي تعلق به الخبر. - 144
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 {مُونَ يَصِلُ إِلَى اللََِّّ وَمَا كَانَ للََِّّ فَ هُوَ يَصِلُ إِلَى شُركََائهِِمْ سَاءَ مَا يَحْكُ 

ا عليه المشركون المكذبون للنب صلى الله عليه ، يخبر تعالى:في بيانها ما نصه -رحمه الله -قال السعدي- عمَّ
د تبارك وتعالى شيئا من خرافاتهم، والجهل البليغ، وخفة الأحلَم، من سفاهة العقل، وسلم لينبه بذلك ، وعدَّ

لَّ تقدح فيه ، السفهاء للحق الذي جاء به الرسول هؤلَّءوأن معارضة أمثال ، على ضلَلهم والحذر منهم
 {جعلوا للََِّّ ممَّا ذَرأََ مِنَ الْحرَْثِ وَالأنْ عَامِ نَصِيباا  }فذكر من ذلك أنهم ، أصلَ فإنهم لَّ أهلية لهم في مقابلة الحق

فجمعوا بين محذورين ، وأوجده رزقا، والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد، ولشركائهم من ذلك نصيبا
وإشراك ، مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع، في جعلهم له نصيبا، منَّتهم على الله، بل ثلَثة محاذير، محظورين

ولم ، وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به، ولم يوجدوا لهم شيئا في ذلك، الشركاء الذين لم يرزقوهم
، وما كان لشركائهم اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيء ،ولو كان واصلَ إلى الشركاء، يهتموا

 جعلوه قسمين:، شيء -التي أوجدها الله لهم، من زروعهم وثمارهم وأنعامهم-وذلك أنهم إذا حصل لهم 
ا قالوا: هذا لله بقولهم وزعمهم ك ولَّ يقبل عمل مَن أشر ، وإلَّ فالله لَّ يقبل إلَّ ما كان خالصا لوجهه، قسما

 به.
ا جعلوه حصة شركائهم من الأوثان والأنداد.  وقسما

وإن ، فلَ يردونه، وقالوا: الله غني عنه، لم يبالوا بذلك، واختلط بما جعلوه لغيره، فإن وصل شيء مما جعلوه لله
 لَّ بد من رد نصيبها.، وقالوا: إنها فقيرة، ردوه إلى محله، وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله

أكثر مما يفعل بحق ، يَتهد فيه وينصح ويحفظ، فهل أسوأ من هذا الحكم. وأظلم؟" حيث جعلوا ما للمخلوق
 الله.

ما ثبت في الصحيح عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله تعالى أنه ، ويحتمل أن تَويل الآية الكريمة
 .(145)تركته وشركه"من أشرك معي شيئا ، قال: "أنَ أغنى الشركاء عن الشرك

وما جعلوه ، ليس لله منه شيء، فهو تقرب خالص لغير الله، وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم
ا -على زعمهم-لله  لَّ ، لأن الله غني عنه، بل يكون حظ الشركاء والأنداد، فإنه لَّ يصل إليه لكونه شركا

 (146اه )  الذي أشُركِ به معه أحد من الخلق يقبل العمل 
فقال ما مختصره: كان هذا من جهالَّتهم وبزعمهم. والزعم الكذب. قال -رحمه الله –وزاد القرطب في بيانها -

                                                           

 باب من أشرك في عمله غير الله-5300 أخرجه مسلم برقم/ - 145
 (  274/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -146
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كنية وكنية الكذب زعموا. وكانوا يكذبون في هذه الأشياء لأنه لم ينزل بذلك   شريح القاضي: إن لكل شي

شرع. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق الثلَثين 
: وهذا الذي والمائة من سورة الأنعام إلى قوله: قد خسر الذين قتلوا أولَّدهم سفها بغير علم". قال ابن العربي

والذي ، فإنها تصرفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلَل والحرام سفاهة بغير معرفة ولَّ عدل، قاله كلَم صحيح
فإن الَّعتداء على الله تعالى أعظم من الَّعتداء ، تصرفت بالجهل فيه من اتخاذ الآلهة أعظم جهلَ وأكبر جرما

ته واحد في صفاته واحد في مخلوقاته أبين وأوضح من الدليل على المخلوقات. والدليل في أن الله واحد في ذا
على أن هذا حلَل وهذا حرام. وقد روي أن رجلَ قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم ووفور 
أحلَمكم عبدتم الحجر! فقال عمرو: تلك عقول كادها باريها. فهذا الذي أخبر الله سبحانه من سخافة 

وأبطله الله ببعثه الرسول عليه السلَم. فكان من الظاهر لنا أن نميته حتى ، به الإسلَمالعرب وجهلها أمر أذه
كما ذكر كفر الكافرين ،  إلَّ أن ربنا تبارك وتعالى ذكره بنصه وأورده بشرحه، وننساه حتى لَّ يذكر، لَّ يظهر

ر والتخليط لَّ وحكمه قد نفذ بأن الكف، أن قضاءه قد سبق -والله أعلم -به. وكانت الحكمة في ذلك
 :-رحمه الله -ينقطعان إلى يوم القيامة. ثم أضاف

)فما كان لشركائهم فلَ يصل إلى الله( أي إلى المساكين. )ساء ما يحكمون( أي ساء الحكم حكمهم. قال  
فهذا ، وإذا ذبحوا ما لأوثانهم لم يذكروا عليه اسم الله، ابن زيد: كانوا إذا ذبحوا ما لله ذكروا عليه اسم الأوثان

معنى" فما كان لشركائهم فلَ يصل إلى الله". فكان تركهم لذكر الله مذموما منهم وكان داخلَ في ترك أكل ما 
 (147)لم يذكر اسم الله عليه.اه 

 
 
 
 
 
عَلَيْهِمْ دِينَ هُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا وكََذَلِكَ زيََّنَ لِكَثِيٍر مِنَ الْمُشْركِِيَن قَ تْلَ أوَْلََّدِهِمْ شُركََاؤُهُمْ ليُِ رْدُوهُمْ وَليَِ لْبِسُوا }

 {(137فَ عَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتَ رُونَ )

                                                           

 ( 7/90القاهرة )  –دار الكتب المصرية  :الناشر -الجامع لأحكام القرآن للقرطب--147
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 (148إعراب مفردات الآية )

)من ، )زين( فعل ماض )لكثير( جار ومجرور متعلق ب )زيّن(، (149))الواو( استئنافية )كذلك( مرّ إعرابه 
المشركين( جار ومجرور نعت لكثير )قتل( مفعول به مقدم منصوب عامله زين )أولَّد( مضاف إليه مجرور 

)اللَم( للتعليل )يردّوا( مضارع ، (150))هم( ضمير مضاف إليه )شركاء( فاعل مرفوع و )هم( مثل الأول 
 .. والواو فاعل..وعلَمة النصب حذف النون، منصوب بأن مضمرة بعد اللَم

 .صدر المؤول )أن يردوا( في محلّ جر باللَم متعلق ب )زين(والم
)الواو( عاطفة )ليلبسوا( مثل ليردوا مفردات ومصدرا مؤولَّ ومتعلق بما تعلق به الأول )على( حرف جر و 

)دين( مفعول به منصوب و )هم( مضاف إليه. )الواو( عاطفة ، )هم( ضمير في محلّ جر متعلق ب )يلبسوا(
غير جازم )شاء( فعل ماض )الله( لفظ الجلَلة فاعل مرفوع )ما( حرف نفي )فعلوا( فعل )لو( حرف شرط 

 (151)والواو فاعل و )الهاء( ضمير مفعول به )فذرهم وما يفترون( مر إعرابِا  ...ماض مبني على الضم
 

 روائع البيان والتفسير:
  {أوَْلََّدِهِمْ شُركََاؤُهُمْ ليُِ رْدُوهُمْ وَليَِ لْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَ هُموكََذَلِكَ زيََّنَ لِكَثِيٍر مِنَ الْمُشْركِِيَن قَ تْلَ }
قول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلَّء المشركين أن يَعلوا لله مما ذرأ من ي :رحمه الله في بيانها -قال ابن كثير-

 البنات خشية العار.ووأد ، كذلك زينوا لهم قتل أولَّدهم خشية الإملَق،  الحرث والأنعام نصيبا
عن ابن عباس: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولَّدهم شركاؤهم: زينوا لهم ، وقال علي بن أبي طلحة

 قتل أولَّدهم.
يأمرونهم أن يئدوُا أولَّدهم خشية العَيْلة. وقال السدي: أمرتهم ، شياطينهم {شُركََاؤُهُمْ  }وقال مجاهد: 

أي: فيخلطون  {ليَِ لْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَ هُمْ  }وإما ، فيهلكوهم {ليُِ رْدُوهُمْ  }ما الشياطين أن يقتلوا البنات. وإ
                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-148
 ( 8/296دمشق)

 ( من هذه السورة.129في الآية )- 149
صحيحة متواترة هي قراءة ابن عامر ببناء )زينّ( للمفعول و)قتل( مرفوع نَئب الفاعل و)أولَّد(  في هذه الآية قراءة ثانية - 150

منصوب مفعول به للمصدر قتل و)شركائهم( مضاف إليه من إضافة المصدر إلى الفاعل مع الفصل بين المضاف والمضاف إليه مما 
 يأباه النحاة، ولكن القراءة هذه أولى من آي النجاة.

 ( من هذه السورة.112الآية )في  - 151
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 عليهم دينهم.

 وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.، ونحو ذلك قال قتادة
رَ أَحَدُهُمْ بِالأنْ ثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَ تَ وَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ  }وهذا كقوله تعالى:  سُوءِ مَا  وَإِذَا بشُِّ

رَ بهِ راَبِ أَلَّ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  بُشِّ هُ في الت ُّ  }وقال تعالى: ، [59، 58 :]النحل {أيَُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمَْ يَدُسُّ
، وقد كانوا أيضا يقتلون الأولَّد من الإملَق .[9، 8 :]التكوير {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بأَِيِّ ذَنْبٍ قتُِلَتْ 

عن قتل أولَّدهم لذلك وإنما كان  أو خشية الإملَق أن يحصل لهم في تاني المال وقد نهاهم الله، وهو: الفقر
 (152)اه .هذا كله من شرع الشيطان تزيينه لهم ذلك

ُ مَا فَ عَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتَ رُونَ }  {وَلَوْ شَاءَ اللََّّ
أي: لو شاء الله لعصمهم حتى ما فعلوا ذلك من تحريم الحرث والأنعام وقتل  {وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا فَ عَلُوهُ  }-

قاله -فإن الله تعالى لهم بالمرصاد.، يختلقون من الكذب {وَمَا يَ فْتَ رُونَ  }، يا محمد {فَذَرْهُمْ  }، الأولَّد
 (153) في تفسيره.اه -رحمه الله-البغوي

 
وَأنَْ عَامٌ لََّ يَذْكُرُونَ وَقاَلوُا هَذِهِ أنَْ عَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لََّ يَطْعَمُهَا إِلََّّ مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأنَْ عَامٌ حُرّمَِتْ ظهُُورهَُا }

هَا   {(138افْتراَءا عَلَيْهِ سَيَجْزيِهِمْ بماَ كَانوُا يَ فْتَ رُونَ )اسْمَ اللََِّّ عَلَي ْ
 (154إعراب مفردات الآية )

)الواو( استئنافية )قالوا( فعل ماض مبني على الضم.... والواو فاعل )ها( حرف للتنبيه )ذه( اسم إشارة مبني 
، مرفوع )حجر( نعت لحرث مرفوعفي محلّ رفع مبتدأ )أنعام( خبر مرفوع )حرث( معطوف على أنعام بالواو 

)لَّ( نَفية )يطعم( مضارع مرفوع و )ها( ضمير مفعول به )إلَّ( أداة حصر )من( اسم موصول مبني في محلّ 
.. والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن )بزعم( جار ومجرور متعلق بمحذوف .رفع فاعل )نشاء( مضارع مرفوع

عمهم و )هم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )أنعام( خبر حال من الفاعل في الفعل قالوا أي متلبسين بز 

                                                           

 ( 344/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -152
 (3/193دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -153
 –رشيد مؤسسة الإيمان دار ال :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-154

 ( 8/298دمشق)
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 ...)حرّمت( فعل ماض مبني للمجهول (155)لمبتدأ محذوف تقديره هي
و )التاء( للتأنيث )ظهور( نَئب الفاعل مرفوع و )ها( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )أنعام( مثل الأخير 

)اسم( مفعول به منصوب )الله( لفظ الجلَلة مضاف إليه .. والواو فاعل .)لَّ( نَفية )يذكرون( مضارع مرفوع
 (156))افتراء( مفعول لأجله ، مجرور )على( حرف جر و )ها( ضمير في محلّ جر متعلق ب )يذكرون(

منصوب عامله فعل القول )عليه( مثل عليها متعلق بافتراء )السين( حرف استقبال )يَزي( مضارع مرفوع 
 ، ى الياء و )هم( ضمير مفعول بهوعلَمة الرفع الضمة المقدرة عل

مبني على  -نَسخ -)الباء( حرف جر للسببية )ما( حرف مصدري )كانوا( فعل ماض نَقص، والفاعل هو
 .. والواو ضمير اسم كان )يفترون( مثل يذكرون..الضم

 .والمصدر المؤول )ما كانوا يفترون( في محلّ جر بالباء متعلق ب )سيجزيهم(
 

 والتفسير:روائع البيان 
وَأنَْ عَامٌ لََّ يَذْكُرُونَ وَقاَلوُا هَذِهِ أنَْ عَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لََّ يَطْعَمُهَا إِلََّّ مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأنَْ عَامٌ حُرّمَِتْ ظهُُورهَُا }

هَا افْتراَءا عَلَيْهِ سَيَجْزيِهِمْ بماَ كَانوُا يَ فْتَ رُونَ   {اسْمَ اللََِّّ عَلَي ْ
وجعلها رزقا ، : ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عمومافي بيانها-رحمه الله -لسعديقال ا-

فعندهم اصطلَح في بعض ، قد اخترعوا فيها بِدعاا وأقوالَّ من تلقاء أنفسهم، يتمتعون بِا وينتفعون، ورحمة
أي:  {لَّ يَطْعَمُهَا إِلَّ مَنْ نَشَاءُ  }أي: محرم  {هَذِهِ أنَْ عَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ  }الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: 

 .-من عندهم-أو وصفناه بوصف ، إلَّ من أردنَ أن يطعمه، لَّ يَوز أن يطعمه أحد
 وآراؤهم الفاسدة.، وكل هذا بزعمهم لَّ مستند لهم ولَّ حجة إلَّ أهويتهم

، ويحمون ظهرها، أي: بالركوب والحمل عليها، يحرمون ظهورهابل ، وأنعام ليست محرمة من كل وجه
بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله ، وأنعام لَّ يذكرون اسم الله عليها، ويسمونها الحام

ار في ذلك.، وينسبون تلك الأفعال إلى الله، عليها  وهم كذبة فُجَّ
 والمنافع. ، وتحريم الحلَل من الأكل، من إحلَل الشرك، على الله {نَ سَيَجْزيِهِمْ بماَ كَانوُا يَ فْتَ رُو  }

، محرما ما في بطنها على الإنَث دون الذكور-ويعينونها ، ومن آرائهم السخيفة أنهم يَعلون بعض الأنعام

                                                           

 أو هذه أنعام - 155
 أو مصدر في موضع الحال، أو مفعول مطلق نَئب عن المصدر لأنه نوع الفعل أي قول الَّفتراء. - 156
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وَمُحَرَّمٌ  }، فيها النساء لَّ يشاركهم، أي: حلَل لهم {مَا في بطُوُنِ هَذِهِ الأنْ عَامِ خَالِصَةٌ لِذكُُورنََِ  }فيقولون: 

أي: فهو ، فهم فيه شركاء، وإن يكن ما في بطنها يولد ميتا، هذا إذا ولد حيا، أي: نسائنا {عَلَى أزَْوَاجِنَا 
 حلَل للذكور والإنَث.

شرع فناقضوا ، ووصفوا الحرام بالحلَل، حين وصفوا ما أحله الله بأنه حرام {وَصْفَهُمْ  }الله  {سَيَجْزيِهِمْ  }
عَلِيمٌ  }ومكنهم مما هم فيه من الضلَل. ، حيث أمهل لهم {إنَِّهُ حَكِيمٌ  }ونسبوا ذلك إلى الله. ، الله وخالفوه

 وهو يعافيهم ويرزقهم جل جلَله.، وهو تعالى يعلم بِم وبما قالوه عليه وافتروه، لَّ تخفى عليه خافية، بِم {
ا بِغَيْرِ عِلْمٍ قَدْ خَ  }ثم بين خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال:  أي: خسروا دينهم  {سِرَ الَّذِينَ قَ تَ لُوا أوَْلَّدَهُمْ سَفَها

 والضلَل.، السفه المردي -بعد العقول الرزينة-وصار وصْفُهم ، وأولَّدهم وعقولهم
بل ، تفوا بذلكولم يك، وساقه رزقا لهم. فردوا كرامة ربِم، أي: ما جعله رحمة لهم {وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَ هُمُ اللََُّّ  }

 وهي من أَحَلِّ الحلَل.، وصفوها بأنها حرام
ار.  {افْتراَءا عَلَى اللََِّّ  }وكل هذا  أي:  {قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ  }أي: كذبا يكذب به كل معاند كَفَّ

 (157) ولم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم.اه ، قد ضلوا ضلَلَّ بعيدا
مما حرموا ، عن ابن عباس: "الحجْرُ": الحرام، ال علي بن أبي طلحةق -رحمه الله:-ابن كثير وأضاف-

 وتحريم ما حرموا.، الوصيلة
دِّي، والضحاك، وكذلك قال مجاهد  وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.، وقتادة، والسُّ

وتغليظ ، الآية: تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم {وَقاَلُوا هَذِهِ أنَْ عَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ  }وقال قتادة: 
 ولم يكن من الله تعالى.، وكان ذلك من الشياطين، وتشديد

 إنما احتجزوها لآلهتهم. {حِجْرٌ  }وقال ابن زيد بن أسلم: 
 نا.يقولون: حرام أن نطعم إلَّ من شئ {لَّ يَطْعَمُهَا إِلَّ مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ  }وقال السدي: 

ُ أذَِنَ  }وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى:  ا وَحَلَلَّ قُلْ آللََّّ ُ لَكُمْ مِنْ رزِْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراَما قُلْ أرَأَيَْ تُمْ مَا أنَزلَ اللََّّ
لَّ سَائبَِةٍ وَلَّ وَصِيلَةٍ وَلَّ مَا جَعَلَ اللََُّّ مِنْ بحَِيرةٍَ وَ  }وكقوله تعالى: ، [59 :]يونس {لَكُمْ أمَْ عَلَى اللََِّّ تَ فْتَ رُونَ 

 .[103 :]المائدة {حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ وَأَكْثَ رهُُمْ لَّ يَ عْقِلُونَ 
ذكرون اسم وأما الأنعام التي لَّ ي، فهي البحيرة والسائبة والحام {وَأنَْ عَامٌ حُرّمَِتْ ظهُُورهَُا  }وقال السدي: أما 

 ولَّ إن نحروها.، الله عليها قال: إذا أولدوها

                                                           

 (  275/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -157
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 }ما في قوله:  : تدري(159)عن عاصم بن أبي النَّجُود قال لي أبو وائل، (158)وقال أبو بكر بن عَيَّاش
هَا  كانوا لَّ يحجون ،  ؟ قلت: لَّ. قال: هي البحيرة {وَأنَْ عَامٌ حُرّمَِتْ ظهُُورهَُا وَأنَْ عَامٌ لَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللََِّّ عَلَي ْ

 عليها.
ولَّ إن ، لَّ إن ركبوا، في شيء من شأنها وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لَّ يذكرون اسم الله عليها ولَّ

 .ولَّ إن سحبوا ولَّ إن عملوا شيئا، ولَّ إن حملوا، حلبوا
ادهم ذلك إلى دين الله وشرعه; فإنه لم يأذن لهم في ذلك وكذبا منهم في إسن، أي: على الله {افْتراَءا عَلَيْهِ  }

 (160)ويُسْندون إليه.اه ، أي: عليه {سَيَجْزيِهِمْ بماَ كَانوُا يَ فْتَ رُونَ  }ولَّ رَضيه منهم 
تَةا فَ هُمْ فِيهِ شُركََاءُ سَيَجْزيِهِمْ وَقاَلوُا مَا في بطُوُنِ هَذِهِ الْأنَْ عَامِ خَالِصَةٌ لِذكُُورنََِ وَمُحَرَّمٌ عَلَى أزَْوَاجِنَا وَإِنْ } يَكُنْ مَي ْ

 {(139وَصْفَهُمْ إنَِّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ )

                                                           

المقرئ، الفقيه، المحدث، شيخ الإسلَم، وبقية الأعلَم،  -بالنون  -بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي، الحناط  أبو بكر -- 158
مولى واصل الأحدب. وفي اسمه أقوال: أشهرها شعبة قال هارون بن حاتم: سمعته يقول: ولدت سنة خمس وتسعين. قرأ أبو بكر 

 ود. ذكره: أحمد بن حنبل، فقال: ثقة، ربما غلط، صاحب قرآن وخير.القرآن وجوده ثلَث مرات على: عاصم بن أبي النج
وقال ابن المبارك: ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال غير واحد: إنه صدوق، 

 وله أوهام.
. قال علي ابن المديني: سمعت يحيى القطان يقول: لو  وقال أحمد: كان يحيى بن سعيد لَّ يعبأ بأبي بكر، وإذا ذكر عنده، كلح وجهه

 كان أبو بكر بن عياش بين يدي، ما سألته عن شيء.
قال يوسف بن يعقوب الصفار، وغيره، ويحيى بن آدم، وأحمد بن حنبل: مات أبو بكر في جمادى الأولى، سنة ثلَث وتسعين 

 (8/495ب مختصرا وبتصرف  )سير أعلَم النبلَء للذه-ومائة. قلت: عاش ستا وتسعين سنة.
شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي الكوفي الإمام الكبير، شيخ الكوفة، أبو وائل الأسدي; أسد خزيمة، الكوفي. مخضرم،  - 159

وما رآه. وحدث عن: عمر، وعثمان، وعلي، وعمار، ومعاذ، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وأبي  -صلى الله عليه وسلم-أدرك النب 
وحذيفة، وعائشة، وخباب، وأسامة بن زيد، والأشعث بن قيس، وسلمان بن ربيعة، وسهل بن حنيف، وشيبة بن عثمان، موسى، 

 وعمرو بن الحارث المصطلقي، وقيس بن أبي غرزة، وأبي هريرة، وأبي الهياج الأسدي، وخلق سواهم.
. قال عاصم بن أبي النجود: ما سمعت أبا وائل سب ويروي عن أقرانه: كمسروق، وعلقمة، وحمران بن أبان. وكان من أئمة الدين

 إنسانَ قط، ولَّ بِيمة.
 قال الثوري: عن أبيه، سمع أبا وائل سئل: أنت أكبر أو الربيع بن خثيم؟

انظر سير أعلَم النبلَء –مات بعد الجماجم، سنة اثنتين وثمانين.  :(5قال: أنَ أكبر منه سنا، وهو أكبر مني عقلَ وقال خليفة )
 (4/161هب مختصراا وبتصرف)للذ

 (345/  3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -160
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 (161إعراب مفردات الآية )

)الواو( عاطفة )قالوا( مثل الأول )ما( اسم موصول مبني في محلّ رفع مبتدأ )في بطون( جار ومجرور متعلق 
مضاف إليه )الأنعام( بدل من ذه أو عطف بيان مجرور  بمحذوف صلة ما )ها( للتنبيه )ذه( اسم إشارة

)خالصة( خبر المبتدأ ما )لذكور( جار ومجرور متعلق بخالصة و)نَ( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )محرم( 
معطوف على خالصة مرفوع )على أزواج( جار ومجرور متعلق بمحرم و)نَ( مضاف إليه )الواو( عاطفة )إن( 

واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود ، مجزوم فعل الشرط -نَسخ -مضارع نَقص حرف شرط جازم )يكن(
ميتة( خبر يكون منصوب )الفاء( رابطة لجواب الشرط و)هم( ضمير منفصل مبني ، على )ما( باعتبار لفظه

في محلّ رفع مبتدأ )في( حرف جر و)الهاء( ضمير في محلّ جر متعلق ب )شركاء( وهو خبر مرفوع )سيجزيهم( 
ثل الأول )وصف( مفعول به منصوب على حذف مضاف أي جزاء وصفهم و)هم( ضمير مضاف إليه م

و)الهاء( ضمير في محلّ نصب اسم إن )حكيم( خبر إن مرفوع )عليم(  -نَسخ -)إنّ( حرف مشبه بالفعل
  ثان مرفوع.خبر

 
 روائع البيان والتفسير:

 {وَقاَلوُا مَا في بطُوُنِ هَذِهِ الْأنَْ عَامِ خَالِصَةٌ لِذكُُورنََِ وَمُحَرَّمٌ عَلَى أزَْوَاجِنَا }
: اختلف أهل التأويل في المعنيِّ تفسيرها ما مختصره وبتصرففي -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

 .{ما في بطون هذ الأنعام}بقوله:
 .-رحمه الله-وقتادة -رضي الله عنهما -ر ممن قال بذلك: كابن عباسذكو فقال بعضهم: عنى بذلك اللَّبَ 

وذكر ممن قال بذلك: كالسدي وقال آخرون: بل عنى بذلك ما في بطون البحائر والسوائب من الأجنة 
 -رحمهما الله-ومجاهد
: وأولى الأقوال في تَويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلَّء -رحمه الله -ثم قال

، واللبَ ما في بطونها، الكفرة أنهم قالوا في أنعام بأعيانها:"ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنَ دون إنَثنا"
 .يهن دون بعضوكذلك أجنتها. ولم يخصُص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا: بعضُ ذلك حرام عل

فالواجب أن يقال إنهم قالوا: ما في بطون تلك الأنعام من لبَ وجنين حِلٌّ لذكورهم ، وإذ كان ذلك كذلك
، إلَّ أن يكون الذي في بطونها من الأجنة ميتاا، وإنهم كانوا يؤثرون بذلك رجالهم، خالصة دون إنَثهم

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-161
 ( 8/301دمشق)
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 (162)اه .فيشترك حينئذ في أكله الرجال والنساء
تَةا فَ هُمْ فِيهِ شُركََاءُ سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ إنَِّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ }  {وَإِنْ يَكُنْ مَي ْ
أي إن يكن ما في بطون الأنعام ميتة ، في بيانها: وإن يكن ميتة قرئ بالياء والتاء-رحمه الله -القرطبقال -
ولم يقل ، وهي تقوي قراءة الياء، لميتة الحيوانلأن المراد با {فيه }أي الرجال والنساء. وقال {فهم فيه شركاء}

 {سيجزيهم وصفهم}أي وإن تكن النسمة ميتة. ، فيها." ميتة" بالرفع بمعنى تقع أو تحدث." ميتة" بالنصب
 (163)أي يعذبِم على ذلك. اه ، أي كذبِم وافتراءهم

سَيَجْزيِهِمْ  }وقتادة في قول، ومجاهد، وقال أبو العالية :في بيانها ما مختصره -رحمه الله–ابن كثير  وأضاف-
وَلَّ تَ قُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَ تُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا  }يعني قوله تعالى: ، أي: قولهم الكذب في ذلك {وَصْفَهُمْ 

الآية  {كَذِبَ لَّ يُ فْلِحُونَ * مَتَاعٌ حَلَلٌ وَهَذَا حَراَمٌ لتَِ فْتَ رُوا عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْ 
 [.117، 116 :]النحل

وسيجزيهم ، بأعمال عباده من خير وشر {عَلِيمٌ  }، أي: في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره {حَكِيمٌ  }إنه 
 (164)اه على ذلك أتم الجزاء.

 
ا بِغَيْرِ عِلْمٍ } وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَ هُمُ اللََُّّ افْتراَءا عَلَى اللََِّّ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانوُا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَ تَ لُوا أوَْلََّدَهُمْ سَفَها

 {(140مُهْتَدِينَ )
 (165إعراب مفردات الآية )

مبني  )قد( حرف تحقيق )خسر( فعل ماض )الذين( اسم موصول مبني في محلّ رفع فاعل )قتلوا( فعل ماض
والواو فاعل )أولَّد( مفعول به منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه )سفها( مفعول لأجله  ...على الضم

                                                           

/  147/  12مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكرجامع البيان في تَويل القرآن لأبي  -162
13937) 

 ( 7/96القاهرة )  –دار الكتب المصرية  :الناشر -الجامع لأحكام القرآن للقرطب--163
 ( 346/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -164
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفىانظر الجدول في إعراب -165

 (302/ 8دمشق)
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)بغير( جار ومجرور في محلّ نصب حال مؤكدة لمضمون السفه )علم( مضاف إليه مجرور ، (166منصوب )
)الواو( عاطفة )حرموا( مثل قتلوا )ما( اسم موصول مبني في محلّ نصب مفعول به )رزق( مثل خسر و)هم( 

)قد( مثل الأول ، (167ضمير مفعول به )الله( لفظ الجلَلة فاعل مرفوع )افتراء على الله( مرّ إعراب نظيرها )
)مهتدين( خبر كان منصوب ، (168)ضلّوا( مثل قتلوا )الواو( عاطفة )ما( حرف نفي )كانوا( مرّ إعرابه )

 وعلَمة النصب الياء.
 روائع البيان والتفسير:

ا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَ هُمُ اللََُّّ افْتراَءا عَلَى اللََِّّ قَدْ ضَلُّوا وَمَا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ } كَانوُا   قَ تَ لُوا أوَْلََّدَهُمْ سَفَها
 {مُهْتَدِينَ 

أما في الدنيا ، في الدنيا والآخرة :يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال-رحمه الله –قال ابن كثير -
وأما في الآخرة ، فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، وضيقوا عليهم في أموالهم، فخسروا أولَّدهم بقتلهم

إِنَّ الَّذِينَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ لَّ  }كما قال تعالى: ،  فيصيرون إلى شر المنازل بكذبِم على الله وافترائهم
ن ْ  .يُ فْلِحُونَ  دِيدَ بماَ كَانوُا يَكْفُرُونَ مَتَاعٌ في الدُّ نَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نذُِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّ ، 69 :]يونس {يَا ثُمَّ إلِيَ ْ

 (169)اه .[70
-وصار وصْفُهم ، أي: خسروا دينهم وأولَّدهم وعقولهم في بيانها فقال ما نصه: -رحمه الله -وزاد السعدي-

 ضلَل.وال، السفه المردي -بعد العقول الرزينة
بل ، ولم يكتفوا بذلك، وساقه رزقا لهم. فردوا كرامة ربِم، أي: ما جعله رحمة لهم {وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَ هُمُ اللََُّّ  }

 وهي من أَحَلِّ الحلَل.، وصفوها بأنها حرام
ار.  {افْتراَءا عَلَى اللََِّّ  }وكل هذا  أي:  {قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ  }أي: كذبا يكذب به كل معاند كَفَّ

 (170) ولم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم.اه ، قد ضلوا ضلَلَّ بعيدا
 

                                                           

 أو مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب. - 166
 ( من هذه السورة.138في الآية ) - 167
 ( من هذه السورة.138في الآية ) - 168
 (347/  3والتوزيع)الناشر: دار طيبة للنشر -تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -169
 (  275/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -170
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ا أكُُلُهُ وَالزَّيْ تُو } رَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرعَْ مُخْتَلِفا انَ وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَي ْ مُتَشَابِِاا نَ وَالرُّمَّ

رَ مُتَشَابهٍِ كُلُوا مِنْ ثَمرَهِِ إِذَا أثَْمرََ وَآتوُا حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ وَلََّ تُسْرفُِوا إنَِّهُ لََّ يحُِبُّ   {(141 الْمُسْرفِِيَن )وَغَي ْ
 (171إعراب مفردات الآية )

فع خبر )أنشأ( فعل ماض )الواو( استئنافية )هو( ضمير منفصل مبتدأ )الذي( اسم موصول مبني في محلّ ر 
والفاعل هو )جنات( مفعول به منصوب وعلَمة النصب الكسرة )معروشات( نعت منصوب وعلَمة النصب 

، الكسرة )الواو( عاطفة )غير( معطوف على معروشات منصوب )معروشات( مضاف إليه مجرور )النخل
ة )مختلفا( حال منصوبة من النخل الرمان( أسماء معطوفة على جنات بحروف العطف منصوب، الزيتون، الزرع

والزرع )أكل( فاعل اسم الفاعل مرفوع و)الهاء( مضاف إليه )متشابِا( حال منصوبة من الزيتون والرّمان 
)الواو( عاطفة )غير( معطوف على متشابِا منصوب )متشابه( مضاف إليه مجرور )كلوا( فعل أمر مبني على 

و)الهاء( مضاف إليه )إذا( ظرف للزمن ، ومجرور متعلق ب )كلوا( .. والواو فاعل )من ثمر( جار.حذف النون
والفاعل هو يعود ، المستقبل متضمن معنى الشرط في محلّ نصب متعلق بمضمون الجواب )أثمر( فعل ماض

 على الثمر )الواو( عاطفة )آتوا(
، متعلق ب )آتوا(مثل كلوا )حقّ( مفعول به منصوب و)الهاء( ضمير مضاف إليه )يوم( ظرف زمان منصوب 

)حصاد( مضاف إليه مجرور و)الهاء( مضاف إليه )الواو( عاطفة )لَّ( نَهية جازمة )تسرفوا( مضارع مجزوم 
و)الهاء( ضمير في محلّ نصب  -نَسخ -وعلَمة الجزم حذف النون والواو فاعل )إن( حرف مشبه بالفعل

ول به منصوب وعلَمة النصب ين( مفعاسم إن )لَّ( حرف نفي )يحبّ( مضارع مرفوع والفاعل هو )المسرف
 الياء.

 
 روائع البيان والتفسير:

ا أكُُلُهُ وَالزَّيْ تُو } رَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرعَْ مُخْتَلِفا انَ مُتَشَابِِاا وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَي ْ نَ وَالرُّمَّ
رَ مُتَشَابهٍِ كُلُوا مِنْ ثمََ   {رهِِ إِذَا أثَْمرََ وَآتوُا حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ وَغَي ْ

: لما ذكر تعالى تصرف المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث في بيانها–رحمه الله  -قال السعدي-
وَهُوَ  }ووظيفتهم اللَزمة عليهم في الحروث والأنعام فقال: ، ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك، والأنعام

 والنباتات المختلفة.، فيها أنواع الأشجار المتنوعة، أي: بساتين {الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ 

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-171
 ( 8/304دمشق)
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رَ مَعْرُوشَاتٍ  } ويعاونها ، تنتشر عليه الأشجار، مجعول لها عرش، أي: بعض تلك الجنات {مَعْرُوشَاتٍ وَغَي ْ

تنبيه  وفي هذا، أو تنفرش في الأرض، تنبت على ساق، خال من العروش الأرض. وبعضهافي النهوض عن 
 وينمونها.، علم العباد كيف يعرشونها، وأنه تعالى، وخيراتها، على كثرة منافعها

ا أكُُلُهُ  }أنشأ تعالى  {وَ  } ويفضل ، ويشرب من ماء واحد، أي: كله في محل واحد {النخل وَالزَّرعَْ مُخْتَلِفا
 الله بعضه على بعض في الأكل.

 {وَ  }ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. ، النخل والزرع على اختلَف أنواعه لكثرة منافعهاوخص تعالى 
رَ مُتَشَابهٍِ  }فيشجره  {الزيتون وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِِاا  }أنشأ تعالى  في ثمره وطعمه. كأنه قيل: لأي شيء  {وَغَي ْ

أي: النخل  {ثَمرَهِِ  كُلُوا مِنْ   }فع العباد فقال: وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنا، أنشأ الله هذه الجنات
وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في ، الزرع أي: أعطوا حق {إِذَا أثَْمرََ وَآتوُا حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ  }والزرع 

لأنه الوقت الذي ، وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولَّن الحول، أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، الشرع
، ويكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرجها، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع، تتشوف إليه نفوس الفقراء

 (172) اه حتى يتميز المخرج ممن لَّ يخرج.
 
 {وَلََّ تُسْرفُِوا إنَِّهُ لََّ يحُِبُّ الْمُسْرفِِيَن  }
قيل: معناه:  {وَلَّ تُسْرفِوُا إنَِّهُ لَّ يحُِبُّ الْمُسْرفِِيَن  }: وقوله: في تفسيره ما مختصره -رحمه الله-قال ابن كثير-

ثم تباروا فيه ، وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاا فتعطوا فوق المعروف.، ولَّ تسرفوا في الإعطاء
. وقال إياس عن عطاء: ينهى عن السرف في كل شيء، وقال ابن جريج {وَلَّ تُسْرفُِوا}فأنزل الله: ، وأسرفوا

قال: لَّ تعطوا  {وَلَّ تُسْرفِوُا  }(: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. وقال السدي في قوله: 173بن معاوية)
 فتقعدوا فقراء.، أموالكم

 قال: لَّ تمنعوا الصدقة فتعصوا. {وَلَّ تُسْرفُِوا  }في قوله: ، وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب

                                                           

 (  1/275مؤسسة الرسالة)   :الناشر - الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعديتيسير الكريم -172
إياس بن معاوية أبو واثلة المزني قاضي البصرة، العلَمة، أبو واثلة. يروي عن: أبيه، وأنس، وابن المسيب، وسعيد بن  - 173

ة بن عبد الكريم الضائع، وغيرهم. وكان يضرب به المثل في الذكاء، جبير. وعنه: خالد الحذاء، وشعبة، وحماد بن سلمة، ومعاوي
 والدهاء، والسؤدد، والعقل.

سير أعلَم النبلَء للذهب مختصرا -قلما روي عنه. وقد وثقه: ابن معين. توفي: سنة إحدى وعشرين ومائة، كهلَ. .
 (5/155وبتصرف)
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-لكن الظاهر ، إنه نَ هْيٌ عن الإسراف في كل شيء. ولَّ شك أنه صحيحثم اختار ابن جرير قول عطاء: 

كُلُوا مِنْ ثَمرَهِِ إِذَا أثَْمرََ وَآتوُا حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ وَلَّ تُسْرفِوُا إنَِّهُ لَّ   }من سياق الآية حيث قال تعالى: -والله أعلم 
بُّ الْمُسْرفِِينَ  ا على الأكل { يحُِ ،  ولَّ تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدنأي: ، أن يكون عائدا

وفي صحيح البخاري ، [31 :]الأعراف { إنَِّهُ لَّ يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ  وكَُلُوا وَاشْربَوُا وَلَّ تُسْرفُِوا }كما قال تعالى: 
ا: "كلوا واشربوا  والله، ( وهذا من هذا174في غير إسراف ولَّ مخيلة" )، والبسوا وتصدقوا، تعليقا

 (175)أعلم.اه 
 
يْطاَنِ إنَِّهُ لَكُ } ُ وَلََّ تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ ا كُلُوا ممَّا رَزَقَكُمُ اللََّّ  {(142مْ عَدُوٌّ مُبِيٌن )وَمِنَ الْأنَْ عَامِ حَموُلَةا وَفَ رْشا

 (176إعراب مفردات الآية )
)حمولة( مفعول به ، (177))الواو( عاطفة )من الأنعام( جار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أنشأ  

وما ، (178)منصوب )الواو( عاطفة )فرشا( معطوف على حمولة منصوب )كلوا مما( مثل كلوا من ثمره 
فة )لَّ( نَهية موصول )رزق( فعل ماض و)كم( ضمير مفعول به )الله( لفظ الجلَلة فاعل مرفوع )الواو( عاط

)خطوات( مفعول به منصوب وعلَمة النصب الكسرة )الشيطان( ، (179»)تسرفوا  جازمة )تتبعوا( مثل
( )اللَم( حرف جر و)كم( ضمير في محلّ جر متعلق ب )عدوّ( 180مضاف إليه مجرور )إنه( مر إعرابِا )

 وهو خبر إن مرفوع )مبين( نعت لعدو مرفوع.
 

                                                           

 قول الله تعالىباب -كتاب اللباس-80رقم/رضي الله عنهما ب -أخرجه البخاري من حديث ابن عبا - 174
 .} قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده {

 ( 349/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -175
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-176

 (306/ 8دمشق)
 يَوز أن يتعلق بالفعل المذكور في الآية السابقة )أنشأ(، حينئذ لَّ يوجد جملة جديدة. - 177
 (.141في الآية السابقة )- 178
 (.141في الآية السابقة ) - 179
 (.141في الآية السابقة ) - 180
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 روائع البيان والتفسير:

يْطاَنِ إنَِّهُ لَكُ } ُ وَلََّ تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ ا كُلُوا ممَّا رَزَقَكُمُ اللََّّ  {مْ عَدُوٌّ مُبِيٌن وَمِنَ الْأنَْ عَامِ حَموُلَةا وَفَ رْشا
ا }خلق وأنشأ  {و  }: أي: في تفسيره -رحمه الله-قال السعدي- أي: بعضها  {من الأنْ عَامِ حَموُلَةا وَفَ رْشا

، وهي الفرش، وبعضها لَّ تصلح للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلَن ونحوها، ليه وتركبونهتحملون ع
 تنقسم إلى هذين القسمين.، فهي من جهة الحمل والركوب

ُ وَلَّ تَ تَّبِعُ   }فإنها كلها تؤكل وينتفع بِا. ولهذا قال: ، وأما من جهة الأكل وأنواع الَّنتفاع وا كُلُوا ممَّا رَزَقَكُمُ اللََّّ
يْطاَنِ  إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن  }أي: طرقه وأعماله التيمن جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله.  {خُطوَُاتِ الشَّ

 (181) فلَ يأمركم إلَّ بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي.اه  {
يْطاَنِ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن  }بيانَا لقوله تعالي -لَّرحمه الله -ابن كثير وزاد-  :فقال {وَلََّ تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ

، أي: من الثمار والزروع افتراء على الله، كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله،  أي: طرائقه وأوامره
كما قال تعالى: ،  أي: بَ ينِّ ظاهر العداوة {عَدُوٌّ مُبِيٌن  }لكم -أيها الناس -أي: إن الشيطان  {إنَِّهُ لَكُمْ  }
عِيِر  } اَ يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ السَّ ذُوهُ عَدُوًّا إِنمَّ يْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتخَِّ وقال ، [6 :]فاطر {إِنَّ الشَّ

هُمَا لبَِاسَهُمَا لِيرُِ  }تعالى:  يْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََ وَيْكُمْ مِنَ الْجنََّةِ ينَزعُ عَن ْ يَ هُمَا سَوْآتِهِمَا يَا بَنِي آدَمَ لَّ يَ فْتِنَ نَّكُمُ الشَّ
مْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالِمِيَن أفََ تَ تَّخِذُونهَُ وَذُريِّ َّتَهُ أوَْليَِاءَ مِنْ دُوني وَهُمْ لَكُ  }وقال تعالى: ، [27 :]الأعراف، الآية {

 (182)والآيات في هذا كثيرة في القرآن.اه  .[50 :]الكهف {بَدَلَّ 
 
 
 
 
 
 
أْنِ اثْ نَ يْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْ نَ يْنِ قُلْ آلذَّكَريَْنِ } حَرَّمَ أمَِ الْأنُْ ثَ يَ يْنِ أمََّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ  ثَماَنيَِةَ أزَْوَاجٍ مِنَ الضَّ

تُمْ صَادِقِيَن )  {(143الْأنُْ ثَ يَ يْنِ نَ بِّئُوني بِعِلْمٍ إِنْ كُن ْ

                                                           

 (  1/276مؤسسة الرسالة)  :الناشر -الرحمن بن نَصر السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد -181
 ( 351/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -182
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 (183إعراب مفردات الآية )
... منصوب مثله )أزواج( مضاف إليه مجرور )من الضأن( جار ومجرور متعلق بالفعل .)ثمانية( بدل من حمولة

منصوب وعلَمة النصب الياء فهو ، (185))اثنين( بدل من )فرشا( ، (184) -أو أنزل -المقدر أنشأ
والفاعل أنت )الهمزة( ، ملحق بالمثنى )الواو( عاطفة )من المعز اثنين( مثل من الضأن اثنين )قل( فعل أمر

والفاعل ، عل ماضللَستفهام الإنكاري )الذكرين( مفعول به مقدم منصوب وعلَمة النصب الياء )حرم( ف
 ( معطوف على الذكرين منصوب مثلههو )أم( حرف عطف )الأنثيين

وكذلك علَمة النصب )أم( مثل الأول )ما( اسم موصول مبني في محلّ نصب معطوف على الأنثيين 
، و)التاء( للتأنيث )على( حرف جر و)الهاء( ضمير في محلّ جر متعلق ب )اشتملت(، )اشتملت( فعل ماض

فاعل مرفوع )الأنثيين( مضاف إليه مجرور وعلَمة الجر الياء )نبّئوا( فعل أمر مبني على حذف )أرحام( 
.. والواو فاعل و)النون( للوقاية و)الياء( ضمير مفعول به )بعلم( جار ومجرور متعلق ب )نبئوني( )إن( .النون

ير اسم كان و)تم( ضم، (186)مبني على السكون  -نَسخ -حرف شرط جازم )كنتم( فعل ماض نَقص
 )صادقين( خبر منصوب وعلَمة النصب الياء.

 
 روائع البيان والتفسير:

أْنِ اثْ نَ يْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْ نَ يْنِ قُلْ آلذَّكَريَْنِ حَرَّمَ أمَِ الْأنُْ ثَ يَ يْنِ أمََّ } ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ ثَماَنيَِةَ أزَْوَاجٍ مِنَ الضَّ
 {الْأنُْ ثَ يَ يْنِ 

: وهذا تقريعٌ من الله جل ثناؤه العادلين به الأوثان من عبدة ما مختصره-رحمه الله -أبو جعفر الطبري قال-
ووصلوا الوصائل وتعليم منه نبيَّه صلى الله عليه وسلم ، وسيَّبوا السوائب، الذين بحروا البحائر، الأصنام

للمؤمنين به وبرسوله: وهو الذي أنشأ جنات الحجةَ عليهم في تحريمهم ما حرموا من ذلك. فقال ، والمؤمنين به
ا ، معروشات وغير معروشات  ومن الأنعام أنشأ حمولة وفرشا

لأنها ترجمة عن"الحمولة" ، وإنما نصب"الثمانية" .{ثمانية أزواج}فقال:، . ثم بين جل ثناؤه"الحمولة" و"الفرش"
                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-183
 ( 8/311دمشق)

 عامله أنشأ. -نعت تقدم على المنعوت -هو بدل من الأنعام بإعادة الجار ... أو هو حال من اثنينأو - 184
 أجاز الزمخشري والعكبري أن يكون بدلَّ من )ثمانية أزواج( على الرغم من كون الأخير بدلَّ وهو الظاهر - 185
 في محلّ جزم فعل الشرط.- 186
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وبدل منها. كأن معنى الكلَم: ومن الأنعام أنشأ ثمانية أزواج فلما قدّم قبل"الثمانية""الحمولة" ، و"الفرش"

 على ذلك المعنى.، {ثمانية أزواج}و"الفرش" بيّن ذلك بعد فقال:
 رحمه الله: -ثم أضاف

لأنثى منه فا، لأن كل واحد من الأنثيين من الضأن زوج، فذلك أربعة، {من الضأن اثنين ومن المعز اثنين}
ثمانية }وكذلك ذلك من المعز ومن سائر الحيوان. فلذلك قال جل ثناؤه:، والذكر منه زوج الأنثى، زوج الذكر

، لأن الذَّكر زوج الأنثى، [49]سورة الذاريات: ، {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ  }كما قال:،  {أزواج
هَا ،  هما زوجانفهما وإن كانَ اثنين في، والأنثى زوج الذكر هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلِيَ ْ كما قال جل ثناؤه:) وَجَعَلَ مِن ْ

 (187)[.اه 37]سورة الأحزاب: ، وكما قال:) أمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ (، [189الأعراف: ]سورة ، (
 
تُمْ صَادِقِيَن  }  {نَ بِّئُوني بعِِلْمٍ إِنْ كُن ْ
 ما مختصره: في بيانها قال السعدي-
تُمْ صَادِقِيَن  } المعلوم أنهم لَّ يمكنهم أن يقولوا قولَّ سائغا في ومن ، في قولكم ودعواكم {نَ بِّئُوني بِعِلْمٍ إِنْ كُن ْ

إلَّ واحدا من هذه الأمور الثلَثة. وهم لَّ يقولون بشيء منها. إنما يقولون: إن بعض الأنعام التي ، العقل
أو محرمة في وقت من ، ام على الإنَث دون الذكورحر ، يصطلحون عليها اصطلَحات من عند أنفسهم

والعقول ، التي يعلم علما لَّ شك فيه أن مصدرها من الجهل المركب، أو نحو ذلك من الأقوال، الأوقات
 اه ولَّ لهم عليه حجة ولَّ برهان.، من سلطان -بما قالوه-ما أنزل ، وأن الله، والآراء الفاسدة، المختلة المنحرفة

(188) 
  

                                                           

/ 183/ 12مؤسسة الرسالة )   :الناشر -الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكرجامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر  -187
14066  ) 

 (  276/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -188
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بِلِ اثْ نَ يْنِ وَمِنَ الْبَ قَرِ اثْ نَ يْنِ قُلْ آلذَّكَريَْنِ حَرَّمَ أمَِ الْأنُْ ثَ يَ يْنِ أمََّا اشْتَمَلَتْ عَلَ } تُمْ وَمِنَ الْإِ يْهِ أرَْحَامُ الْأنُْ ثَ يَ يْنِ أمَْ كُن ْ

ُ بِِذََا فَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللََِّّ  اكُمُ اللََّّ  كَذِباا ليُِضِلَّ النَّاسَ بغَِيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَََّّ لََّ يَ هْدِي الْقَوْمَ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّ
 {(144الظَّالِمِيَن )

 (189إعراب مفردات الآية )
.. أعلَه )أم( هي ... أرحام الأنثيين( انظر إعراب نظيرها: من الضأن اثنين.)الواو( عاطفة )من الإبل اثنين 

)كنتم( مثل الأول )شهداء( خبر كنتم منصوب وامتنع من التنوين لإلحاقه بالمنتهي المنقطعة بمعنى بل والهمزة 
بألف التأنيث الممدودة على وزن فعلَء )إذ( ظرف للزمن الماضي مبني في محلّ نصب متعلق بشهداء )وصّى( 

فوع )الباء( فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف و)كم( ضمير مفعول به )الله( لفظ الجلَلة فاعل مر 
)الفاء( استئنافية )من( اسم ، حرف جر )ها( للتنبيه )ذا( اسم إشارة مبني في محلّ جر متعلق ب )وصّاكم(

استفهام مبني في محلّ رفع مبتدأ )أظلم( خبر مرفوع )من( حرف جر )من( اسم موصول مبني في محلّ جر 
)كذبا( ، ( جار ومجرور متعلق ب )افترى(متعلق بأظلم )افترى( مثل وصّى والفاعل هو العائد )على اللَّّ 

والفاعل ضمير ، )اللَم( للتعليل )يضلّ( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللَم، (190)مفعول به منصوب 
 (191)مستتر تقديره هو )الناس( مفعول به منصوب )بغير( جار ومجرور في محلّ نصب حال عامله يضلّ 

، (192)أي يضلهم جاهلَ )علم( مضاف إليه مجرور )إنّ الله لَّ يهدي القوم( مثل إنه لَّ يحب المسرفين 
 للقوم منصوب وعلَمة النصب الياء.)الظالمين( نعت 

 
 روائع البيان والتفسير:

بِلِ اثْ نَ يْنِ وَمِنَ الْبَ قَرِ اثْ نَ يْنِ قُلْ آلذَّكَريَْنِ حَرَّمَ أمَِ الْأنُ ْ } ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الْأنُْ ثَ يَ يْن وَمِنَ الْإِ تُمْ  {ثَ يَ يْنِ أمََّ أمَْ كُن ْ
ُ بِِذََا  {شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللََّّ

  :في تفسيره –رحمه الله  -قال ابن كثير-

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-189
 (313/ 8دمشق)

 أو مفعول مطلق نَئب عن المصدر لأنه مرادفه أي افترى افتراء. - 190
 أو عامله افترى. - 191
 ( من هذه السورة.141في الآية ) - 192
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أمََّا  }يقول: لم أحرم شيئاا من ذلك  {حَرَّمَ أمَِ الأنْ ثَ يَ يْنِ  وَمِنَ الإبِلِ اثْ نَ يْنِ وَمِنَ الْبَ قَرِ اثْ نَ يْنِ قُلْ آلذَّكَريَْنِ  }

يعني: هل يشمل الرحم إلَّ على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا؟ {اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الأنْ ثَ يَ يْنِ 
تُمْ صَادِقِيَن  }  يقول: كله حلَل. {نَ بِّئُوني بعِِلْمٍ إِنْ كُن ْ

اكُمُ اللََُّّ بِِذََا  }قوله:  تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّ من تحريم ما حرموه ، تهكم بِم فيما ابتدعوه وافتروه على الله {أمَْ كُن ْ
 (193)اه  من ذلك

تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللََُّّ  }: -رحمه الله -السعديوزاد - لَّ سبيل ، أي: لم يبق عليكم إلَّ دعوى {أمَْ كُن ْ
انَ بذلكلكم إلى صدقه بل أوحى ، وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله، ا وصحتها. وهي أن تقولوا: إن الله وصَّ

 (194) .اه وهذا افتراء لَّ يَهله أحد، إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب
َ لََّ يَ هْدِي الْقَوْمَ }  {الظَّالِمِيَن  فَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللََِّّ كَذِباا ليُِضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللََّّ
ا لنفسه في تفسيرها ما نصه: -رحمه الله -أبو جعفر الطبريقال - وأبعد عن الحق ممن ، يقول: فمن أشد ظلما

، {ليضل الناس بغير علم}وتحليل ما لم يحلل ، وأضاف إليه تحريم ما لم يحرّم، قيلَ الكذبتخرَّص على الله 
يقول: لَّ يوفّق الله للرشد من افترى على الله ، {إن الله لَّ يهدي القوم الظالمين}يقول: ليصدّهم عن سبيله 

وداا لنبوة نبيِّه محمد صلى الله عليه وجح، كفراا بالله،  وأضاف إليه تحريم ما لم يحرّم، وقال عليه الزُّور والكذب
 (195)اه .وسلم

 
ا مَسْفُوحا } تَةا أوَْ دَما ا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلََّّ أَنْ يَكُونَ مَي ْ ا أوَْ لحَْمَ خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ قُلْ لََّ أَجِدُ في مَا أوُحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّما

ا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللََِّّ  رَ بَاغٍ وَلََّ عَادٍ فإَِنَّ ربََّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )رجِْسٌ أوَْ فِسْقا  {(145بهِِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَي ْ
 (196إعراب مفردات الآية )

والفاعل ضمير ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )لَّ( حرف نفي )أجد( مضارع مرفوع، )قل( فعل أمر
)أوحي( فعل ماض ، متعلق ب )أجد( مستتر تقديره أنَ )في( حرف جر )ما( اسم موصول مبني في محلّ جر

                                                           

 (351/  3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -193
 (  1/277مؤسسة الرسالة) :الناشر -تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي تيسير الكريم الرحمن في -194
/ 12/189مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -195

14075  ) 
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-196

 (314/ 8دمشق)
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ونَئب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد )إلى( حرف جر و)الياء( ضمير في محلّ ، مبني للمجهول

وهو صفة لموصوف محذوف أي: شيئا محرّما ، )محرّما( مفعول به عامله أجد منصوب، جر متعلق ب )أوحي(
والفاعل هو ، )يطعم( مضارع مرفوع و)الهاء( ضمير مفعول به، )على طاعم( جار ومجرور متعلق ب )محرّما(

واسمه ضمير ، منصوب -نَسخ -)إلَّ( أداة استثناء )أن( حرف مصدري ونصب )يكون( مضارع نَقص
 مستتر تقديره هو أي المحرّم )ميتة( خبر منصوب.

 .(197)ف في ذلك والمصدر المؤول )أن يكون( في محلّ نصب على الَّستثناء المنقطع أو المتصل على خلَ
)مسفوحا( نعت ل )دما( منصوب )أو( مثل  (198))أو( حرف عطف )دما( معطوف على ميتة منصوب 

)لحم( معطوف على ميتة منصوب )خنزير( مضاف إليه مجرور )الفاء( تعليلية )إنّ( حرف مشبه ، الأول
الأول )فسقا( معطوف و)الهاء( ضمير في محلّ نصب اسم إن )رجس( خبر مرفوع )أو( مثل  -نَسخ -بالفعل

ونَئب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو )لغير( جار ، على ميتة منصوب )أهلّ( فعل ماض مبني للمجهول
)الله( لفظ الجلَلة مضاف إليه مجرور )الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في محلّ جر ، ومجرور متعلق ب )أهلّ(

م مبني في محلّ رفع مبتدأ )اضطر( مثل أهل في محلّ متعلق ب )أهلّ(. )الفاء( استئنافية )من( اسم شرط جاز 
جزم فعل الشرط )غير( حال من نَئب الفاعل منصوبة )باغ( مضاف إليه مجرور وعلَمة الجر الكسرة المقدرة 
على الياء المحذوفة لأنه اسم منقوص )الواو( عاطفة )لَّ( زائدة لتأكيد النفي )عاد( معطوف على باغ ويعرب 

 ل إنه رجس )رحيم( خبر ثان مرفوع.ليلية )إن ربك غفور( مثمثله )الفاء( تع
 

 روائع البيان والتفسير:
ا مَسْفُوحا } تَةا أوَْ دَما ا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلََّّ أَنْ يَكُونَ مَي ْ ا أوَْ لحَْمَ خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ قُلْ لََّ أَجِدُ في مَا أوُحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّما

ا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللََِّّ بهِِ رجِْسٌ أوَْ    {فِسْقا
الله : لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من الحلَل ونسبوه إلى في بيانها -رحمه الله -السعدي قال-

مَنْ نسب ، ليعلموا أن ما عدا ذلك حلَل، قولهم. أمر تعالى رسوله أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم وأبطل
 }وقد قال لرسوله: ، لأن التحريم لَّ يكون إلَّ من عند الله على لسان رسوله، فهو كاذب مبطلالله تحريمه إلى 

ا عَلَى طاَعِمٍ  بقطع النظر عن تحريم الَّنتفاع بغير الأكل ، أي: محرما أكله {قُلْ لَّ أَجِدُ فِيمَا أوُحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّما

                                                           

 يَوز أن يكون بدلَّ من )محرّما( في محلّ نصب. - 197
 أو على المصدر المؤول المنصوب على الَّستثناء، وكذلك بقية الأسماء المعطوفة. - 198
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 وعدمه.

تَةا  } حُرّمَِتْ  }فإن ذلك لَّ يحل. كما قال تعالى: ، مات بغير ذكاة شرعيةوالميتة: ما  {إِلَّ أَنْ يَكُونَ مَي ْ
مُ وَلحَْمُ الْخنِزيرِ  تَةُ وَالدَّ  .{عَلَيْكُمُ الْمَي ْ

ا  } ا مَسْفُوحا ، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها {أوَْ دَما
أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد ، ومفهوم هذا اللفظ، بأكل اللحمفإذا خرج من البدن زال الضرر 

 أنه حلَل طاهر.، الذبح
حرمه الله لطفا ، أي: خبث نجس مضر، رجس، أي: فإن هذه الأشياء الثلَثة {أوَْ لحَْمَ خِنزيرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ  }

 ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث.، بكم
من الأوثان ، أي: إلَّ أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله {فسقا أهل لغير الله به  }إلَّ أن يكون  {أوَْ  }

 (199) .اه فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، والآلهة التي يعبدها المشركون
 
رَ بَاغٍ وَلََّ عَادٍ فإَِنَّ ربََّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  }  {فَمَنِ اضْطرَُّ غَي ْ
ما مختصره: معناه فمن اضطر إلى أكلِ ما حرَّم الله من أكل  افي تفسيره -رحمه الله –أبو جعفر الطبري  قال-

لَّ لضرورة حالة من ، غير باغ في أكله إيّاه تلذذاا، أو ما أهل لغير الله به، الميتة والدم المسفوح أو لحم الخنزير
ه الله وأبا، الجوع وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف ، حه له من أكلهولَّ عادٍ في أكله بتجاوزه ما حدَّ

فلَ حرج عليه في أكله ما أكل من ذلك ، لم يتجاوز ذلك إلى أكثر منه، على نفسه بترك أكله من الهلَك
، {رحيم}ولو شاء عاقبه عليه ، فساتر عليه بتركه عقوبته عليه، فيما فعل من ذلك، {فإنّ الله غفور}

 (200)اه .ولو شاء حرَّمه عليه ومنعه منه، عند حاجته إليهبإباحته إياه أكل ذلك 
  

                                                           

 (  1/277مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -199
/ 12/197مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -200

14091) 
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مَا حَملََتْ ظهُُورهُُماَ أوَِ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلََّّ }

 {(146الْحوََايَا أوَْ مَا اخْتَ لَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزيَْ نَاهُمْ ببَِ غْيِهِمْ وَإِنََّ لَصَادِقُونَ )
 (201إعراب مفردات الآية )

)هادوا( فعل ، )الواو( استئنافية )على( حرف جر )الذين( اسم موصول مبني في محلّ جرّ متعلّق ب )حرمنا( 
( ضمير فاعل )كلّ( .. )ونَ.... والواو فاعل )حرّمنا( فعل ماض مبنّي على السكون.ماض مبني على الضمّ 

مفعول به منصوب )ذي( مضاف إليه مجرور وعلَمة الجر الياء )ظفر( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )من 
البقر( جارّ ومجرور متعلق ب )حرّمنا( الآتِ )الواو( عاطفة )الغنم( معطوف على البقر مجرور )حرّمنا( مثل 

ق ب )حرّمنا( الثاني )شحوم( مفعول به منصوب و)هما( الأول )عليهم( حرف جرّ وضمير في محلّ جرّ متعلّ 
مبنّي في محلّ نصب على  (202)ضمير في محلّ جرّ مضاف إليه )إلَّّ( حرف استثناء )ما( اسم موصول 

... و)التاء( للتأنيث )ظهور( فاعل مرفوع و)هما( مثل الأول )أو( حرف .الَّستثناء )حملت( فعل ماض
، (204)مرفوع وعلَمة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف  (203)ا عطف )الحوايا( معطوف على ظهورهم

)أو( حرف عطف )ما اختلط( مثل ما حملت ومعطوف عليه والفاعل هو العائد )بعظم( جارّ ومجرور متعلّق 
و)اللَم( للبعد ، والإشارة إلى التحريم، (205))ذلك( اسم إشارة مبنّي في محلّ رفع مبتدأ ، ب )اختلط(

)جزينا( مثل حرّمنا و)هم( ضمير مفعول به )ببغي( جارّ ومجرور متعلّق ب )جزينا( والباء و)الكاف( للخطاب
و)نَ( ضمير في محلّ  -نَسخ -و)هم( ضمير مضاف إليه )الواو( استئنافية )إن( حرف مشبّه بالفعل، للسببية

 نصب اسم إن )اللَم( المزحلقة للتوكيد )صادقون( 
  

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-201
 ( 8/315دمشق)

 أو نكرة موصوفة في محلّ نصب.- 202
 ما حملت الظهور وما حملت الحوايا وما اختلط بعظم لم يحرم.- 203
 يَوز عطف )الحوايا( على ما، فهو في محلّ نصب، أو على الشحوم فتكون محرّمة أيضا. - 204
 ذلك.أو في محلّ نصب مفعول به مقدّم عامله جزيناهم ... أو هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر  - 205
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مَا حَملََتْ ظهُُورهُُماَ أوَِ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلََّّ }
 {الْحوََايَا أوَْ مَا اخْتَ لَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزيَْ نَاهُمْ ببَِ غْيِهِمْ وَإِنََّ لَصَادِقُونَ 

فبعضه طيب ولكنه حرم ، : وأما ما حرم على أهل الكتابفي تفسيره ما نصه-رحمه الله -ال السعديق-
وَ  }وما أشبهها ، وذلك كالإبل {كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا   }ولهذا قال: ، عليهم عقوبة لهم

وليس المحرم جميع الشحوم  {شُحُومَهُمَا  }وهو: ، بعض أجزائها {وَمِنَ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ  }حرمنا عليهم  {
إِلَّ مَا حَملََتْ ظهُُورهُُماَ أوَِ  }ولهذا استثنى الشحم الحلَل من ذلك فقال: ، بل شحم الألية والثرب، منها

 .{أوَْ مَا اخْتَ لَطَ بِعَظْمٍ  }أي: الشحم المخالط للأمعاء  {الْحوََايَا 
، أي: ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده {جَزيَْ نَاهُمْ ببَِ غْيِهِمْ  }على اليهود  التحريم {ذَلِكَ  }

ومن ، في كل ما نقول ونفعل ونحكم به {وَإِنََّ لَصَادِقُونَ  }فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالَّ. 
 (206) ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.اه ، أصدق من الله حديثا

وَمِنَ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلََّّ مَا حَملََتْ ظهُُورهُُماَ  }بيانَا لقوله تعالي: -رحمه الله-وزاد البغوي-
إِلَّ  }، الكليتينوشحم ، وهي الثروب، فقال ما مختصره: يعني شحوم الجوف {أوَِ الْحوََايَا أوَْ مَا اخْتَ لَطَ بِعَظْمٍ 

، وهي المباعر {أوَِ الْحوََايَا  }، أي: إلَّ ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما {مَا حَملََتْ ظهُُورهُُماَ 
هذا  ، يعني: شحم الإلية {أوَْ مَا اخْتَ لَطَ بِعَظْمٍ  }أي: ما حملته الحوايا من الشحم. ، واحدتها: حاوية وحوية

 ( وشحم الكلية.207ص بالث َّرْبِ )والتحريم مخت، كله داخل في الَّستثناء
: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه في بيان الدليل علي ما ذهب إليه في تفسيره -رحمه الله -ثم أضاف

سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بِا السفن ويدهن بِا الجلود ويستصبح بِا  والأصنام" فقيل: يا رسول

الناس؟ فقال: لَّ هو حرام. ثم قال رسول الله عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم شحومهما 
 (209) (. اه 208جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" )

                                                           

 (1/277مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -206
 الثرب:شحم رقيق على الكرش والأمعاء. - 207
باب بيع الميتة  -2082 البخاري برقم/-رضي الله عنهما -أخرجاه في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله- 208

 باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام -2960 لم برقم/والأصنام، ومس
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بوُكَ فَ قُلْ ربَُّكُمْ ذُو }  {(147رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلََّ يُ رَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِيَن )فإَِنْ كَذَّ

 (210إعراب مفردات الآية )
.. .)الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )كذّبوا( فعل ماض مبنّي على الضمّ في محلّ جزم فعل الشرط 

والفاعل أنت )ربّ( ، )قل( فعل أمروالواو فاعل و)الكاف( ضمير مفعول به )الفاء( رابطة لجواب الشرط 
مبتدأ مرفوع و)كم( ضمير مضاف إليه )ذو( خبر مرفوع وعلَمة الرفع الواو )رحمة( مضاف إليه مجرور 

)الواو( عاطفة )لَّ( حرف نفي )يردّ( مضارع مبني للمجهول مرفوع )بأس( نَئب ، )واسعة( نعت لرحمة مجرور
)المجرمين( نعت للقوم ، ن القوم( جارّ ومجرور متعلّق ب )يردّ(الفاعل مرفوع و)الهاء( ضمير مضاف إليه )ع

 علَمة الجرّ الياء.مجرور و 
 

 روائع البيان والتفسير:
بوُكَ فَ قُلْ ربَُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلََّ يُ رَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِيَن }  {فإَِنْ كَذَّ
، يا محمد، يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كذبك :-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

، بنا، {فقل ربكم ذو رحمة}كما بينا في هذه الآية،  هؤلَّء اليهود فيما أخبرنَك أنَ حرمنا عليهم وحللنا لهم
جل من  لَّ يعا، المحسنَ والمسيء، تسع جميع خلقه، {واسعة}ويغيرهم من خلقه، وبمن كان به مؤمناا من عباده

رحمة منه ، ولَّ يحرمه ثواب عمله، ولَّ يدع كرامة من آمن به وأطاعه، ولَّ من عصاه بالنِّقمة، كفر به بالعقوبة
ولكن بأسه وذلك سطوته وعذابه لَّ يردّه إذا أحله عند غضبه على المجرمين بِم عنهم شيء ، بكلَ الفريقين

 (211)اه  .ا السيئاتو"المجرمون" هم الذين أجرَموا فاكتسبوا الذنوب واجترحو 
فقال: أي: الذين  {وَلَّ يُ رَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِيَن  }: في بيان قوله تعالي -رحمه الله -السعدي وزاد-

التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد صلى الله عليه ، فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله كثر إجرامهم وذنوبِم.
 (212) وسلم.اه 

                                                                                                                                                                                     

 (  3/200دار طيبة للنشر والتوزيع )  :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -209
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-210

 (316/ 8دمشق)
/ 12/206مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -211

14125  ) 
 (  1/278مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -212
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بَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ سَيَ قُولُ الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا أَشْركَْنَا وَلََّ آبَاؤُنََ وَلََّ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّ }

 {(148الظَّنَّ وَإِنْ أنَْ تُمْ إِلََّّ تَخْرُصُونَ ) حَتىَّ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ عِلْمٍ فَ تُخْرجُِوهُ لنََا إِنْ تَ تَّبِعُونَ إِلََّّ 
 (213إعراب مفردات الآية )

)السين( حرف استقبال )يقول( مضارع مرفوع )الذين( اسم موصول مبنّي في محلّ رفع فاعل )أشركوا( فعل  
 ماض مبنّي على

.. والواو فاعل )لو( حرف شرط غير جازم )شاء( فعل ماض )الّلَّ( لفظ الجلَلة فاعل مرفوع )ما( .الضمّ 
حرف نفي )أشركنا( فعل ماض وفاعله )الواو( عاطفة )لَّ( زائدة لتأكيد النفي )آباء( معطوف على الضمير 

)من( حرف جرّ زائد  )الواو( عاطفة )لَّ حرّمنا( مثل ما أشركنا، (214)الفاعل نَ و)نَ( ضمير مضاف إليه 
)ذلك( اسم إشارة مبنّي في محلّ ، (215))شيء( مجرور لفظا منصوب محلَّ مفعول به )الكاف( حرف جرّ 

جرّ متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله الفعل بعده أي: كذّب الذين من قبلهم تكذيبا كذلك التكذيب 
اء )الذين( مثل الأول )من( حرف جرّ .. واللَم للبعد والكاف للخطاب )كذّب( مثل ش.الذي فعله هؤلَّء

و)هم( ضمير مضاف إليه )حتّى( حرف غاية وجرّ ، )قبل( اسم مجرور بحرف الجرّ متعلّق بمحذوف الصلّة
 )ذاقوا( مثل أشركوا )بأس( مفعول به منصوب و)نَ( ضمير مضاف إليه.
 والمصدر المؤوّل )أن ذاقوا( في محلّ جرّ ب )حتّى( متعلّق ب )كذّب(.

والفاعل أنت )هل( حرف استفهام للإنكار )عند( ظرف مكان منصوب متعلّق بخبر مقدّم ، فعل أمر )قل(
)من( حرف جرّ زائد )علم( مجرور لفظا مرفوع محلَّ مبتدأ مؤخّر )الفاء( فاء السببيّة )تخرجوا( مضارع منصوب 

مير مفعول به )اللَم( حرف ... والواو فاعل و)الهاء( ض.بأن مضمرة بعد الفاء وعلَمة النصب حذف النون
جرّ و)نَ( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )تخرجوه(. والمصدر المؤوّل )أن تخرجوه( في محلّ رفع معطوف على 
المصدر الوارد في الكلَم المتقدّم أي: هل عندكم من علم فإخراجه لنا )إن( حرف نفي )تتبعون( مضارع 

نّ( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )إن( مثل الأول )أنتم( .. والواو فاعل )إلَّّ( حرف للحصر )الظ.مرفوع
 ضمير منفصل مبنّي في محلّ رفع مبتدأ )إلَّّ( مثل الأول )تخرصون( مثل تتّبعون.

 
                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :عبد الرحيم صافي )المتوفىانظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن -213
 (317/ 8دمشق)

 قيل قد أغنت )لَّ( عن وجود الضمير المنفصل قبل العطف كما هي القاعدة. - 214
 أو اسم بمعنى مثل، وهو في محلّ نصب مفعول مطلق نَئب عن المصدر لأنه صفته. - 215

http://www.alukah.net/


 

74 
 

 الألوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 
 روائع البيان والتفسير:

بَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ  سَيَ قُولُ الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا أَشْركَْنَا وَلََّ آبَاؤُنََ وَلََّ حَرَّمْنَا مِنْ } شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّ
  {حَتىَّ ذَاقُوا بَأْسَنَا

هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبثت بِا المشركون في شركهم وتحريم ما  :-رحمه الله -ابن كثيرقال -
، تغييره بأن يلهمنا الإيمانوهو قادر على ، مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه حرموا; فإن الله

لَوْ شَاءَ  }فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك; ولهذا قال: ، فلم يغيره، أو يحول بيننا وبين الكفر
ُ مَا أَشْركَْنَا وَلَّ آبَاؤُنََ وَلَّ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ  ا عَبَدْنََهُمْ مَا لَهمُْ وَقاَلُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَ  }كما في قوله تعالى:   {اللََّّ

كَذَلِكَ    }قال الله تعالى:  التي في "النحل" مثل هذه سواء وكذلك، [20 :]الزخرف- { بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ 
بَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ  أي: بِذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلَّء. وهي حجة داحضة باطلة; لأنها لو   {كَذَّ

وأذاق المشركين من أليم ، وأدال عليهم رسله الكرام، ودمر عليهم، بأسهكانت صحيحة لما أذاقهم الله 
 (216)الَّنتقام. اه 

 {قُلْ هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ عِلْمٍ فَ تُخْرجُِوهُ لنََا إِنْ تَ تَّبِعُونَ إِلََّّ الظَّنَّ وَإِنْ أنَْ تُمْ إِلََّّ تَخْرُصُونَ  }
 }، أي: كتاب وحجة من الله {قُلْ هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ عِلْمٍ  }في بيانها ما نصه:-رحمه الله–قال البغوي -

عون على الله تعالى من الشرك  {فَ تُخْرجُِوهُ لنََا  ما  {إِنْ تَ تَّبِعُونَ  }، أو تحريم ما حرمتمحتى يظهر ما تدَّ
 (217) تكذبون.اه  {وَإِنْ أنَْ تُمْ إِلَّ تَخْرُصُونَ  }، من غير علم ويقين {إِلَّ الظَّنَّ  }، تتبعون فيما أنتم عليه

فأخبر تعالى أن  مع الآية التالية ببيان شافي وفوائد جليلة فقال:في تفسيرها إجمالَّا -رحمه الله-يوزاد السعد-
، فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم، ويحتجون بِا، لم تزل الأمم المكذبة تدفع بِا عنهم دعوة الرسل، الحجةهذه 

 وأذاقهم بأسه.، فلم يزل هذا دأبِم حتى أهكلهم الله
لأنه لَّ يحل بأسه إلَّ بمن ، ولما أحل الله بِم العذاب، لدفعت عنهم العقاب، فلو كانت حجة صحيحة

 من عدة أوجه:، وشبهة كاسدة، فعلم أنها حجة فاسدة، استحقه
 لم تحل بِم العقوبة.، منها: ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة

فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن ، لَّ بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، منها: أن الحجةو 
فلو   {قُلْ هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ عِلْمٍ فَ تُخْرجُِوهُ لنََا  }ولهذا قال: ، فإنها باطلة، الذي لَّ يغني من الحق شيئا، والخرص

                                                           

 ( 357/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -216
 (3/202دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -217
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إِنْ تَ تَّبِعُونَ إِلَّ الظَّنَّ  }فلما لم يخرجوه علم أنه لَّ علم عندهم. ، لأخرجوه -وهم خصوم ألداء-كان لهم علم 

فكيف إذا بناها على البغي ، فهو مبطل خاسر، ومَنْ بنى حججه على الخرص والظن {وَإِنْ أنَْ تُمْ إِلَّ تَخْرُصُونَ 
 والعناد والشر والفساد؟

، والكتب الإلهية،  اتفقت عليها الأنبياء والمرسلونالتي، التي لم تبق لأحد عذرا، ومنها: أن الحجة لله البالغة
فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه ، والأخلَق القويمة، والفطر المستقيمة، والعقول الصحيحة، والآثار النبوية

 لَّ يكون إلَّ باطلَ.، لأن نقيض الحق، القاطعة باطل الأدلة
فلَ أوجب الله على ، ن بِا من فعل ما كلف بهيتمك، وإرادة، ومنها: أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة

، فالَّحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر، ولَّ حرم على أحد ما لَّ يتمكن من تركه، أحد ما لَّ يقدر على فعله
 ظلم محض وعناد صرف.

ن شاءوا  وإ، فإن شاءوا فعلوا، بل جعل أفعالهم تبعا لَّختيارهم، ومنها: أن الله تعالى لم يَبر العباد على أفعالهم
فإن كل أحد يفرق بين الحركة الَّختيارية ، وأنكر المحسوسات، كفوا. وهذا أمر مشاهد لَّ ينكره إلَّ من كابر

 ومندرجا تحت إرادته.، وإن كان الجميع داخلَ في مشيئة الله، والحركة القسرية
بل ، يمكنهم أن يطردوا ذلكومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك. فإنهم لَّ 

، واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الَّحتجاج، لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك
 ولغضبوا من ذلك أشد الغضب.

فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه. ولَّ يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة 
 مساخطهم؟"

، وإنما المقصود منه دفع الحق، ويعلمون أنه ليس بحجة، احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصوداومنها: أن 
 اه .فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلَم وإن كانوا يعتقدونه خطأ، ويرون أن الحق بمنزلة الصائل

(218) 
ةُ الْبَالغَِةُ فَ لَوْ شَاءَ لَهدََاكُمْ }  {(149أَجْمَعِيَن )قُلْ فلَِلَّهِ الحُْجَّ

 (219إعراب مفردات الآية )
والفاعل أنت )الفاء( رابطة لجواب شرط مقدّر )لّلَّ( جارّ ومجرور متعلّق بخبر مقدّم )الحجّة( ، )قل( فعل أمر 

                                                           

 (  1/278مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -218
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :عبد الرحيم صافي )المتوفىانظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن -219

 (8/320دمشق)
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)اللَم( واقعة ، (220)مبتدأ مؤخّر مرفوع )البالغة( نعت للحجّة مرفوع )الفاء( عاطفة )لو شاء( مرّ إعرابِا 
والفاعل ضمير ، )هدى( فعل ماض مبنّي على الفتح المقدّر على الألف و)كم( ضمير مفعول بهفي جواب لو 

 .(221)منصوب وعلَمة النصب الياء ، مستتر تقديره هو )أجمعين( توكيد للضمير المخاطب في )هداكم(
 

 روائع البيان والتفسير:
ةُ الْبَالغَِةُ فَ لَوْ شَاءَ لَهدََاكُ }  {مْ أَجْمَعِيَن قُلْ فلَِلَّهِ الحُْجَّ
ةُ الْبَالغَِةُ فَ لَوْ شَاءَ لَهدََاكُمْ أَجْمَعِيَن  }وقوله تعالى:  :رحمه الله ما نصه -قال ابن كثير- يقول  {قُلْ فلَِلَّهِ الحُْجَّ

ةُ الْبَالغَِةُ  }يا محمد: -لهم  {قُلْ  }تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:  ، أي: له الحكمة التامة {فلَِلَّهِ الحُْجَّ
وكل ذلك بقدرته  {فَ لَوْ شَاءَ لَهدََاكُمْ أَجْمعَِيَن  }، وإضلَل من أضل، والحجة البالغة في هداية من هَدى

ُ  }كما قال تعالى: ،  وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويُ بْغض الكافرين، ومشيئته واختياره وَلَوْ شَاءَ اللََّّ
يعاا  }وقال تعالى: ، [35 :]الأنعام { لجََمَعَهُمْ عَلَى الْهدَُى  - {وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لآمَنَ مَنْ في الأرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ

ةا وَاحِدَةا وَلَّ يَ زاَلوُنَ مُخْتَلِفِيَن إِلَّ مَنْ رَحِمَ ربَُّكَ وَلِذَلِكَ  }وقوله ، [99 :]يونس وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجعََلَ النَّاسَ أمَُّ
قال الضحاك: لَّ [ 119، 118 :]هود -{خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ ربَِّكَ لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجنَِّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيَن 

 .(222)ولكن لله الحجة البالغة على عباده.اه ، جة لأحد عصى اللهح
  

                                                           

 في الآية السابقة. - 220
 يَوز التوكيد ب )أجمعين( من غير أن يتقدّم لفظ كلّكم كما ينصّ في بابه. - 221
 ( 3/358الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -222
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بوُا قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكَُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أنََّ اللَََّّ حَرَّمَ هَذَا فإَِنْ شَهِدُوا فَلََ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلََّ ت َ } تَّبِعْ أهَْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّ

 {(150يُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرةَِ وَهُمْ بِرَبِِِّمْ يَ عْدِلُونَ )بِِيَاتنَِا وَالَّذِينَ لََّ 
 (223إعراب مفردات الآية )

والفاعل ضمير مستتر تقديره أنتم )شهداء( ، )هلمّ( اسم فعل أمر بمعنى أحضروا، (224))قل( مثل المتقدّم  
نعت لشهداء مفعول به منصوب و)كم( ضمير مضاف إليه )الذين( اسم موصول مبنّي في محلّ نصب 

)الّلَّ( لفظ الجلَلة اسم أنّ  -نَسخ -.. والواو فاعل )أنّ( حرف مشبّه بالفعل.)يشهدون( مضارع مرفوع
 والفاعل هو )ها( حرف للتنبيه )ذا( اسم إشارة مبنّي في محلّ نصب مفعول به.، منصوب )حرّم( فعل ماض

 
 فة متعلّق ب )يشهدون(...( في محلّ جرّ بباء محذو .والمصدر المؤوّل )أنّ الّلَّ حرّم

.. .)الفاء( عاطفة )إن( حرف شرط جازم )شهدوا( فعل ماض مبنّي على الضمّ في محلّ جزم فعل الشرط
والفاعل أنت )مع( ظرف ، والواو فاعل )الفاء( رابطة لجواب الشرط )لَّ( جازمة نَهية )تشهد( مضارع مجزوم

)الواو( عاطفة )لَّ تتّبع( مثل لَّ تشهد و)هم( ضمير مضاف إليه ، مكان منصوب متعلّق ب )تشهد(
)أهواء( مفعول به منصوب )الذين( موصول في محلّ جرّ مضاف إليه )كذّبوا( مثل شهدوا ولَّ محلّ له 

و)نَ( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )الذين( موصول معطوف ، )بِيات( جارّ ومجرور متعلّق ب )كذّبوا(
، )يؤمنون( مثل يشهدون )بالآخرة( جارّ ومجرور متعلّق ب )يؤمنون(على الأول في محلّ جرّ )لَّ( حرف نفي 

و)هم( ضمير ، )الواو( عاطفة )هم( ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ)بربّ( جارّ ومجرور متعلّق ب )يعدلون(
 مضاف إليه )يعدلون( مثل يشهدون. متّصل

 
 روائع البيان والتفسير:

بوُاقُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكَُمُ الَّذِينَ }  يَشْهَدُونَ أنََّ اللَََّّ حَرَّمَ هَذَا فإَِنْ شَهِدُوا فَلََ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلََّ تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّ
 {بِِيَاتنَِا وَالَّذِينَ لََّ يُ ؤْمِنُونَ بِالْآخِرةَِ وَهُمْ بِرَبِِِّمْ يَ عْدِلُونَ 

فائدة جليلة قال: قول {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكَُمُ  }في تفسيره لقوله تعالي  -رحمه الله -ذكر أبو جعفر الطبري-
، لهؤلَّء المفترين على ربِم من عبدة الأوثان، يا محمد، تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :دول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفىانظر الج-223
 ( 8/321دمشق)

 في الآية السابقة. - 224
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يقول: هاتوا شهداءكم ، {هلم شهداءكم}نعامهم الزاعمين أنّ الله حرم عليهم ما هم محرموه من حروثهم وأ

 ليكم ما تزعمون أنه حرمه عليكم الذين يشهدون على الله أنه حرم ع
 :-رحمه الله-ثم قال

د"هلم" في الواحد والَّثنين والجميع فتقول للواحد:"هلم ، وتذكر في المؤنث والمذكر، وأهل العالية من تهامة توحِّ
 (:225ومنه قول الأعشى)، وللأنثى مثله، ذلكوللَثنين والجميع ك، يا فلَن"

 وكََانَ دَعَا قَ وْمَهُ دَعْوَةا... هَلُمَّ إلَى أمَْركُِمْ قَدْ صُرمِْ      
دون للواحد، وأما أهل السافلة من نجد .و"هلموا"، ينشد:"هلم" ويَمعون ، ويثنُّون للَثنين، فإنهم يوحِّ

وللجماعة من ، وللَثنين:"هلما"، " وللواحدة من النساء:"هلمي"للجميع. فيقال للواحد من الرجال:"هلم
 (226)وللنساء:"هَلْمُمْنَ". اه ، الرجال:"هلموا"

ونسب ذلك إلى ، : أي: قل لمن حرَّم ما أحل اللهما نصهفي بيانها إجمالَّا  –رحمه الله -السعدي وأضاف-
 فهم بين أمرين:، قيل لهم هذا الكلَمفإذا ، الله: أحْضِروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا

 خلية من الشهود والبرهان.، فتكون دعواهم إذاا باطلة، إما: أن لَّ يحضروا أحدا يشهد بِذا
، ولَّ يمكن أن يشهد بِذا إلَّ كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة، وإما: أن يحضروا أحدا يشهد لهم بذلك

وأتباعه عن هذه ، نَهيا نبيه-دول; ولهذا قال تعالى وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بِا الع
بوُا بِِيَاتنَِا وَالَّذِينَ لَّ يُ ؤْمِنُونَ باِ  }: -الشهادة لآخِرةَِ وَهُمْ فإَِنْ شَهِدُوا فَلَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَّ تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّ

 د والأوثان.أي: يسوون به غيره من الأندا {بِرَبِِِّمْ يَ عْدِلوُنَ 
وكانت دائرة بين الشرك ، كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم،  فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله

، وعن الشهادة مع أربابه، أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه، فحري بِوى هذا شأنه، والتكذيب بالحق

                                                           

الأعشي ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس، ويقال له أعشى  - 225
الكبير: من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات. كان كثير الوفود على الملوك من  بكر بن وائل، والأعشى

العرب والفرس، غزير الشعر، يسلك فيه كل مسلك، وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعرا منه. وكان يغنّي بشعره، فسمي )صناّجة 
ملوك فارس،ولذلك كثرت الألفاظ الفارسية في شعره. عاش عمرا طويلَ،  العرب( قال البغدادي: كان يفد على الملوك ولَّ سيما

وأدرك الإسلَم ولم يسلم. ولقب بالأعشى لضعف بصره. وعمي في أواخر عمره. مولده ووفاته في قرية )منفوحة( باليمامة قرب 
 (7/341انظر الأعلَم للزركلي مختصرا )-مدينة )الرياض( وفيها داره، وبِا قبره. 

/ 12/213مؤسسة الرسالة ) :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -226
14132 ) 
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 (227) اء المضلة.اه وعلم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك الأهو 
 
ئاا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَلََّ ت َ } قْتُ لُوا أوَْلََّدكَُمْ مِنْ إِمْلََقٍ نَحْنُ قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّّ تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ

هَا وَمَا بَطَنَ  هُمْ وَلََّ تَ قْربَوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ فْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََُّّ إِلََّّ بِالحَْقِّ ذَلِكُمْ  نَ رْزقُُكُمْ وَإِياَّ وَلََّ تَ قْتُ لُوا الن َّ
اكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ )  {(151وَصَّ

 (228إعراب مفردات الآية )
والواو ضمير في محلّ رفع ، )تعالوا( فعل أمر جامد مبنّي على ما يلفظ به آخره، (229))قل( تقدّم إعرابه  

والفاعل ضمير مستتر تقديره أنَ ، )أتل( مضارع مجزوم جواب الطلب وعلَمة الجزم حذف حرف العلّةفاعل 
)ما( اسم موصول مبنّي في محلّ نصب مفعول به )حرّم( فعل ماض )ربّ( فاعل مرفوع و)كم( ضمير مضاف 

 .(230)إليه )على( حرف جرّ و)كم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )حرّم( 
.. والواو .)لَّ( نَهية جازمة )تشركوا( مضارع مجزوم وعلَمة الجزم حذف النون، (231))أن( حرف تفسير 

، (232))شيئا( مفعول به منصوب ، فاعل )الباء( حرف جرّ و)الهاء( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )تشركوا(
 )الواو( عاطفة )بالوالدين( جارّ ومجرور متعلّق بفعل محذوف تقديره

                                                           

 (  1/279مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -227
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :رحيم صافي )المتوفىانظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد ال-228

 ( 8/324دمشق)
 ( من هذه السورة.149في الآية ) - 229
 أو بفعل أتل.- 230
تقدّمه لفظ بمعنى القول وهو أتل ... والأوامر التالية معطوفة على المناهي وداخلة تحت )أن( التفسيريةّ على تقدير  - 231

كم وما أمركم به فصرحّ بما حرّم وحذف ما أمر، والمعنى: ما نهاكم عنه وما أمركم به ... والأمر متعلّق محذوف أي: ما حرّم علي
بالإحسان الى الوالدين، وإيفاء الكيل والميزان والقول بالعدل ... إلخ. هذا ويَوز أن يكون )أن( حرفا مصدريّا نَصبا يؤوّل مع ما 

والمصدر المؤوّل في محلّ نصب بدل من العائد المحذوف أي: أتل ما حرّمه ربّكم عليكم  بعده بمصدر، فيكون )لَّ( معه حرفا زائدا
 إشراككم به شيئا، أو هو بدل من )ما( ... ويَوز أن يكون في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: المحرّم إشراككم.

ف والتقدير: أوصيكم عدم إشراككم، أو هو مبتدأ خبره وقد تكون )لَّ( نَفية، فالمصدر المؤوّل في محلّ نصب مفعول به لفعل محذو 
 متقدّم عليه وهو )عليكم(، والوقف حينئذ على ربّكم أي: عليكم عدم الإشراك.

 أو مفعول مطلق نَئب عن المصدر ... أي شيئا من الإشراك.- 232
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)الواو( عاطفة )لَّ تقتلوا( مثل لَّ ، (234))إحسانَ( مفعول به للفعل المقدّر منصوب ، (233)أوصيكم 
تشركوا )أولَّد( مفعول به منصوب و)كم( ضمير مضاف إليه )من إملَق( جارّ ومجرور متعلّق ب )تقتلوا( 

، و)من( سببيّة )نحن( ضمير منفصل مبتدأ في محلّ رفع )نرزق( مضارع مرفوع و)كم( ضمير مفعول به
والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم )الواو( عاطفة )إيّاهم( ضمير منفصل مبنّي في محلّ نصب معطوفة 

)الواو( عاطفة )لَّ تقربوا الفواحش( مثل لَّ تقتلوا أولَّدكم )ما( اسم ، على الضمير المتّصل في )نرزقكم(
والفاعل هو )من( حرف جرّ  موصول مبني في محلّ نصب بدل من الفواحش بدل اشتمال )ظهر( فعل ماض

و)ها( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بحال من ضمير الفاعل )الواو( عاطفة )ما بطن( مثل ما ظهر ومعطوف عليه 
)الواو( عاطفة )ولَّ تقتلوا النفس( مثل لَّ تقتلوا أولَّدكم )التي( موصول في محلّ نصب نعت للنفس )حرّم( 

وع )إلَّّ( أداة حصر )بالحقّ( جارّ ومجرور متعلّق بحال من الفاعل في مثل الأول )الّلَّ( لفظ الجلَلة فاعل مرف
والإشارة الى المذكور ، )ذلكم( إشارة في محلّ رفع مبتدأ، (235))تقتلوا( أي: لَّ تقتلوها إلَّّ متلبسين بالحقّ 

لى من الأمور الخمسة. و)اللَم( للبعد و)الكاف( للخطاب )وصّى( فعل ماض مبنّي على الفتح المقدّر ع
)لعلّ( حرف مشبّه ، والفاعل هو )به( مثل الأول متعلّق ب )وصّاكم(، الألف و)كم( ضمير مفعول به

 .. والواو فاعل..ن( مضارع مرفوعو)كم( ضمير في محلّ نصب اسم لعلّ )تعقلو  -نَسخ -بالفعل للترجّي
 
 
 

 روائع البيان والتفسير:
ئااقُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ }   {عَلَيْكُمْ أَلََّّ تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ
يا ، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قلفي تفسيره:  -رحمه الله– بو جعفر الطبريأ قال-

                                                           

 يَوز أن يكون متعلّقا بالمصدر )إحسانَ( ... والباء ترادف )إلى( في هذا الفعل ... - 233
أو هو على حذف مضاف أي: إحسانَ ببر الوالدين ... ويَوز أن يكون المقدّر هو العامل في المصدر أي أحسنوا بالوالدين. 

 ( من سورة البقرة.83وانظر مزيدا من الشرح والتفصيل الآية )
ول مطلق لفعل محذوف نَب مناب الفعل في الأمر كأنه قال وأحسنوا بالوالدين ... أو هو مؤكّد للفعل ... ويَوز أو مفع - 234

أن يكون مفعولَّ لأجله لفعل محذوف أي: وصيناكم بالوالدين إحسانَ مناّ أي لأجل إحساننا وقد جاء الفعل مصرّحا به في قوله 
 ....«ووصينا الإنسان بوالديه حسنا »تعالى: 

 يَوز أن يكون الجارّ والمجرور متعلّقا بمحذوف نعت لمفعول مطلق مقدر أي: إلَّّ قتلَ متلبسا بالحق. - 235
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الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم محرّمِوه من حروثهم ، لهؤلَّء العادلين بربِم الأوثان والأصنام، محمد

ا يقيناا، أيها القوم، ذكرت لك في تنزيلي عليك: تعالوا على ما، وأنعامهم لَّ ، أقرأ عليكم ما حرم ربكم حقا
ا أن لَّ وتنزيلَ أنزله عليّ: ، ولكن وحياا من الله أوحاه إليّ ، تخرُّصَكم على الله الكذبَ والفريةَ ظنًّا، الباطل تخرُّصا

 (236)ولَّ تعبدوا شيئاا سواه.اه ، امولَّ تعدلوا به الأوثان والأصن، تشركوا بالله شيئاا من خلقه
الشرك : فإن قيل: ما معنى قوله "حرم ربكم عليكم ألَّ تشركوا به شيئا" والمحرم هو -رحمه الله -وزاد البغوي -

 .لَّ ترك الشرك؟
قيل: معناه ، واختلفوا في وجه انتصابه، وقيل: محله نصب، معناه هو أن لَّ تشركوا، قيل: موضع " أن " رفع

أي: ، (12، )الأعراف-{ما منعك أن لَّ تسجد}و "لَّ" صلة كقوله تعالى:، أن تشركوا به حرم عليكم
منعك أن تسجد. وقيل: تم الكلَم عند قوله "حرم ربكم" ثم قال: عليكم أن لَّ تشركوا به شيئا على الإغراء. 

يكون على أن  وجائز، أي: أتل عليكم تحريم الشرك، قال الزجاج: يَوز أن يكون هذا محمولَّ على المعنى
 (237) معنى: أوصيكم ألَّ تشركوا به شيئا.اه 

 
هُمْ وَلََّ تَ قْربَوُا} هَا وَمَا  وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَلََّ تَ قْتُ لُوا أوَْلََّدكَُمْ مِنْ إِمْلََقٍ نَحْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِياَّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

اكُ  ُ إِلََّّ بِالحَْقِّ ذَلِكُمْ وَصَّ فْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََّّ  {مْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ بَطَنَ وَلََّ تَ قْتُ لُوا الن َّ
بالوالدين أي: وأوصاكم وأمركم  {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا  }: وقوله تعالى: في بيانها–رحمه الله  –قال ابن كثير -

هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا  }كما قال تعالى: ،  أي: أن تحسنوا إليهم، إحسانَ  {وَقَضَى ربَُّكَ أَلَّ تَ عْبُدُوا إِلَّ إِياَّ
 .[23:]الإسراء

والله تعالى كثيراا ما يقرن بين طاعته وبر  وقرأ بعضهم: "ووصى ربك ألَّ تعبدوا إلَّ إياه وبالوالدين إحسانَ"
الْمَصِيُر * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْركَِ بي مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ  أَنِ اشْكُرْ لي وَلوَِالِدَيْكَ إِلَيَّ  }كما قال: ،  الوالدين

نْ يَا مَعْرُوفاا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَََبَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِ  هُمَا في الدُّ تُمْ عِلْمٌ فَلَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِب ْ عُكُمْ فأَنَُ بِّئُكُمْ بماَ كُن ْ
وَإِذْ  }وقال تعالى: ، وإن كانَ مشركين بحسبهما، فأمر بالإحسان إليهما .[15، 14:مان]لق {تَ عْمَلُونَ 

َ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا  والآيات في هذا كثيرة.  .[83:الآية. ]البقرة {أَخَذْنََ مِيثاَقَ بَنِي إِسْراَئيِلَ لَّ تَ عْبُدُونَ إِلَّ اللََّّ
قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل ، عنه رضي الله، وفي الصحيحين عن ابن مسعود

                                                           

/ 12/215مؤسسة الرسالة ) :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -236
14134  ) 

 (3/202دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -237
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 أحب إلى الله؟ قال: "الصلَة على وقتها". قلت: ثم أيّ؟ قال: "بر الوالدين".

قلت: ثم أيّ؟ قال: "الجهاد في سبيل الله". قال ابن مسعود: حدثني بِن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو 
 ( 238استزدته لزادني )

 
، عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، : لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجداد-رحمه الله-ثم قال

وذلك أنهم كانوا يقتلون أولَّدهم كما سَوَّلت لهم الشياطين  {وَلَّ تَ قْتُ لُوا أوَْلَّدكَُمْ مِنْ إِمْلَقٍ  }فقال تعالى: 
، قتلوا بعض الذكور خيفةَ الَّفتقار; ولهذا جاء في الصحيحينوربما ، فكانوا يئدون البنات خَشْيَة العار، ذلك

أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ، قلت: يا رسول الله، رضي الله عنه، من حديث عبد الله ابن مسعود
ندّا وهو خلَقَكَ". قلت: ثم أيّ؟ قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَم معك". قلت: ثم أيّ؟ قال: "أن تُ زاَني 

يَ قْتُ لُونَ وَالَّذِينَ لَّ يَدْعُونَ مَعَ اللََِّّ إِلَهاا آخَرَ وَلَّ  }لة جارك". ثم تلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلي
ا ُ إِلَّ بِالحَْقِّ وَلَّ يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أثََاما فْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََّّ  (240)اه  .(239) [68:]الفرقان { الن َّ

 
 
 
 
 
هُ وَأوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ } لُغَ أَشُدَّ ا  وَلََّ تَ قْربَوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلََّّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَ ب ْ بِالْقِسْطِ لََّ نُكَلِّفُ نَ فْسا

رُونَ )إِلََّّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَى وَبِعَهْدِ اللََِّّ أوَْفُ  اكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ  {(152وا ذَلِكُمْ وَصَّ
 (241إعراب مفردات الآية )

                                                           

باب قول الله تعالى} ووصينا الإنسان بوالديه حسنا {، ومسلم  -5513 أخرجاه في الصحيحين البخاري برقم/- 238
 باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال -122برقم/

ها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم باب قول الله تعالى} يا أي -6978 أخرجاه في الصحيحين البخاري برقم/ - 239
 باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده -125تفعل فما بلغت رسالَّته { ، ومسلم برقم/

 ( 361/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -240
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :)المتوفى انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي-241

 (329/ 8دمشق)
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)اليتيم( مضاف إليه مجرور )إلَّّ( حرف ، (242شيئا ) ...)الواو( عاطفة )لَّ تقربوا مال( مثل لَّ تشركوا 
)هي( ضمير ، (243للحصر )الباء( حرف جرّ )التي( اسم موصول مبنّي في محلّ جرّ متعلّق ب )تقربوا( )

منفصل مبنّي في محلّ رفع مبتدأ )أحسن( خبر مرفوع )حتّى( حرف غاية وجرّ )يبلغ( مضارع منصوب بأن 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي اليتيم )أشدّ( مفعول به منصوب و)الهاء( ضمير ، مضمرة بعد حتى

 علّق ب )تقربوا(...( في محلّ جرّ ب )حتّى( مت.والمصدر المؤوّل )أن يبلغ مضاف إليه.
. والواو فاعل )الكيل( مفعول به منصوب )والميزان( .)الواو( عاطفة )أوفوا( فعل أمر مبنّي على حذف النون 

، (244)معطوف على الكيل بالواو منصوب مثله )بالقسط( جارّ ومجرور في محلّ نصب حال أي مقسطين 
)نفسا( مفعول به منصوب )إلَّّ( مثل السابق والفاعل نحن للتعظيم ، )لَّ( حرف نفي )نكلّف( مضارع مرفوع

)وسع( مفعول به ثان منصوب و)ها( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن المستقبل مبنّي في 
. وفاعله )الفاء( رابطة لجواب .محلّ نصب متعلّق بمضمون الجواب لأن فيه معنى الشرط )قلتم( فعل ماض

 -نَسخ -او( حالية )لو( حرف شرط غير جازم )كان( فعل ماض نَقصالشرط )اعدلوا( مثل أوفوا )الو 
)ذا( خبر كان منصوب وعلَمة النصب الألف )قربى( ، واسمه ضمير مستتر تقديره هو أي المقول فيه أو له

مضاف إليه مجرور وعلَمة الجرّ الكسرة المقدّرة على الألف )الواو( عاطفة )بعهد( جارّ ومجرور متعلّق ب 
.. تذكّرون( مثل نظيرها .الآتِ )الّلَّ( لفظ الجلَلة مضاف إليه مجرور )أوفوا( مثل الأول )ذلكم وصاكم)أوفوا( 

(245). 
 روائع البيان والتفسير:

هُ وَأوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ } لُغَ أَشُدَّ ا بِالْقِ  وَلََّ تَ قْربَوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلََّّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَ ب ْ سْطِ لََّ نُكَلِّفُ نَ فْسا
  {إِلََّّ وُسْعَهَا

أو معاوضة على وجه المحاباة ، بأكل {وَلَّ تَ قْربَوُا مَالَ الْيَتِيمِ  }: في بيانها -رحمه الله -قال السعدي-
، أي: إلَّ بالحال التي تصلح بِا أموالهم {إِلَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  }أو أخذ من غير سبب. ، لأنفسكم

أو على وجه لَّ مضرة ، والتصرف بِا على وجه يضر اليتامى، وينتفعون بِا. فدل هذا على أنه لَّ يَوز قربانها

                                                           

 (.151في الآية السابقة ) - 242
 الموصول حلّ محلّ الموصوف أي بالخصلة التي هي أحسن. - 243
 أو متعلق بمحذوف حال من المفعول أي: أوفوا الكيل وافيا بالقسط.- 244
 (151في الآية السابقة ) - 245
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لُغَ  }، فيه ولَّ مصلحة ه  }اليتيم  {حَتىَّ يَ ب ْ ، فإذا بلغ أشده، ويعرف التصرف، أي: حتى يبلغ ويرشد {أَشُدَّ

 وتصرف فيه على نظره.، أعُطي حينئذ مالهُ
وأن هذا ، وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ، عليه محجور-الأشُدقبل بلوغ -وفي هذا دلَّلة على أن اليتيم 

 الحجر ينتهي ببلوغ الأشُد.
ا  }ف  ، فإذا اجتهدتم في ذلك، أي: بالعدل والوفاء التام {وَأوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ بِالْقِسْطِ  } لَّ نُكَلِّفُ نَ فْسا

ثم حصل منه ، ولَّ تضيق عنه. فمَن حرَص على الإيفاء في الكيل والوزن، أي: بقدر ما تسعه {إِلَّ وُسْعَهَا 
 فإن الله عفو غفور.، ولم يعلمه، تقصير لم يفرط فيه

، الله فيما أمروعلى أن من اتقى ، بأن الله لَّ يكلف أحدا ما لَّ يطيق، وبِذه الآية ونحوها استدل الأصوليون
 (246) اه فلَ حرج عليه فيما سوى ذلك.، وفعل ما يمكنه من ذلك

 
ولَّ تقربوا مال اليتيم إلَّ بالتي هي أحسن حتى يبلغ }بيانَا فقال: قوله تعالى:  -رحمه الله -وزاد الشنقيطي-

حتى }أعني مفهوم الغاية في قوله: ، قد يتوهم غير العارف من مفهوم مخالفة هذه الآية الكريمة، الآية {أشده
بل ، وليس ذلك مرادا بالآية، فلَ مانع من قربان ماله بغير التي هي أحسن، أنه إذا بلغ أشده {يبلغ أشده 

كما بينه تعالى بقوله: ،  إن أونس منه الرشد، الغاية ببلوغ الأشد يراد بِا: أنه إن بلغ أشده يدفع إليه ماله
 .{فعوا إليهم أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فاد}

حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم }والتحقيق أن المراد بالأشد في هذه الآية البلوغ ; بدليل قوله تعالى: 
 الآية. {رشدا

وأكثر أهل العلم على أن ، وحملها، وحيض الجارية، واحتلَم الغلَم، كالإنبات،  والبلوغ يكون بعلَمات كثيرة
 سنة.سن البلوغ خمس عشرة 

أمر تعالى في هذه ، قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لَّ نكلف نفسا إلَّ وسعها:-رحمه الله -ثم قال
لَّ حرج عليه ، وذكر أن من أخل بإيفائه من غير قصد منه لذلك، الآية الكريمة بإيفاء الكيل والميزان بالعدل

ووبخه بأنه لَّ يظن ، وعده بالويل في موضع آخرولكن ت، ولم يذكر هنا عقابا لمن تعمد ذلك، لعدم قصده
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو }وذلك في قوله: ، البعث ليوم القيامة

 .[6 - 1 \ 83]{وزنوهم يخسرون ألَّ يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين 
وأوفوا الكيل إذا  }وهو قوله تعالى: ، وأحسن عاقبة، إيفاء الكيل والميزان خير لفاعلهوذكر في موضع آخر أن 

                                                           

 (  1/280مؤسسة الرسالة) :الناشر -حمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعديتيسير الكريم الر  -246
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 (247)اه .[35 \ 17]{كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تَويلَ 
 
رُونَ  وَإِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَى وَبِعَهْدِ اللََِّّ أوَْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ  }  {بهِِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ
قال كما   {وَإِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَى  }في تفسيرها ما نصه: وقوله:  -رحمه الله –قال ابن كثير -

وكذا التي ، [8:]المائدة -{ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للََِّّ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ  }تعالى: 
، على القريب والبعيد، يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال، (248[)135:تشبهها في سورة النساء ]الآية

 وفي كل حال.، في كل وقت، أحد والله تعالى يأمر بالعدل لكل
قال ابن جرير: يقول وَبِوَصِيَّة الله التي أوصاكم بِا فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن  {وَبِعَهْدِ اللََِّّ أوَْفُوا  }وقوله: 

 وذلك هو الوفاء بعهد الله.، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، تطيعوه فيما أمركم ونهاكم
اكُمْ بهِِ لَعَلَّ  } رُونَ ذَلِكُمْ وَصَّ لَعَلَّكُمْ  }وأكد عليكم فيه ، وأمركم به، يقول تعالى: هذا وصاكم به {كُمْ تَذكََّ

رُونَ  وآخرون ، وقرأ بعضهم بتشديد "الذال"، أي: تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا {تَذكََّ
 (249)بتخفيفها.اه 

 
بُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ } ا فاَتَّبِعُوهُ وَلََّ تَ تَّبِعُوا السُّ قُونَ وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيما اكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ

(153)} 
 (250إعراب مفردات الآية )

اسم إشارة مبنّي في محلّ نصب  )ها( حرف للتنبيه )ذا( -نَسخ -)الواو( عاطفة )أنّ( حرف مشبّه بالفعل 
اسم أنّ )صراط( خبر مرفوع وعلَمة الرفع الضمّة المقدّرة على ما قبل الياء و)الياء( ضمير في محلّ جرّ 

 مضاف إليه )مستقيما( حال مؤكّدة منصوبة من صراطي والعامل فيها الإشارة.
                                                           

لبنان)  –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 247
1/545) 

 قَ وَّامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للََِِّّ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْ رَبِيَن إِنْ يَكُنْ غَنِيًّاأي قوله تعالي } اأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا  - 248
ُ أوَْلَى بِِِمَا فَلََ تَ تَّبِعُوا الْهوََى أنَْ تَ عْدِلُوا وَإِنْ تَ لْوُوا أوَْ تُ عْرضُِوا فإَِنَّ اللَََّّ   النساء-( {135كَانَ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراا )  أوَْ فَقِيراا فاَللََّّ

 ( 365/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -249
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-250

 ( 8/332دمشق)
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وف تقديره أتلو أي: وأتلو عليكم والمصدر المؤوّل )أنّ هذا صراطي( في محلّ نصب مفعول به لفعل محذ

 .(251)استقامة صراطي 
)اتبّعوا( مثل أوفوا و)الهاء( ضمير مفعول به )الواو( عاطفة )لَّ ، (252))الفاء( رابطة لجواب شرط مقدّر 

)الفاء( فاء السببيّة )تفرّق( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد ، (253شيئا ) ...تتّبعوا السبل( مثل لَّ تشركوا
والفاعل ضمير مستتر تقديره هي )الباء( حرف جرّ و)كم( ، ت من الفعل إحدى التاءينالفاء وقد حذف

 ضمير
 و)الهاء( ضمير مضاف إليه.، )عن سبيل( جارّ ومجرور متعلّق ب )تفرّق(، في محلّ جرّ متعلّق ب )تفرّق(

اتبّاع للسبل  والمصدر المؤوّل )أن تفرّق( معطوف على مصدر متصيّد من الكلَم السابق أي لَّ يكن منكم
 .(254).. تتّقون( مثل نظيرها المتقدّمة ... )ذلكم وصّاكم.فتفرّق فيها

 
 
 

 روائع البيان والتفسير:
بُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ } ا فاَتَّبِعُوهُ وَلََّ تَ تَّبِعُوا السُّ قُونَ  اكُمْ وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيما  {بهِِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ
بُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ  }: عن ابن عباس قوله: في بيانها ما مختصره-رحمه الله  -قال ابن كثير- فاَتَّبِعُوهُ وَلَّ تَ تَّبِعُوا السُّ

قال: أمر الله ، القرآنونحو هذا في ، [13:]الشورى {أقَِيمُوا الدِّينَ وَلَّ تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ  }وقوله  {عَنْ سَبِيلِهِ 
وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات ، ونهاهم عن الَّختلَف والفرقة ، المؤمنين بالجماعة

 وغير واحد.، في دين الله ونحو هذا. قاله مجاهد
بُلَ فَ ت َ  }ثم أضاف بعد كلَم: وقوله:  سَبيله  -سبحانه–إنما وحد  { نْ سَبِيلِهِ فَرَّقَ بِكُمْ عَ فاَتَّبِعُوهُ وَلَّ تَ تَّبِعُوا السُّ

                                                           

(، كما يَوز عطف 151الجملة المقدّرة يمكن حملها على الَّستئناف، أو هي معطوفة على جملة أتل المتقدّمة في الآية ) - 251
ي المصدر المؤوّل على )ما حرّم( في الآية المذكورة ... ويَوز جرّ المصدر المؤوّل بلَم محذوفة متعلّقة بفعل اتبّعوه أي: اتبّعوا صراط

 لَّستقامته.
 ن تكون عاطفة لربط المسبّب بالسبب فتعطف الإنشاء على الخبر.يَوز ا - 252
 (.151الآية السابقة )- 253
 ( من هذه السورة.151في الآية )- 254
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اللََُّّ وَليُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ  }كما قال تعالى: ،  الحق واحد; ولهذا جمع لتفرقها وتشعبها لأن

صْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أوَْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرجُِونَ هُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أوُلئَِكَ أَ 
 (255)اه .[257:]البقرة {خَالِدُونَ 

ا سواه، {ولَّ تتبعوا السبل}في بيانها: -رحمه الله -ضاف أبو جعفر الطبريوأ- ولَّ ، يقول: ولَّ تسلكوا طريقا
ا غيره وغير ذلك من ، اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان من، ولَّ تبغوا ديناا خلَفه، تركبوا منهجا

إن اتبعتم السبل المحدثة التي ، فيشتّت بكميقول: ، {فتفرق بكم عن سبيله}فإنها بدع وضلَلَّت ، الملل
يعني: عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم ، {عن سبيله}اتباعُكم إياها ، ليست لله بسبل ولَّ طرق ولَّ أديان

يقول تعالى ذكره: ، {ذلكم وصاكم به}وأمر به الأمم قبلكم ، وهو الإسلَم الذي وصّى به الأنبياء، وارتضاه
وصاكم ، {إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولَّ تتبعوا السبل}من قوله لكم: هذا الذي وصاكم به ربكم

فيحل ، وتحذروا ربكم فيها فلَ تسخطوه عليها، يقول: لتتقوا الله في أنفسكم فلَ تهلكوها، {لعلكم تتقون}به
 (256)اه .بكم نقمته وعذابه

 
 
 
 
ا عَلَى الَّذِي } نَا مُوسَى الْكِتَابَ تَماَما ى وَرَحْمَةا لَعَلَّهُمْ بلِِقَاءِ رَبِِِّمْ يُ ؤْمِنُونَ ثُمَّ آتَ ي ْ أَحْسَنَ وَتَ فْصِيلَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدا

(154)} 
 (257إعراب مفردات الآية )

)آتينا( فعل ماض وفاعله )موسى( مفعول به منصوب وعلَمة ، (258))ثمّ( حرف جيء به للَستئناف  
                                                           

 ( 365/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -255
/ 12/228مؤسسة الرسالة ) :الناشر -كرجامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شا  -256

14162  ) 
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-257

 (334/ 8دمشق)
في تخريج العلماء للعطف باستعمال )ثمّ( أقوال كثيرة، فمنهم من قال إنّها لترتيب الأخبار لأن إيتاء موسى كان قبل نزول - 258

القرآن ... وبعضهم جعلها لعطف ما بعدها على أتل، والتقدير: تعالوا أتل ما حرّم ثّم أتل ما آتينا ... وقيل هو عطف على 
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)على( ، (259)ثان منصوب )تماما( مفعول لأجله منصوبالنصب الفتحة المقدّرة )الكتاب( مفعول به 
والفاعل ضمير ، )أحسن( فعل ماض، حرف جرّ )الذي( اسم موصول مبنّي في محلّ جرّ متعلّق ب )تماما(

مستتر تقديره هو )الواو( عاطفة )تفصيلَ( معطوف على )تماما( منصوب )لكلّ( جارّ ومجرور متعلّق ب 
رحمة( اسمان معطوفان على )تماما( ، ور )الواو( عاطفة في الموضعين )هدى)شيء( مضاف إليه مجر ، )تفصيلَ(

 وعلَمة النصب على الأول الفتحة المقدّرة )لعلّ( حرف مشبّه بالفعل، منصوبان مثله
)ربّ( ، و)هم( ضمير في محلّ نصب اسم لعلّ )بلقاء( جارّ ومجرور متعلّق ب )يؤمنون( -نَسخ -للترجّي

 .. والواو فاعل..ن( مضارع مرفوع( ضمير مضاف إليه )يؤمنو مضاف إليه مجرور و)هم
 

 روائع البيان والتفسير:
ى وَرَحْمَةا لَعَلَّهُمْ بِ } ا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَ فْصِيلَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدا نَا مُوسَى الْكِتَابَ تَماَما لِقَاءِ رَبِِِّمْ يُ ؤْمِنُونَ ثُمَّ آتَ ي ْ
} 
ثم قل بعد ذلك يا ، {ثم آتينا موسى الكتاب}يعني جل ثناؤه بقوله: -رحمه الله – الطبريأبو جعفر قال -

، إذ كان قد تقدم في أول القصّة ما يدلّ على أنه مرادٌ فيها، فترك ذكر"قل" محمد: آتى ربك موسى الكتابَ 
آتينا }ل: ثم قل: ثم قا، فقصَّ ما حرم عليهم وأحلّ ، {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم} :وذلك قوله

لأن ، وأنه مراد في الكلَم وإنما قلنا: ذلك مرادٌ في الكلَم، فحذف"قل" لدلَّلة قوله:"قل" عليه، {موسى
ا صلى الله عليه وسلم لَّ شك أنه بعُث بعد موسى بدهر طويل وأنه إنما أمر بتلَوة هذه الآيات على ، محمدا

ا بتلَوة هذه الآيات  مَنْ أمر بتلَوتها عليه بعد مبعثه. ومعلوم أن موسى أوتِ الكتاب من قبل أمر الله محمدا
بعد الذي ، على مَنْ أمر بتلَوتها عليه. و"ثم" في كلَم العرب حرف يدلّ على أن ما بعده من الكلَم والخبر

 (260)قبلها.اه 

                                                                                                                                                                                     

ة قديمها تتناقلها كلّ أمّة على لسان نبيها ... إلخ ولكنّ الَّستئناف ب )ثمّ( غير ممتنع والشواهد وصّاكم به على تقدير أنّ التوصي
 (.19 -)العنكبوت« أولم يروا كيف يبدأ الخلق ثمّ يعيده»على ذلك موجودة في القرآن الكريم كقوله تعالى: 

 ل أي متممين.أو مصدر في موضع الحال امّا من الكتاب أي تاما أو من ضمير الفاع - 259
ويَوز أن يكون مفعولَّ مطلقا نَئبا عن المصدر لأنه نوعه أي آتيناه إيتاء تمام لَّ نقصان، أو لأنه اسم المصدر على تقدير آتيناه أي 

 أتممناه تماما.
/ 12/232مؤسسة الرسالة ) :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -260

14170  ) 
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ا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ  }ما نصه: -رحمه الله -ف البغويوأضا - على المحسنين قيل: تماما ، اختلفوا فيه {تَماَما

يدل عليه ، وكان بينهم محسن ومسيء، أي: على من أحسن من قومه، فتكون "الذي" بمعنى من، من قومه
أي: أتممنا فضيلة ، من أحسنقراءة ابن مسعود: "على الذين أحسنوا" وقال أبو عبيدة: معناه على كل 

وقيل: "الذي ، والمحسنون هم الأنبياء والمؤمنون، يعني: أظهرنَ فضله عليهم، موسى بالكتاب على المحسنين
، يعني التوراة، تقديره: آتيناه الكتاب، أي: على ما أحسن موسى، و "الذي" بمعنى ما، أحسن" هو موسى

 وتبليغ الرسالة وأداء الأمر.، لعبادةلإحسانه في الطاعة وا، إتماما عليه للنعمة
، من العلم والحكمة ومعناه: تماما على الذي أحسن موسى، وأحسن بمعنى علم، وقيل: الإحسان بمعنى العلم

 أي آتيناه الكتاب زيادة على ذلك. وقيل: معناه تماما مني على إحساني إلى موسى.
ى وَرَحْمَةا  }، ه من شرائع الدينيحتاج إلي {لِكُلِّ شَيْءٍ  }بيانَ  {وَتَ فْصِيلَ  }  }، هذا في صفة التوراة {وَهُدا

 (261) قال ابن عباس: كي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعقاب.اه  {لَعَلَّهُمْ بلِِقَاءِ رَبِِِّمْ يُ ؤْمِنُونَ 
 
 
 
 
 
 
 
 {(155تُ رْحَموُنَ ) وَهَذَا كِتَابٌ أنَْ زلَْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَات َّقُوا لَعَلَّكُمْ }

 (262إعراب مفردات الآية )
)الواو( استئنافية )ها( حرف للتنبيه )ذا( اسم إشارة مبني في محلّ رفع مبتدأ )كتاب( خبر مرفوع )أنزلنا( فعل  

مرفوع )الفاء( رابطة لجواب  (263)ماض وفاعله و)الهاء( ضمير مفعول به )مبارك( نعت لكتاب 

                                                           

 (3/205دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -261
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-262

 (336/ 8دمشق)
 يَوز أن يكون خبرا ثانيا للمبتدأ )هذا(. - 263
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.. والواو فاعل و)الهاء( ضمير مفعول به )الواو( .)اتبعوا( فعل أمر مبني على حذف النون (264)مقدّر
.. والواو . للمجهول مرفوع)ترحمون( مضارع مبني، (265)عاطفة )اتقوا( مثل اتبعوا )لعلكم( مرّ إعرابه 

 ضمير
 

 روائع البيان والتفسير:
 {وَهَذَا كِتَابٌ أنَْ زلَْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَات َّقُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحَموُنَ }
 {كِتَابٌ أنَزلْنَاهُ مُبَارَكٌ   }والذكر الحكيم. ، القرآن العظيم {وَهَذَا  }: في تفسيرها-رحمه الله-قال السعدي-

فما من خير ، وتستخرج منه البركات، سائر العلوموهو الذي تستمد منه ، أي: فيه الخير الكثير والعلم الغزير
، وما من شر إلَّ وقد نهى عنه وحذر منه، وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليه، إلَّ وقد دعا إليه ورغب فيه

وابنوا أصول دينكم ، فيما يأمر به وينهى {فاَتَّبِعُوهُ  }وذكر الأسباب المنفرة عن فعله وعواقبها الوخيمة 
فأكبر سبب لنيل  {تُ رْحَموُنَ  }إن اتبعتموه  {لَعَلَّكُمْ  }الله تعالى أن تخالفوا له أمرا  {وَات َّقُوا  }وفروعه عليه 

 (266) علما وعملَ.اه ، رحمة الله اتباع هذا الكتاب
 
 
 
اَ أنُْزلَِ الْكِتَابُ عَلَى طاَئفَِتَ يْنِ مِنْ }  {(156قَ بْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراَسَتِهِمْ لَغَافِلِيَن )أَنْ تَ قُولوُا إِنمَّ

 (267إعراب مفردات الآية )
.. والواو ضمير متصل .)أن( حرف مصدري ونصب )تقولوا( مضارع منصوب وعلَمة النصب حذف النون 

 صلة الموصول في محلّ رفع فاعل.
عامله فعل مقدر دل عليه ، حذف مضافوالمصدر المؤول )أن تقولوا( في محلّ نصب مفعول لأجله على 

                                                           

 أو عاطفة لربط المسبب بالسبب. - 264
 (.154في الآية السابقة )- 265
 (1/280مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -266
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-267

 ( 8/337دمشق)
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(.)إنّما( كافة ومكفوفة )أنزل( فعل ماض مبني 268أنزلناه خشية قولكم ) فعل أنزلنا في الآية السابقة أي:
للمجهول )الكتاب( نَئب الفاعل مرفوع )على طائفتين( جار ومجرور متعلق ب )أنزل( وعلَمة الجر الياء 

( )الواو( عاطفة )إن( مخففة 269والجار متعلق ب )أنزل( )، اف إليهفهو مثنى )من قبلنا( جار ومجرور ومض
)ونَ( ضمير اسم كان في  -نَسخ -)كنا( فعل ماض نَقص، من الثقيلة واسمها ضمير محذوف تقديره )إننا(

محلّ رفع )عن دراسة( جار ومجرور متعلق بغافلين و)هم( ضمير مضاف إليه )اللَم( هي الفارقة التي تميز إن 
 ة عن النافية )غافلين(المخفف

 
 روائع البيان والتفسير:

اَ أنُْزلَِ الْكِتَابُ عَلَى طاَئفَِتَ يْنِ مِنْ قَ بْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراَسَتِهِمْ لَغَافِلِيَن }  {أَنْ تَ قُولوُا إِنمَّ
وخشية أن تقولوا إنما ، قال السعدي في بيانها ما نصه: أي: أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعا لحجتكم-

 (270) أي: اليهود والنصارى.اه ، أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا
عن ابن ، قال علي بن أبي طلحة {عَلَى طاَئفَِتَ يْنِ مِنْ قَ بْلِنَا  }وقوله:  :-رحمه الله -ابن كثير-وأضاف-

 وغير واحد.، وقتادة، والسدي، عباس: هم اليهود والنصارى وكذا قال مجاهد
ونحن مع ذلك ، أي: وما كنا نفهم ما يقولون; لأنهم ليسوا بلساننا {وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراَسَتِهِمْ لَغَافِلِيَن  }وله: وق

 (271)في شغل وغفلة عما هم فيه.اه 
 
هُمْ فَ قَدْ جَاءكَُمْ } نَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أهَْدَى مِن ْ ى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ أوَْ تَ قُولوُا لَوْ أنََّ أنُْزلَِ عَلَي ْ بَ يِّنَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَهُدا

هَا سَنَجْزيِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتنَِا سُوءَ الْعَذَابِ بماَ كَانُ  بَ بِِيَاتِ اللََِّّ وَصَدَفَ عَن ْ وا يَصْدِفُونَ ممَّنْ كَذَّ
(157)} 

                                                           

يَوز أن يكون مفعولَّ به لفعل )اتقوا( المتقدم في الآية السابقة، وحينئذ تكون جملة: لعلكم ترحمون اعتراضية جرت مجرى  - 268
 التعليل.

 أو متعلق بنعت لطائفتين. - 269
 (  1/280مؤسسة الرسالة)  :الناشر -السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر -270
 ( 370/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -271
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 (272إعراب مفردات الآية )

مضارع منصوب معطوف على الأول ويعرب مثله )لو( حرف شرط غير جازم )أو( حرف عطف )تقولوا(  
.. الكتاب( مثل الأولى .)ونَ( ضمير اسم أن في محلّ نصب )أنزل -نَسخ -)أن( حرف مشبه بالفعل

)اللَم( واقعة في جواب لو )كنا أهدى( مثل ، و)على( حرف جر )نَ( ضمير في محلّ جر متعلق ب )أنزل(
النصب في أهدى الفتحة المقدّرة على الألف )من( حرف جر و)هم( ضمير في محلّ جر  وعلَمة، كنا غافلين

.. أي لو ...( في محلّ رفع فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت.والمصدر المؤول )أنَ أنزل متعلق ب )أهدى(.
ماض )قد( حرف تحقيق )جاء( فعل ، (273.. )الفاء( تعليلية ).ثبت إنزال الكتاب علينا لكنّا أهدى منهم

و)كم( ضمير ، (274و)كم( ضمير مفعول به )بينة( فاعل مرفوع)من ربّ( جار ومجرور متعلق ب )جاء( )
رحمة( اسمان معطوفان على بينة مرفوعان علَمة رفع الأول ، مضاف إليه )الواو( عاطفة في الموضعين)هدى

)الواو( عاطفة ، (275ها )... بِيات الله( مرّ إعراب نظير .الضمة المقدرة )الفاء( استئنافية )من أظلم
)السين( ، والفاعل هو )عن( حرف جر و)ها( ضمير في محلّ جر متعلق ب )صدف(، )صدف( فعل ماض

حرف استقبال )نجزي( مضارع مرفوع وعلَمة الرفع الضمة المقدرة على الياء والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن 
يصدفون( مضارع مرفوع والواو فاعل )عن للتعظيم )الذين( اسم موصول مبني في محلّ نصب مفعول به )

و)نَ( ضمير مضاف إليه )الباء( للجر )ما( مصدرية )كانوا( ، آيات( جار ومجرور متعلق ب )يصدفون(
 )يصدفون( كالأول.، نَقص واسمه

 
 روائع البيان والتفسير:

هُمْ فَ قَدْ جَاءكَُمْ بَ يِّنَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ } نَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أهَْدَى مِن ْ ى وَرَحْمةٌَ أوَْ تَ قُولُوا لَوْ أنََّ أنُْزلَِ عَلَي ْ  {وَهُدا
لئلَ يقول المشركون من ، {وهذا كتاب أنزلناه مبارك}يقول تعالى ذكره: :-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

أو: لئلَ يقولوا: لو أنَّ أنزل علينا ، {إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا}الأوثان من قريش:عبدة 

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-272
 (338/ 8دمشق)

 مقدر.أو رابطة لجواب شرط - 273
 أو متعلق بمحذوف نعت لبينة. - 274
 ( من هذه السورة.144في الآية )- 275
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وبُ ينِّ لنا فيه خطأ ما نحن فيه من صوابه ، فأمرنَ فيه ونُهيِنا، الكتاب كما أنزل على هاتين الطائفتين من قبلنا

من ، عملَ بما فيه للكتاب وأحسنواتباعاا ، أي: لكنا أشدَّ استقامة على طريق الحق، {لكنا أهدى منهم}
يقول: فقد جاءكم  ، {فقد جاءكم بينة من ربكم}يقول الله: .الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلنا

وفُ رْقانٌ بين ، يقول: وبيان للحق، {وهدى}حجة عليكم واضحة بيّنة من ربكم ، كتابٌ بلسانكم عربٌي مبين
 (276)لمن عمل به واتبّعه.اه  {ورحمة}الصواب والخطأ 

 
هَا سَنَجْزيِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتنَِا سُوءَ الْعَذَ } بَ بِِيَاتِ اللََِّّ وَصَدَفَ عَن ْ ابِ بماَ كَانوُا فَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنْ كَذَّ

 {يَصْدِفُونَ 
هَا  }في بيانها: وقوله:  -رحمه الله -قال ابن كثير- بَ بِِيَاتِ اللََِّّ وَصَدَفَ عَن ْ أي: لم  {فَمَنْ أظَْلَمُ ممَّنْ كَذَّ

أي: صرف ، بل صدف عن اتباع آيات الله، ولَّ ترك غيره، ولَّ اتبع ما أرسل به، ينتفع بما جاء به الرسول
 الناس وصدهم عن ذلك قاله السدي.

هَا  }وقتادة: ، ومجاهد، وعن ابن عباس  أعرض عنها. {وَصَدَفَ عَن ْ
هَا  }وقول السدي هاهنا فيه قوة; لأنه قال:  بَ بِِيَاتِ اللََِّّ وَصَدَفَ عَن ْ كما تقدم في   {فَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنْ كَذَّ

هَوْنَ عَنْهُ وَيَ نْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُ هْلِكُونَ إِلَّ أنَْ فُسَهُمْ  }أول السورة:  ذِينَ  الَّ  }وقال تعالى: ، [26:]الآية {وَهُمْ يَ ن ْ
وا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ زدِْنََهُمْ عَذَاباا فَ وْقَ الْعَذَابِ   }وقال في هذه الآية الكريمة: ، [88:]النحل {كَفَرُوا وَصَدُّ

 {سَنَجْزيِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتنَِا سُوءَ الْعَذَابِ بماَ كَانوُا يَصْدِفُونَ 
هَا  }وقتادة: ، ومجاهد ،وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس بَ بِِيَاتِ اللََِّّ وَصَدَفَ عَن ْ  {فَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنْ كَذَّ

بَ وَتَ وَلىَّ  }كقوله تعالى: ،  أي: لَّ آمن بِا ولَّ عمل بِا قَ وَلَّ صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّ ، 32:]القيامة {فَلَ صَدَّ
ولكن ، العمل بجوارحه وترك، يب بقلبهونحو ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذ، [31

 (277)والله تعالى أعلم.اه ، المعنى الأول أقوى وأظهر
 
تِ بَ عْضُ آيَاتِ ربَِّكَ لََّ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلََّّ أَنْ تََتْيَِ هُمُ الْمَلََئِكَةُ أوَْ يَأْتَِ ربَُّكَ أوَْ يَأْتَِ بَ عْضُ آيَاتِ ربَِّكَ يَ وْمَ يأَْ }

فَعُ  تَظِرُو يَ ن ْ راا قُلِ انْ تَظِرُوا إِنََّ مُن ْ ا إِيماَنُ هَا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَ بْلُ أوَْ كَسَبَتْ في إِيماَنِهاَ خَي ْ  {(158نَ )نَ فْسا
                                                           

/ 242/ 12مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -276
14188  ) 

 ( 370/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -277
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 (278إعراب مفردات الآية )

.. والواو فاعل )إلَّ( حرف للحصر )أن( .)هل( حرف استفهام في معنى النفي )ينظرون( مضارع مرفوع 
 ونصب )تَتِ( مضارع منصوب و)هم( ضمير مفعول به )الملَئكة( فاعل مرفوع. حرف مصدري

 والمصدر المؤول )أن تَتيهم الملَئكة( في محلّ نصب مفعول به عامله ينظرون أي ينظرون مجيء الملَئكة.
)أو( حرف عطف )يأتِ( مثل تَتِ ومعطوف عليه )ربّ( فاعل مرفوع على حذف مضاف أي أمر ربك 

.. آيات ربك( مثل الأولى )يوم( ظرف زمان منصوب متعلق .كاف( ضمير مضاف إليه )أو يأتِوعذابه و)ال
)يأتِ بعض آيات ربك( مثل الأولى )لَّ( حرف نفي )ينفع( مضارع مرفوع )نفسا( مفعول به ، ب )لَّ ينفع(

 مقدم منصوب )إيمان( فاعل مؤخر مرفوع و)ها( ضمير مضاف إليه )لم( حرف نفي وقلب وجزم )تكن(
.. و)التاء( .واسمه ضمير مستتر تقديره هي أي النفس )آمنت( ماض، -نَسخ -مضارع مجزوم نَقص

)أو( ، والفاعل هي )من( حرف جر )قبل( اسم مبني على الضم في محلّ جر متعلق ب )آمنت(، للتأنيث
و)ها( ضمير مضاف إليه ، حرف عطف )كسبت( مثل آمنت )في إيمان( جار ومجرور متعلق ب )كسبت(

.. والواو .والفاعل أنت )انتظروا( فعل أمر مبني على حذف النون، )خيرا( مفعول به منصوب )قل( فعل أمر
إن مرفوع  و)نَ( ضمير في محلّ نصب اسم إن )منتظرون( خبر -نَسخ -فاعل )إنّ( حرف مشبه بالفعل

 وعلَمة الرفع الواو.
 

  

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-278
 (340/ 8دمشق)
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 روائع البيان والتفسير:

تِ بَ عْضُ آيَاتِ ربَِّكَ لََّ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلََّّ أَنْ تََتْيَِ هُمُ الْمَلََئِكَةُ أوَْ يَأْتَِ ربَُّكَ أوَْ يَأْتَِ بَ عْضُ آيَاتِ ربَِّكَ يَ وْمَ يأَْ }
راا قُ  ا إِيماَنُ هَا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَ بْلُ أوَْ كَسَبَتْ في إِيماَنِهاَ خَي ْ فَعُ نَ فْسا تَظِرُونَ يَ ن ْ  {لِ انْ تَظِرُوا إِنََّ مُن ْ

إِلَّ أنَْ  }، : يقول تعالى: هل ينظر هؤلَّء الذين استمر ظلمهم وعنادهمما نصه -رحمه الله -السعدي قال-
فإنهم إذا وصلوا ، لقبض أرواحهم {الْمَلَئِكَة  }ومقدمات الآخرة بأن تَتيهم ، مقدمات العذاب {تََتْيَِ هُمُ 

ومجازاة ، لفصل القضاء بين العباد {أوَْ يَأْتَِ ربَُّكَ  }لم ينفعهم الإيمان ولَّ صالح الأعمال. ، إلى تلك الحال
 الدالة على قرب الساعة. {أوَْ يَأْتَِ بَ عْضُ آيَاتِ ربَِّكَ  }المحسنين والمسيئين. 

 }وأن القيامة قد اقتربت. ، ة قد دنتالتي يعلم بِا أن الساع، الخارقة للعادة {يَ وْمَ يَأْتِ بَ عْضُ آيَاتِ ربَِّكَ  }
راا  ا إِيماَنُ هَا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَ بْلُ أوَْ كَسَبَتْ في إِيماَنِهاَ خَي ْ فَعُ نَ فْسا أي: إذا وجد بعض آيات الله لم  {لَّ يَ ن ْ

ه من الإيمان قبل بل ينفعه ما كان مع، ولَّ المؤمنَ المقصر أن يزداد خيرهُ بعد ذلك، ينفع الكافر إيمانه أن آمن
 وما كان له من الخير المرجوِّ قبل أن يأتِ بعض الآيات.، ذلك

فأما إذا ، وكان اختيارا من العبد، فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانَ بالغيب، والحكمة في هذا ظاهرة
كإيمان الغريق والحريق ،  لأنه يشبه الإيمان الضروري، ولم يبق للإيمان فائدة، وجدت الآيات صار الأمر شهادة

ا رأَوَْا بَأْسَنَا قاَلوُا آمَنَّا بِاللََِّّ وَحْدَهُ وكََفَرْنََ  }أقلع عما هو فيه كما قال تعالى: ، ممن إذا رأى الموت، ونحوهما فَ لَمَّ
ا رأَوَْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللََِّّ الَّتِي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ  بماَ كُنَّا بهِِ مُشْركِِيَن * فَ لَمْ يَكُ  فَعُهُمْ إِيماَنُ هُمْ لَمَّ  .{يَ ن ْ

وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النب صلى الله عليه وسلم أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس 
 لق حينئذ بابُ التوبة.من مغربِا وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم ويغُ

ولما كان هذا وعيدا للمكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم منتظرا وهم ينتظرون بالنب صلى الله عليه وسلم 
تَظِرُونَ  }وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمورقال   فستعلمون أينا أحق بالأمن. {قُلِ انْ تَظِرُوا إِنََّ مُن ْ

السنة والجماعة في إثبات الأفعال الَّختيارية لله تعالى كالَّستواء والنزول وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل 
 والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين.

وفي الكتاب والسنة من هذا شيء كثير وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربِا وأن الله 
 الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريا لَّ اضطراريا كما تقدم.تعالى حكيم قد جرت عادته وسنته أن 

وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد الإيمان فإذا خلَ 
 (279) القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك.اه 

                                                           

 (  281/ 2مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -279
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هل ينظرون إلَّ أن تَتيهم الملَئكة أو }فقال: قوله تعالى: فوائد جليلة من الآية  -رحمه الله-وزاد الشنقيطي -

وذكر ذلك في ، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله جل وعلَ وملَئكته يوم القيامة، الآية {يأتِ ربك
 \ 89] {وجاء ربك والملك صفا صفا}وهو قوله تعالى: ، وزاد فيه أن الملَئكة يَيئون صفوفا، موضع آخر

هل ينظرون }وهو قوله تعالى: ، وزاد فيه أنه جل وعلَ يأتِ في ظلل من الغمام، وذكره في موضع آخر، [22
ومثل هذا من صفات الله تعالى التي ، [210 \ 2الآية ] {إلَّ أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملَئكة

فسبحان ، من صفات المخلوقينوأنه لَّ يشبه شيئا ، ويعتقد أنه حق، وصف بِا نفسه يمر كما جاء ويؤمن بِا
 \ 20]{يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولَّ يحيطون به علما }من أحاط بكل شيء علما: 

 (280)اه .[210
 
اَ أمَْرهُُمْ إِلَى اللََِّّ ثُمَّ يُ ن َ } هُمْ في شَيْءٍ إِنمَّ بماَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ بِّئُ هُمْ إِنَّ الَّذِينَ فَ رَّقُوا دِينَ هُمْ وكََانوُا شِيَ عاا لَسْتَ مِن ْ

(159)} 
 (281إعراب مفردات الآية )

)الذين( اسم موصول مبني في محلّ نصب اسم إن )فرقّوا( فعل ماض  -نَسخ -)إنّ( حرف مشبه بالفعل 
.. والواو فاعل )دين( مفعول به منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )كانوا( .مبني على الضم

والواو ضمير متصل في محلّ رفع اسم كان )شيعا( خبر كان  .مبني على الضم -نَسخ -اض نَقصفعل م
.. والتاء اسم ليس )من( حرف جر و)هم( ضمير في محلّ جر .منصوب )لست( فعل ماض نَقص جامد

)إنما( كافة ومكفوفة لَّ عمل لها ، (282)متعلق بخبر ليس )في شيء( جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف 
دأ مرفوع و)هم( ضمير مضاف إليه )إلى الله( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ )ثم( حرف )أمر( مبت

والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )الباء( حرف جر ، عطف )ينبئ( مضارع مرفوع و)هم( ضمير مفعول به
                                                           

لبنان)  –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  :ن بالقرآن للشنقيطي الناشرأضواء البيان في إيضاح القرآ - 280
1/549) 

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-281
 ( 8/343دمشق)

 نعت تقدم على المنعوت. -يَوز أن يكون هو الخبر و)منهم( متعلق بمحذوف حال من شيء - 282
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. .ارع مرفوعون( مض)يفعل)كانوا( مثل الأول، مبني في محلّ جر متعلق ب )ينبّئهم( (283))ما( اسم موصول 
 والواو فاعل.

 
 روائع البيان والتفسير:

اَ أمَْرهُُمْ إِلَى اللََِّّ ثُمَّ يُ ن َ } هُمْ في شَيْءٍ إِنمَّ  {بِّئُ هُمْ بماَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَ رَّقُوا دِينَ هُمْ وكََانوُا شِيَ عاا لَسْتَ مِن ْ
أي: شتتوه وتفرقوا ، يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم ما نصه: في تفسيرها إجمالَّا  –رحمه الله  -قال السعدي-

كاليهودية والنصرانية والمجوسية. أو ،  وكلٌّ أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لَّ تفيد الإنسان في دينه شيئا، فيه
ا هو حال كم،  أو ما هو أولى منه، ويدع مثله، بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويَعله دينه، لَّ يكمل بِا إيمانه

 أهل الفرقة من أهل البدع والضلَل والمفرقين للأمة.
وفي ، وينهى عن التفرق والَّختلَف في أهل الدين، ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالَّجتماع والَّئتلَف

هُمْ في شَيْءٍ  }سائر مسائله الأصولية والفروعية. وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم فقال:  أي لست  {لَسْتَ مِن ْ
هُمْ في شَيْءٍ  }لأنهم خالفوك وعاندوك وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم فقال: ، منهم وليسوا منك  {لَسْتَ مِن ْ

اَ أمَْرهُُمْ إِلَى اللََِّّ  }لأنهم خالفوك وعاندوك. ، أي لست منهم وليسوا منك يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم  {إِنمَّ
 (284) .اه {ثُمَّ يُ نَ بِّئُ هُمْ بماَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ  }
 

  

                                                           

 أو نكرة موصوفة، والعائد محذوف لهما تقديره يفعلونه ... والجملة بعده نعت في محلّ جر. - 283
 (  1/282لة)  مؤسسة الرسا :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -284
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يِّئَةِ فَلََ يَُْزَى إِلََّّ مِثْ لَهَا وَهُمْ لََّ يظُْ }  {(160لَمُونَ )مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّ

 (285إعراب مفردات الآية )
والفاعل ، رفع مبتدأ )جاء( فعل ماض مبني في محلّ جزم فعل الشرط )من( اسم شرط جازم مبني في محلّ  

)الفاء( رابطة لجواب الشرط ، (286)ضمير مستتر تقديره هو )بالحسنة( جار ومجرور متعلق ب )جاء( 
)اللَم( حرف جر و)الهاء( ضمير في محلّ جر متعلق بمحذوف خبر مقدم )عشر( مبتدأ مؤخر مرفوع 

مجرور و)ها( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )من جاء بالسيئة( مثل نظيرتها )أمثال( مضاف إليه ، (287)
المتقدمة )الفاء( رابطة لجواب الشرط )لَّ( نَفية )يَزى( مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلَمة الرفع الضمة 

 )إلَّ( حرف للحصر )مثل(، ونَئب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على )من(، المقدرة على الألف
مفعول به منصوب على حذف مضاف أي يَزى مثل جزائها و)ها( ضمير مضاف إليه. )الواو( استئنافية 

.. والواو .ل مرفوع)هم( ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ )لَّ( نَفية )يظلمون( مضارع مبني للمجهو 
 نَئب الفاعل.

 
 روائع البيان والتفسير:

يِّئَةِ فَلََ يَُْزَى إِلََّّ مِثْ لَهَا وَهُمْ لََّ يظُْ }  {لَمُونَ مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّ
من ، : يقول تعالى ذكره: من وافَى ربَّه يوم القيامة في موقف الحساب-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

وذلك هو ، بالتوبة والإيمان والإقلَع عما هو عليه مقيم من ضلَلته، م وكانوا شيعااهؤلَّء الذين فارقوا دينه
  .الحسنة التي ذكرها الله فقال: من جاء بِا فله عشر أمثالها

يقول: ، {ومن جاء بالسيئة}فله عشر حسنات أمثال حسنته التي جاء بِا ، {فله عشر أمثالها}ويعني بقوله:
كما وافى الله به ،  فلَ يَزى إلَّ ما ساءه من الجزاء، بفراق الدِّين الحقّ والكفر بالله ومن وافى يوم القيامة منهم

بأن ، ولَّ فريق الإساءة، لَّ فريق الإحسان، يقول: ولَّ يظلم الله الفريقين، {وهم لَّ يظلمون}من عمله السيئ 
لأنه جل ثناؤه ، اء ما هو لهولكنه يَازي كلَ الفريقين من الجز ، يَازي المحسن بالإساءة والمسيء بالإحسان

ا إلَّ بما يستحقّ من ، حكيمٌ لَّ يضع شيئاا إلَّ في موضعه الذي يستحق أن يضعه فيه ولَّ يَازي أحدا
                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-285
 ( 8/344دمشق)

 أو متعلق بمحذوف حال من فاعل جاء أي: جاء متلبسا بالحسنة. - 286
 الحسنات. ذكر لفظ )عشر( وكان حقه أن يؤنث لأن تمييزه روعي فيه معناه وهو- 287
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 (288)اه .الجزاء
واعلم أن تارك السيئة الذي لَّ يعملها على  :ما مختصره وبتصرف يسير بيانَا فقال -رحمه الله-وزاد ابن كثير-

 .وهذا عمل ونيَِّة، فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى -عَزَّ وجل-ثلَثة أقسام: تارة يتركها لله 
فهذا لَّ له ولَّ عليه; لأنه لم ينو خيراا ولَّ فعل شراا. ، وتارة يتركها نسيانَا وذُهولَّ عنها :-رحمه الله -ثم قال

كما جاء ،  فهذا يتنزل منزلة فاعلها، يتركها عجزا وكسلَ بعد السعي في أسبابِا والتلبس بما يقرب منهاوتارة 
، في الصحيحين: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار". قالوا: يا رسول الله، في الحديث

ا على قتل ص، هذا القاتل  (290)(. اه 289احبه" )فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان حريصا
 
ا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْ } ا مِلَّةَ إبِْ راَهِيمَ حَنِيفا  {(161ركِِيَن )قُلْ إنَِّنِي هَدَاني رَبيِّ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناا قِيَما

 (291إعراب مفردات الآية )
و)النون( للوقاية  -نَسخ -والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )إنّ( حرف مشبه بالفعل، )قل( فعل أمر 

و)الياء( ضمير في محلّ نصب اسم إن )هدى( فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف و)النون( 
و)الياء( للوقاية و)الياء( ضمير مفعول به )ربّ( فاعل مرفوع وعلَمة الرفع الضمة المقدرة على ما قبل الياء 

)مستقيم( نعت لصراط مجرور ، (292)ضمير مضاف إليه )إلى صراط( جار ومجرور متعلق ب )هداني( 
)قيما( نعت ل )دينا( منصوب )ملّة( بدل من )دينا( ، (293))دينا( مفعول به لفعل محذوف تقديره عرفّني 

                                                           

/ 12/274مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -288
14270  ) 

 باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما -5139 أخرجه مسلم برقم/- 289
 ( 3/378الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -290
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-291

 (346/ 8دمشق)
أو مباشرة: « 121»وهداه إلى صراط مستقيم: النحل »الفعل )هدى( متعد إلى المفعول الثاني بوساطة حرف الجر إلى: - 292

 .الفاتحة« اهدنَ الصراط المستقيم»
 يَوز أن يكون بدلَّ من محلّ صراط لأنه المفعول الثاني لفعل هدى.- 293
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)الواو( ، (294)ن إبراهيم منصوب )إبراهيم( مضاف إليه مجرور وعلَمة الجر الفتحة )حنيفا( حال منصوبة م
واسمه ضمير مستتر تقديره هو )من المشركين(  -نَسخ -عاطفة )ما( حرف نفي )كان( فعل ماض نَقص

 وعلَمة الجر الياء.، ذوف خبر كانجار ومجرور متعلق بمح
 

 روائع البيان والتفسير:
ا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْ } ا مِلَّةَ إبِْ راَهِيمَ حَنِيفا  {ركِِيَن قُلْ إنَِّنِي هَدَاني رَبيِّ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناا قِيَما
يقول ويعلن بما هو عليه من أن ، : يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلمفي بيانها -رحمه الله -قال السعدي-

، والأمر بكل حسن، والأعمال الصالحة، المستقيم: الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعةالهداية إلى الصراط 
 ووالد، خصوصا إمام الحنفاء، الذي عليه الأنبياء والمرسلون، والنهي عن كل قبيح

ن  وهو الدين الحنيف المائل ع، خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلَة والسلَم، من بعث من بعد موته من الأنبياء
 (295) كاليهود والنصارى والمشركين.اه ،  من أديان أهل الَّنحراف، كل دين غير مستقيم

ا وَمَا   } :في بيانها ما مختصره وبتصرف يسير قوله -رحمه الله -ابن كثير وأضاف- كَانَ مِنَ مِلَّةَ إبِْ راَهِيمَ حَنِيفا
وَجَاهِدُوا  }وقوله ، [130 :]البقرة {وَمَنْ يَ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْ راَهِيمَ إِلَّ مَنْ سَفِهَ نَ فْسَهُ  }كقوله   {الْمُشْركِِيَن 

 ، [78 :]الحج { في اللََِّّ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَ بَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرجٍَ مِلَّةَ أبَيِكُمْ إبِْ راَهِيمَ 
ا وَلمَْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِيَن شَاكِراا لأنْ عُمِهِ اجْتَ بَاهُ وَهَ  }وقوله:  ةا قاَنتِاا للََِّّ حَنِيفا دَاهُ إِلَى صِراَطٍ إِنَّ إبِْ راَهِيمَ كَانَ أمَُّ
الِحِينَ  .مُسْتَقِيمٍ  نْ يَا حَسَنَةا وَإنَِّهُ في الآخِرةَِ لَمِنَ الصَّ نَاهُ في الدُّ ا ثُمَّ أوَْحَي ْ  .وَآتَ ي ْ نَا إلِيَْكَ أنَِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبِْ راَهِيمَ حَنِيفا

 :-رحمه الله -ثم أضاف[ 123_  120 :]النحل {وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن 
، أمُِرَ باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها; لأنه -عليه السلَم-وليس يلزم من كونه 

اقام بِا  عليه السلَم ا عظيما ا لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال; ولهذا كان خاتم ، قياما وأكملت له إكمالَّ تاما
، إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل وصاحب المقام المحمود الذي يرهب، على الإطلَق وسيد ولد آدم، الأنبياء

 (296)اه عليه السلَم.
 

                                                           

 صح كونه حالَّ من إبراهيم لأن المضاف جزء من المضاف إليه.- 294
 (  1/282مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -295
 ( 381/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-ثيرتفسير القرآن العظيم لَّبن ك -296
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 {(162للََِّّ رَبِّ الْعَالَمِيَن )قُلْ إِنَّ صَلََتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتِ }

 (297إعراب مفردات الآية )
)صلَة( اسم إن منصوب وعلَمة النصب الفتحة المقدرة على ما قبل الياء ، (298))قل إن( مثل الأولى  

مماتِ( أسماء مضافة معطوفة ، محياي، و)الياء( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة في المواضع الثلَثة )نسكي
و)الياء( فيها مضاف إليه )لله( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر إنّ )رب( بدل ، منصوبة مثلهعلى صلَتِ 

 ف إليه مجرور وعلَمة الجر الياء.من لفظ الجلَلة مجرور أو نعت له )العالمين( مضا
 

 روائع البيان والتفسير:
 {قُلْ إِنَّ صَلََتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتِ للََِّّ رَبِّ الْعَالَمِيَن }
يا ، {قل}: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم:في بيانها-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

على الباطل من عبادة الآلهة  الذين يسألونك أن تتبع أهواءهم، لهؤلَّء العادلين بربِم الأوثان والأصنام، محمد
لله رب }يقول: ووفاتِ  {ومماتِ}يقول: وحياتِ ، {ومحياي}يقول: وذبحي ، {إن صلَتِ ونسكي}والأوثان 

ا دون ما أشركتم به، {العالمين  (299).اه من الأوثان، أيها المشركون، يعني: أن ذلك كله له خالصا
 

  

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-297
 ( 8/347دمشق)

 (.161في الآية السابقة )- 298
/ 12/283مؤسسة الرسالة ) :الناشر -شاكرجامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد  -299

14295  ) 

http://www.alukah.net/


 

102 
 

 الألوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 
 {(163وَأنَََ أوََّلُ الْمُسْلِمِيَن )لََّ شَريِكَ لهَُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ }

 (300إعراب مفردات الآية )
 لّ نصب )اللَم( حرف جر و)الهاء()لَّ( نَفية للجنس )شريك( اسم لَّ مبني على الفتح في مح

ضمير في محلّ جر متعلّق بخبر لَّ )الواو( استئنافية )الباء( حرف جر )ذا( اسم إشارة مبني في محلّ جر متعلق 
.. و)التاء( ضمير .و)اللَم( للبعد و)الكاف( للخطاب )أمرت( فعل ماض مبني للمجهول، ب )أمرت(

نَئب الفاعل )الواو( عاطفة )أنَ( ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ )أول( خبر مرفوع )المسلمين( 
 ف إليه مجرور وعلَمة الجر الياء.مضا

 
 روائع البيان والتفسير:

 {أمُِرْتُ وَأنَََ أوََّلُ الْمُسْلِمِيَن  لََّ شَريِكَ لهَُ وَبِذَلِكَ }
كما أنه ليس له شريك في الملك ،  في العبادة {لَّ شَريِكَ لهَُ  } :في تفسيره -رحمه الله -قال السعدي-

أمرا  {بِذَلِكَ أمُِرْتُ  }بل ، وبدعا أتيته من تلقاء نفسي، وليس هذا الإخلَص لله ابتداعا مني، والتدبير
لُ الْمُسْلِمِيَن  }أخرج من التبعة إلَّ بامتثاله لَّ ، حتما  (301) اه من هذه الأمة. {وَأنَََ أوََّ

 
هَا وَلََّ تَزرُِ وَازِ } رَ اللََِّّ أبَْغِي رَباًّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلََّ تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ إِلََّّ عَلَي ْ رةٌَ وِزْرَ أخُْرَى ثُمَّ إِلَى قُلْ أغََي ْ

تُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ )ربَِّكُمْ   {(164مَرْجِعُكُمْ فَ يُ نَ بِّئُكُمْ بماَ كُن ْ
 (302إعراب مفردات الآية )

)الّلَّ( لفظ ، (303))قل( فعل أمر والفاعل أنت )الهمزة( للَستفهام الإنكاري )غير( مفعول به مقدم  
الجلَلة مضاف إليه مجرور )أبغي( مضارع مرفوع وعلَمة الرفع الضمة المقدرة على الياء والفاعل ضمير مستتر 

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-300
 (346 /8دمشق)

 (  1/282لة) مؤسسة الرسا :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -301
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-302

 ( 8/350دمشق)
 إذا أعرب )ربّا( مفعولَّ به. -نعت تقدم على المنعوت -أو حال من )ربّا( - 303
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)الواو( حالية )هو( ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ )ربّ( ، (304)تقديره أنَ )ربّا( تمييز منصوب 
)لَّ( حرف نفي ، (305)ر )الواو( استئنافية خبر مرفوع )كل( مضاف إليه مجرور )شيء( مضاف إليه مجرو 

)تكسب( مضارع مرفوع )كل( فاعل مرفوع )نفس( مضاف إليه مجرور )إلَّ( حرف للحصر )على( حرف 
جر و)ها( ضمير في محلّ جر متعلق بمحذوف حال من المفعول المحذوف أي: لَّ تكسب كل نفس ذنبا إلَّ 

ها )الواو( عاطفة )لَّ تزر وازرة( مثل لَّ تكسب كل نفس .. أو مكتوبا علي.مردودا عليها بالمضمرة والعقاب
)وزر( مفعول به منصوب )أخرى( مضاف إليه مجرور وعلَمة الجر الكسرة المقدرة على الألف وهو على 
حذف موصوف أي وزر نفس أخرى )ثم( حرف عطف )إلى رب( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم 

 ؤخر مرفوع و)كم( مثل السابقو)كم( ضمير مضاف إليه )مرجع( مبتدأ م
والفاعل هو و)كم( ضمير مفعول به )الباء( حرف جر )ما( اسم ، )الفاء( عاطفة )ينبّئ( مثل تكسب

.. )وتم( اسم كان )في( حرف .موصول مبني في محلّ جر متعلق ب )ينبّئكم( )كنتم( فعل ماض نَقص نَسخ
 . و)الواو( فاعل..ضارع مرفوعو مجر و)الهاء( ضمير في محلّ جر متعلق ب )تختلفون( وه

 
 روائع البيان والتفسير:

رَ اللََِّّ أبَْغِي رَباًّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ }  {قُلْ أغََي ْ
يا محمد لهؤلَّء المشركين بالله في إخلَص العبادة  {قُلْ  }ما نصه: يقول تعالى:  -رحمه الله –قال ابن كثير -

رَ اللََِّّ أبَْغِي رَباًّ  }له والتوكل عليه:  ويكلؤني يَ ربُّنِي ويحفظني ، وهو رب كل شيء، أي: أطلب ربا سواه {أغََي ْ
 وله الخلق والأمر.، ولَّ أنيب إلَّ إليه; لأنه رب كل شيء ومليكه، أي: لَّ أتوكل إلَّ عليه، ويدبر أمري

لَّ شريك له. وهذا ية التي قبلها إخلَص العبادة له كما تضمنت الآ،  الآية فيها الأمر بإخلَص التوكلهذه 
ا لعباده أن يقولوا: لآخر كثيراا في القرآن كما قال المعنى يقرن با كَ نَسْتَعِيُن  }تعالى مرشدا كَ نَ عْبُدُ وَإِياَّ  {إِياَّ

لْ عَلَيْهِ  }وقوله ، [5 :]الفاتحة لْنَا قُلْ هُوَ ا }وقوله ، [123 :]هود {فاَعْبُدْهُ وَتَ وكََّ  {لرَّحْمَنُ آمَنَّا بهِِ وَعَلَيْهِ تَ وكََّ
ذْهُ وكَِيلَ  }وقوله ، [29 :]الملك وأشباه ذلك من ، [9 :]المزمل {رَبُّ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ لَّ إلَِهَ إِلَّ هُوَ فاَتخَِّ

 (306)الآيات.اه 

                                                           

 أو حال منصوبة بتأويل مشتق أي معبودا. - 304
 أو عاطفة.- 305
 ( 383/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -306
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هَا وَلََّ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أخُْرَى ثُمَّ إِلَى ربَِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَ يُ نَ بِّ } تُمْ فيِهِ تَختَْلِفُونَ وَلََّ تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ إِلََّّ عَلَي ْ ئُكُمْ بماَ كُن ْ
} 
هَا  }من خير وشر  {وَلَّ تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ  }: تفسيرهافي  -رحمه الله -السعدي قال- كما قال   {إِلَّ عَلَي ْ

هَا  }تعالى:   .{مَنْ عَمِلَ صَالِحاا فلَِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ
فإن ، وإن كان أحد قد تسبب في ضلَل غيره ووزره، بل كل عليه وزر نفسه {وَلَّ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أخُْرَى  }

 عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء.
تُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  }يوم القيامة  {ثُمَّ إِلَى ربَِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ  } ويَازيكم على ذلك ، من خير وشر {فَ يُ نَ بِّئُكُمْ بماَ كُن ْ

 (307) أوفى الجزاء.اه 
فقال: يقول: ولَّ تَثم  {وَلََّ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أخُْرَى} قوله نعالي: في بيان -رحمه الله–وزاد أبو جعفر الطبري -

 .دون إثم أخرى غيرها، وعليه تعاقب، ولكنها تَثم بإثمها، نفس آثمة بإثم نفس أخرى غيرها
وإنما يعني بذلك المشركين الذين أمرَ الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول لهم. يقول: قل لهم: إنَ 

وهذا كما أمره الله جل ثناؤه في موضع  .ولنا جزاء أعمالنا، وعليكم عقوبة إجرامكم، لسنا مأخوذين بِثامكم
 (308)[.اه 6]سورة الكافرون:{لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَ دِينِ  }آخر أن يقول لهم:

 
  

                                                           

 (  282/  1مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -307
/ 12/286مؤسسة الرسالة )  :رالناش -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -308

14306  ) 

http://www.alukah.net/


 

105 
 

 الألوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 
لُوكَُمْ في مَا آتَاكُمْ } إِنَّ ربََّكَ سَريِعُ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلََئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَ عْضَكُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِ ب ْ

 {(165الْعِقَابِ وَإنَِّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ )
 (309إعراب مفردات الآية )

)الذي( اسم موصول مبني في محلّ رفع خبر )جعل( فعل ماض ، (310))الواو( استئنافية )هو( مثل السابق 
منصوب )الأرض( والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )خلَئف( مفعول به ثان ، و)كم( ضمير مفعول به

مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )رفع( مثل جعل )بعض( مفعول به منصوب و)كم( ضمير مضاف إليه 
)بعض( مضاف إليه مجرور )درجات( بدل من الظرف فوق ، )فوق( ظرف مكان منصوب متعلق ب )رفع(

ة بعد اللَم )اللَم( للتعليل )يبلو( مضارع منصوب بأن مضمر  (311)منصوب وعلَمة النصب الكسرة 
والمصدر المؤول )أن يبلوكم( في محلّ جر باللَم متعلق ب  والفاعل هو أي الله.، و)كم( ضمير مفعول به

)رفع(. )في( حرف جر )ما( اسم موصول مبني في محلّ جر متعلق ب )يبلوكم( والعائد محذوف )آتى( فعل 
لفاعل هو أي الله )إن( حرف مشبه وا، ماض مبني على الفتح المقدر على الألف و)كم( ضمير مفعول به

)رب( اسم إن منصوب و)الكاف( ضمير مضاف إليه )سريع( خبر إن مرفوع )العقاب(  -نَسخ -بالفعل
 مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )إن( مثل الأول و)الهاء( ضمير في محلّ 

  ثان مرفوع.نصب اسم إن )اللَم( هي المزحلقة تفيد التوكيد )غفور( خبر إن مرفوع )رحيم( خبر
 

 روائع البيان والتفسير:
لُوكَُمْ في مَا آتَاكُمْ إِنَّ }  ربََّكَ سَريِعُ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلََئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَ عْضَكُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِ ب ْ

 {الْعِقَابِ وَإنَِّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 
 {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَئِفَ الأرْضِ  }يقول تعالى:  :بيانها إجمالَّا ما مختصرهرحمه الله في  -قال ابن كثير-

كما ،  وخَلَفا بعد سَلَف. قاله ابن زيد وغيره، وقَ رْنَ بعد قرن، أي: جعلكم تعمرون الأرض جيلَ بعد جيل
                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-309
 (352/ 8دمشق)

 (.164في الآية السابقة ) - 310
مفعول مطلق نَئب عن المصدر  يَوز أن يكون حالَّ أي ذوي درجات ... أو هو مصدر في موضع الحال ... أو هو - 311

أي رفع بعضكم رفعات أي درجات ... وانظر مزيدا من التوجيهات في  -بفتح الراء -لأنه ملَقيه في المعنى فالدرجة بمعنى الرفعة
 ( من هذه السورة.83( من سورة البقرة أول الجزء الثالث ... وانظر كذلك الآية )253الآية )
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وَيََْعَلُكُمْ  }وكقوله تعالى: ، [60 :]الزخرف {ونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجعََلْنَا مِنْكُمْ مَلَئِكَةا في الأرْضِ يَخْلُفُ  }قال: 

عَسَى  }وقوله ، [30 :]البقرة {إِنّيِ جَاعِلٌ في الأرْضِ خَلِيفَةا  }وقوله ، [62 :]النمل {خُلَفَاءَ الأرْضِ 
 [ 129 :]الأعراف {تَ عْمَلُونَ  ربَُّكُمْ أَنْ يُ هْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرْضِ فَ يَ نْظرَُ كَيْفَ 

، والمحاسن والمساوي، أي: فاوت بينكم في الأرزاق والأخلَق {وَرَفَعَ بَ عْضَكُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ  }وقوله: 
نْ يَا  }كقوله: ،  وله الحكمة في ذلك، والمناظر والأشكال والألوان نَ هُمْ مَعِيشَتَ هُمْ في الْحيََاةِ الدُّ نَحْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ

ا سُخْرياًّ وَرَ  انْظرُْ   }وقوله تعالى: ، [32 :]الزخرف {فَ عْنَا بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِ تَّخِذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضا
لْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَلَلآخِرةَُ أَكْبَ رُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَ رُ تَ فْضِيلَ   .[21 :]الإسراء {كَيْفَ فَضَّ

لُوكَُمْ في مَا آتَاكُمْ  }وقوله:  ليختبر الغني في غناه ، أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به {ليَِ ب ْ
 والفقير في فقره ويسأله عن صبره.، ويسأله عن شكره

قال: قال رسول ، رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري، من حديث أبي نَضْرة، وقد روى مسلم في صحيحه
، فاتقوا الدنيا، تعملون عليه وسلم:"إن الدنيا حُلْوَة خَضِرةَ وإن الله مُسْتَخْلِفكم فيها لينظر كيفالله صلى الله 

 .(312فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" )، واتقوا النساء
عصاه  قابه سريع ممنأن حسابه وع، ترهيب وترغيب {إِنَّ ربََّكَ سَريِعُ الْعِقَابِ وَإنَِّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ  }وقوله: 

 لمن والَّه واتبع رسله فيما جاءوا به من خير وطلب. {وَإنَِّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ  }وخالف رسله 
 فائدة جليلة من الآية فقال:-رحمه الله -ثم أضاف

نَ بِّئْ عِبَادِي أَنّيِ أنَََ الْغَفُورُ  }قوله:  :كما قال ]تعالى،  وكثيرا ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين
وَإِنَّ ربََّكَ لَذُو مَغْفِرةٍَ للِنَّاسِ عَلَى  }وقوله: ، [50، 49 :]الحجر {الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابي هُوَ الْعَذَابُ الأليِمُ 

، شتملة على الترغيب والترهيب[ وغير ذلك من الآيات الم6 :]الرعد {ظلُْمِهِمْ وَإِنَّ ربََّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ 
وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها ، فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه

وترك ما عنه ، أطاعه فيما أمر وتارة بِذا وبِذا ليَ نْجَع في كُلَّ بَحسَبِه. جَعَلَنا الله ممن، وعذابِا والقيامة وأهوالها
 (313)جواد كريم وهاب.اه ، إنه قريب مجيب سميع الدعاء، وصدقه فيما أخبر، ى وزَجَرنه
 

 تفسير سورة الأنعام يليها أحكام وفوائد السورةبحمد الله  تم

                                                           

 باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء -4925 أخرجه مسلم برقم/ - 312
 ( 385/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -313
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 أحكام وفوائد سورة الأنعام
من كما أنها مشتملة علي كثير   ،المعارضين لها ةتفند شبهفهي كبير الشأن الذات سورة الأنعام من السور 

ونبينها تحت عناوين رئيسية وشاملة للتسهيل علي القاري الكريم في بيانها ، الأحكام والفوائد العظيمة الجمة
 والله المستعان.

 عن الخلق والموت والملائكة ءما جا
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِِِّ }قال تعالي  مْ يَ عْدِلوُنَ الحَْمْدُ للََِّّ الَّذِي خَلَقَ السَّ

(1)} 
بين أنه خلق السموات والأرض وأنه  :قال ما مختصره-رحمه الله-من فوائد الآية الكريمة ما ذكره ابن تيمية-

جعل كذا إذا صيره فذكر أنه خلق السموات والأرض  :يقال .لأن الجعل هو التصيير ;خلق الظلمات والنور
وليس  ;المخلوقة في السموات :وأنه جعل الظلمات والنور لأن الظلمات والنور مجعولة من الشمس والقمر

" فالنور " هو شعاع  .ئما بنفسه ولكنه صفة وعرض قائم بغيرهالظلمات والنور والليل والنهار جسما قا
هي كذلك  :وأما " الظلمة في الليل " فقد قيل .الشمس وضوءها الذي ينشره الله في الهواء وعلى الأرض

وقيل هي أمر وجودي فهذا الليل وهذا النهار اللذان يختلفان علينا اللذان يولج الله أحدهما في الآخر فيولج 
إن في خلق السماوات  } :في النهار ويولج النهار في الليل ويخلف أحدهما الآخر يتعاقبان كما قال تعالىالليل 

لَّ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر  } :وقال تعالى {والأرض واختلَف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب 
فالشمس لَّ ينبغي لها أن  .لَّ يتعداه بين سبحانه أنه جعل لكل شيء قدرا واحدا .{ولَّ الليل سابق النهار 

وآية لهم الليل نسلخ  } :تدرك القمر وتلحقه بل لها مجرى قدره الله لها وللقمر مجرى قدره الله له كما قال تعالى
والقمر قدرنَه  } {والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم  } {مظلمون  منه النهار فإذا هم

 {لَّ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولَّ الليل سابق النهار  } :ثم قال {منازل حتى عاد كالعرجون القديم 
بل هو متصل به لَّ هذا ينفصل عن هذا ولَّ هذا ينفصل  ;أي لَّ يفوته ويتقدم أمامه حتى يكون بينهما برزخ

 (314) اه  .{كل في فلك يسبحون   }عن هذا 
عَثُكُمْ فِيهِ ليُِ قْضَى أَجَلٌ مُ }تعالي  قال هَارِ ثُمَّ يَ ب ْ ى ثُمَّ إلِيَْهِ وَهُوَ الَّذِي يَ تَ وَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَ عْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالن َّ سَمًّ

تُمْ تَ عْمَلُونَ )  {(60مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُ نَ بِّئُكُمْ بماَ كُن ْ
الوفاة والبعث والحساب وأن الله تعالي خلق الإنسان لأجل تدل دلَّلة واضحة علي الموت و هذه الآية قلت: 
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وَلِكُلِّ أمَُّةٍ أَجَلٌ فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لََّ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةا وَلََّ  }مسمي عنده لَّ يتعداه قيد أنملة كما قال تعالي 

 الأعراف-{ (34يَسْتَ قْدِمُونَ )
في بيان المقصود -الله رحمه-تيميةكر هنا كلَم شيخ الإسلَم ابن نذ منها ولقد وضح علمائنا الفوائد الجليلة  

 ما نصه: بعده بالوفاة قبل الموت والبعث
فهذا توف لها بالنوم إلى أجل الموت الذي ترجع فيه إلى الله وإخبار أن الملَئكة تتوفاها بالموت ثم يردون  -

 {وردوا إلى الله  } :وهو مثل قوله في يونس .الروحإلى الله والبدن وما يقوم به من الأعراض لَّ يرد إنما يرد 
ارجعي إلى ربك راضية  } {يا أيتها النفس المطمئنة  } :وقال تعالى {إن إلى ربك الرجعى  } :وقال تعالى

قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل  } .وقال تعالى {وادخلي جنتي  } {فادخلي في عبادي  } {مرضية 
وإلَّ فالعرض القائم بغيره لَّ  ;وتوفي الملك إنما يكون لما هو موجود قائم بنفسه {بكم ثم إلى ربكم ترجعون 

حتى  }وقال تعالى في المؤمنين  .يتوفى فالحياة القائمة بالبدن لَّ تتوفى بل تزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه
لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلَ إنها كلمة هو قائلها ومن  } {إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 

فلولَّ  } :طلب لرجع النفس إلى البدن كما قال في الواقعة {ارجعون  } :فقوله {ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 
وهو يبين أن النفس موجودة تفارق البدن بالموت قال  {ترجعونها إن كنتم صادقين  } {إن كنتم غير مدينين 

 (315) اه .آخره .{إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون  } :تعالى
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ا وَهُمْ لََّ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَيُ رْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظةَا حَتىَّ إِذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَ وَف َّتْهُ رُسُلنَُ  }قال تعالي
 {(61يُ فَرّطِوُنَ )

في هذه الآية فوائد عظيمة تبين بجلَء بعض وظائف ملَئكة ورسل الله تعالي ولَّ يغيب عن أولي الألباب أن -
 في كتابه قد وصفهم اللهلو إلَّ بالإيمان بوجودهم ، إيمان المسلمولَّ يكتمل الإيمان بالملَئكة أحد أصول الإيمان 

لَّ  }كما قال تعالي   يفعلون ما يؤمرونه و لَّ يعصونو ، ، بأكمل الصفات وأنهم لَّ يستكبرون عن عبادته
ومن ثم نبين هنا بعض وظائفهم كما أخبر تعالي  .[6]التحريم: {يَ عْصُونَ اللَََّّ مَا أمََرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ 

 في هذه الآية علي النحو التالي:
  {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَيُ رْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةا  }قوله تعالي-
وما ، هؤلَّء الحفظة يكتبون ما يقوم به الإنسان من قول في تفسيره ما مختصره: -رحمه الله -ذكر ابن عثيمين–

لب مما يعتقده أو باطناا حتى ما في الق، وأعمال الجوارح، سواء كان ظاهراا كأقوال اللسان، يقوم به من فعل
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من }الإنسان فإنه يكتب عليه لقوله تعالى: 

]ق  {حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمن وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلَّ لديه رقيب عتيد
معقبات من بين له }وهناك حفظة آخرون ذكرهم الله في قوله: ، [. هذا الحافظ يحفظ عمل بني آدم18   16

 (316) اه [.11]الرعد:  {يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله
 
 {حَتىَّ إِذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَ وَف َّتْهُ رُسُلنَُا وَهُمْ لََّ يُ فَرّطِوُنَ  }قوله تعالي-
فإن اسم  :لحقيقة رسل الله تعالي ووظيفتها بفوائد جليلة فقالفي الفتاوي بيان -رحمه الله – قال ابن تيمية-

والمرسلَت  } :وكما قال {جاعل الملَئكة رسلَ  } :الملَئكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى
حتى إذا  } :فالملَئكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض كما قال تعالى {عرفا 

الديني وأمره  {بلى ورسلنا لديهم يكتبون  } :وكما قال {جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لَّ يفرطون 
 } :وقال تعالى {ينزل الملَئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده  } :الذي تنزل به الملَئكة فإنه قال

أو يرسل رسولَّ فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلَّ وحيا أو من وراء حجاب 
وملَئكة الله لَّ يحصي عددهم إلَّ الله   .{الله يصطفي من الملَئكة رسلَ ومن الناس  } :وقال تعالى {حكيم 

النار إلَّ ملَئكة وما جعلنا عدتهم إلَّ فتنة للذين كفروا ليستيقن  وما جعلنا أصحاب } :كما قال تعالى
زداد الذين آمنوا إيمانَ ولَّ يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبِم الذين أوتوا الكتاب وي
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مرض والكافرون ماذا أراد الله بِذا مثلَ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلَّ 

 (317) اه .هو
 

  ما جاء عن التوحيد والشرك
أن مات عليه وتوحيد الله تعالي وعبادته هو دعوة  لَّ يغفره الله لصاحبه العظيم الذيالشرك بالله تعالي الذنب 

وفي سورة الأنعام آيات بينات  خلق الإنسان ووجوده في دار الدنيانبياء لقومهم والغاية من جميع الرسل والأ
 تدعوا إلى التوحيد ونبذ الشرك وفيها من الفوائد والَّحكام الكثير نبين بعضها هنا والله المستعان.

مَاوَاتِ }قال تعالي ذُ وَليًِّا فاَطِرِ السَّ رَ اللََِّّ أَتخَِّ تُ أَنْ أَكُونَ أوََّلَ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يطُْعِمُ وَلََّ يطُْعَمُ قُلْ إِنّيِ أمُِرْ  قُلْ أغََي ْ
 {(14مَنْ أَسْلَمَ وَلََّ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْركِِيَن )

 نبينها فيما يلي: جليلةوفي هذه الآية ثلَث مواضع فيها فوائد  :قلت
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يطُْعِمُ وَلََّ يطُْعَمُ  }قوله تعالي- ذُ وَليًِّا فاَطِرِ السَّ رَ اللََِّّ أَتخَِّ  {قُلْ أغََي ْ
إثبات غير الله  :وقد علم بالكتاب والسنة والإجماع وبالعلوم العقلية الضرورية :-رحمه الله -قال ابن تيمية-

ولهذا أنكر  .تعالى وأن كل ما سواه من المخلوقات فإنه غير الله تعالى ليس هو الله ولَّ صفة من صفات الله
قل أفغير الله تَمروني أعبد  } :قال تعالى -ولو لم يكن هناك غير لما صح الإنكار  -الله على من عبد غيره 

هل من  } :وقال تعالى { أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض قل أغير الله } :وقال تعالى {أيها الجاهلون 
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم  } :وقال تعالى {خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض 

 .{الكتاب مفصلَ 
التوحيد لأنها لَّ تكون إلَّ من غير لغير وغير ما ثم ووجدت  ;وجدت المحبة غير المقصود :وكذلك قول القائل

هو كلَم فيه  :لأن التوحيد ما يكون إلَّ من عبد لرب ولو أنصف الناس ما رأوا عبدا ولَّ معبودا ;غير المقصود
 (318اه  ).من الكفر والإلحاد والتناقض ما لَّ يخفى

فهو سبحانه وتعالى له الغنى  :-رحمه الله -لقا من الآية أخري عثيمين مبيناا فائدة جليلةوأضاف ابن  -
يعني: ما ، وهو غني عما سواه. إذا! لو سألنا: ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ العبادة، والجود والكرم

ولَّ لأن يتمتعوا كما تتمتع ، ولَّ لأجل أن يشربوا، ولَّ لأجل أن يأكلوا، خلقوا لأجل أن يعمروا الأرض

                                                           

 الناشر دار الوفاء -(   4/119)-انظر مجموع الفتاوي لَّبن تيمية-- 317
 دار الوفاء  الناشر-(   2/353) -انظر مجموع الفتاوي لَّبن تيمية-318

http://www.alukah.net/


 

111 
 

 الألوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 
نحن مخلوقون للعبادة وما في الأرض مخلوق لنا: هو ، وخلق لهم ما في الأرض، لعبادة اللهوإنما خلقوا ، الأنعام

[ والعجب أن قومنا الآن اشتغلوا فيما خلق لهم عما خلقوا 29الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ]البقرة:
تغلوا بشيء خلق وهذا من السفه أن يش، عما خلقوا له وهو العبادة، ما الذي خلق لهم؟ ما في الأرض، له

 (319)لهم عن شيء خلقوا من أجله.اه 
لَ مَنْ أَسْلَمَ وَلََّ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْركِِيَن  }وقوله تعالي -  {قُلْ إِنّيِ أمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ أوََّ
به فهو صلى الله عليه وسلم يتعلق  هذه الجزئية من الآية: ومدلول قال شيخ الإسلَم ابن تيمية عن فوائد-

و " الثاني " تصديقه فيما  ." أحدهما " إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله وهذا مختص به .أمران عظيمان
جاء به وأن ما جاء به من عند الله حق يَب اتباعه وهذا يَب عليه وعلى كل أحد فإنه قد يوجد فيمن 

رسل وإما لكونه يعصيه وإن كان قد إما لطعنه في الم ;لكنه لَّ يتبعها ;يرسله المخلوق من يصدق في رسالته
ثم قد يكون  .أرسل بحق فالملوك كثيرا ما يرسلون رسولَّ بكتب وغيرها يبلغ الرسل رسالتهم فيصدقون بِا

الرسول أكثر مخالفة لمرسله من غيره من المرسل إليهم ولهذا ظن طائفة منهم القاضي أبو بكر أن مجرد كونه 
إن هذا قد يقال فيمن قبل الرسالة وبلغها وفيمن لم يقبل لكن هذا غلط  :لثم قا .رسولَّ لله لَّ يستلزم المدح

هم أطوع الخلق لله وأعظم إيمانَ بما  ورسل الله .فإن الله لَّ يرسل رسولَّ إلَّ وقد اصطفاه فيبلغ رسالَّت ربه
منزه  بعثوا به بخلَف المخلوق فإنه يرسل من يكذب عليه ومن يعصيه ومن لَّ يعتقد وجوب طاعته والخالق

 (320)  .اه.عن ذلك
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إِلََّّ مَا يوُحَى قُلْ لََّ أقَُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزاَئِنُ اللََِّّ وَلََّ أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلََّ أقَُولُ لَكُمْ إِنّيِ مَلَكٌ إِنْ أتََّبِعُ }قال تعالي 

رُونَ   {(50)إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيُر أفََلََ تَ تَ فَكَّ
جدير بنا أن نبين بعضها هنا ليدرك المسلمين عظمة دينهم و هذه الآية الكريمة فيها فوائد نفيسة بينها علمائنا 

 التي جمعت بين الدين والدنيا ونبينها فيما يلي: موشريعته
 {وَلََّ أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلََّ أقَوُلُ لَكُمْ إِنّيِ مَلَكٌ إِنْ أتََّبِعُ إِلََّّ مَا يوُحَى إِلَيَّ  }قوله تعالي -
يقول لَّ أدعي علم الغيب إن أتبع إلَّ ما يوحى إلي وما أنَ إلَّ  :-رحمه الله -قال شيخ الإسلَم ابن تيمية-

لكم عندي خزائن الله ولَّ أعلم الغيب ولَّ أقول إني ملك نذير مبين أنذركم بما أمرني الله أن أنذركم به لَّ أقول 
وهذا من كمال صدقه وعدله وعبوديته لله وطاعته وتمييز ما يستحقه الخالق وحده مما يستحقه العبد فإن العلم 
بعواقب الأمور على وجه التفصيل مما استأثر الله بعلمه فلَ يعلمه ملك مقرب ولَّ نب مرسل وليس من شرط 

نفي لعلمه بجميع ما يفعل به وبِم  {وما أدري ما يفعل بي ولَّ بكم}ن يعلم كل ما يكون وقوله تعالىالرسول أ
 (321)وهذا لَّ يعلمه إلَّ الله.اه 

من الآية ومدلولها الشرعي فقال: وخيار هذه الأمة هم الصحابة فلم يكن في أخري وذكر رحمه الله فائدة -
ولَّ أبعد عن التفرق والَّختلَف منهم وكل ما يذكر عنهم مما فيه الأمة أعظم اجتماعا على الهدى ودين الحق 

نقص فهذا إذا قيس إلى ما يوجد في غيرهم من الأمة كان قليلَ من كثير وإذا قيس ما يوجد في الأمة إلى ما 
ولَّ يوجد في سائر الأمم كان قليلَ من كثير وإنما يغلط من يغلط أنه ينظر إلى السواد القليل في الثوب الأبيض 

ينظر إلى الثوب الأسود الذي فيه بياض وهذا من الجهل والظلم بل يوزن هؤلَّء بنظرائهم فيظهر الفضل 
 والرجحان

وأما ما يقترحه كل أحد في نفسه مما لم يخلق فهذا لَّ اعتبار به فهذا يقترح معصوما في الأئمة وهذا يقترح ما 
الشيخ والأمير والملك ونحو ذلك مع كثرة علمه ودينه هو كالمعصوم وإن لم يسمه معصوما فيقترح في العالم و 

ومحاسنه وكثرة ما فعل الله على يديه من الخير يقترح مع ذلك أن لَّ يكون قد خفى عليه شيء ولَّ يخطىء في 
 مسألة وأن يخرج عن حد البشرية فلَ يغضب بل كثير من هؤلَّء يقترح فيهم مالَّ يقترح في الأنبياء

 {لَّ أقول لكم عندي خزائن الله ولَّ أعلم الغيب ولَّ أقول إني ملك}حا ومحمدا أن يقولَّ وقد أمر الله تعالى نو 
 .31سورة هود 

فيريد الجهال من المتبوع أن يكون عالما بكل ما يسئل عنه قادرا على كل ما يطلب منه غنيا عن الحاجات 
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وم الأمة أن لَّ يكون لأحدهم ذنب ومن  البشرية كالملَئكة وهذا الَّقتراح من ولَّة الأمر كاقتراح الخوارج في عم

 (322كان له ذنب كان عندهم كافرا مخلدا في النار.اه )
 
رُونَ  }قوله تعالي -  {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيُر أفََلََ تَ تَ فَكَّ
الفادح لمن في معناها عن الخطأ  الآية وماالجزئية من  فائدة جليلة من هذه -رحمه الله–عثيمينابن  ذكر-

والعجب أننا نسمع  في معناها تنفي المساواة فقال ما مختصره: يقول أن الإسلَم دين المساواة مع أن الآية وما
فدين الإسلَم ليس ، وهذا غلط على دين الإسلَم، من يدندن كثيراا فيقول: إن دين الإسلَم دين المساواة

كل أحد ما يستحقه; ولذلك تجد أكثر ما في القرآن والعدل هو: إعطاء  ، ولكنه دين العدل، دين المساواة
هَلْ }وكقوله: ، [16]الرعد:  {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَأعْمَى وَالْبَصِيرُ }وليس إثباتها; كقوله تعالى: ، نفي المساواة

نْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ الْفَتْحِ لََّ يَسْتَوِي مِ }وقوله: ، [9]الزمر:  {يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لََّ يَ عْلَمُونَ 
 [ وهلم جرا.10]الحديد:  {وَقاَتَلَ 

 وهو:، فالقول بأن الإسلَم دين المساواة في الحقيقة قد ينبني عليه مبدأ خطير
 أولَّا: تسوية الذكور مع الإنَث وأن تفضيل الذكور على الإنَث يعتبر مخالفاا لدين الإسلَم.

، بحيث نأخذ من مال الغني ونعطيه الفقير; لأن الدين دين المساواة، بتسوية الناس في الرزق، ثانياا: الَّشتراكية
 (323وما أشبه ذلك.اه )، ولو قالوا: الدين دين المواساة لكان صحيحاا; ولهذا تشرع التعازي في المصائب

 
ةٍ إِلََّّ يَ عْلَمُهَا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لََّ يَ عْلَمُهَا إِلََّّ هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا في الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَ }قال تعالي 

 {( 59وَلََّ حَبَّةٍ في ظلُُمَاتِ الْأَرْضِ وَلََّ رَطْبٍ وَلََّ يَابِسٍ إِلََّّ في كِتَابٍ مُبِيٍن )
هذه الآية أصل من أصول عقائد  في أحكامه لهذه الآية ما مختصره وبتصرف:–الله  رحمه-ربيعذكر ابن -

 .معظمها يتفسر بِا، وركن من قواعد الدين، المسلمين
وهو في ، وجمعه مفاتح ومفاتيح، واحدها مفتح ومفتاح {مفاتح الغيب  } :قوله تعالى-رحمه الله -ثم قال

والخبر يفتح قفل ، أو معقولَّ كالنظر، محسوسا كان كالقفل على البيت، اللغة عبارة عن كل معنى يحل غلقا
 الجهل عن العلم والغيب.

                                                           

322 - 
 سلسلة لقاءات الباب المفتوح لَّبن عثيمين - 323
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بعد كلَم زيادة بيان عن معني مفاتيح الغيب فقال: عبارة عن متعلق لَّ يدرك حسا أو  -رحمه الله-وأضاف 

رك البصيرة ما وراء كذلك لَّ تد،  وكما لَّ يدرك البصر ما وراء الجدار أو ما في البيت المقفل، عقلَ
والمحسوسات منحصرة الطرق بانحصار الحواس والمعقولَّت لَّ تنحصر طرقها إلَّ من جهة ، المحسوسات الخمس

 .ما يدرك ببديهة النظر :أحدهما :قسمين
 .ما يتحصل من سبيل النظر :الثاني

إن الله عنده علم الساعة  }أما إنه له أمهات خمس وقعت الإشارة إليها وجاءت العبارة عنها بقوله تعالى 
نفس بأي أرض تموت إن الله  وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري

 .{عليم خبير 
بعد تفصيله وشرحه لهذه الأمهات الخمس التي لَّ يعلمها إلَّ الله فقال في أحكامه:  -رحمه الله-ثم ذكر

إلَّ ما أخبر به الصادق المجتبى ، ولَّ علَمة عليها، يعلمها إلَّ الله لَّ أمارة عليهامقامات الغيب الخمسة التي لَّ 
إنه ينزل الغيث غدا فهو   :فكل من قال ;والأربعة سواها لَّ أمارة عليها، لَّطلَع الغيب من أمارات الساعة

 .أو بقول مطلق، أخبر عنه بأمارات ادعاها، كافر
والتجربة ، ومنها تجربة، فمنها كفر ;فأما الأمارة على هذا فتختلف ;افرإنه يعلم ما في الرحم فهو ك :ومن قال

وإن كان ذلك في الثدي الأيسر فهو ، إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر :منها أن يقول الطبيب
وادعى ، وإن وجدت الجنب الأشأم أثقل فالولد أنثى، وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فهو ذكر ;أنثى

 .ولم نفسقه، ذلك عادة لَّ واجبا في الخلقة لم نكفره
أو أخبر عن الكوائن الجملية أو المفصلة فيما يكون ، فأما من ادعى علم الكسب في مستقبل العمر فهو كافر

 .فلَ ريبة في كفره أيضا، قبل أن يكون
أما عدم تكفيره ، فريؤدب ويسجن ولَّ يك :فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنَ

 } :حسبما أخبر الله سبحانه في قوله جل وعلَ، وتقدير المنازل، إنه أمر يدرك بالحساب :فلأن جماعة قالوا
 .توقفت علماؤنَ عن الحكم بتكفيرهم، وصدقهم فيه، وإخبارهم عنه، فلحسابِم له {والقمر قدرنَه منازل 

عليق العلم بالغيب المستأنف ولَّ يدرون قدر الفرق بين هذا وأما أدبِم فلأنهم يدخلون الشك على العامة في ت
فأدبوا حتى يسروا ذلك إذا عرفوه ولَّ يعلنوا  ،وتتزلزل قواعدهم في اليقين، فتشوش عقائدهم في الدين، وغيره

 (324)اه .به
 

                                                           

 (    426/ 3) -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي-324
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عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباا مِنْ فَ وْقِكُمْ }قال تعالي  أوَْ مِنْ تَحْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ يَ لْبِسَكُمْ شِيَ عاا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَ ب ْ

 {(65وَيذُِيقَ بَ عْضَكُمْ بَأْسَ بَ عْضٍ انْظرُْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَ فْقَهُونَ )
يريد من خير أو وعدم عجزه عن فعل ما -عز وجل–هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام تبدأ ببيان قدرة الله 

ونبين هنا فوائد جمة عن قدرة الله تعالي بأقوال علمائنا الثقات لما في ذلك من بيان يصيب به من يشاء  شر
التي ينبغي -جل في علَه–وأفعاله العقيدة الصحيحة عند أهل السنة والجماعة فيما يخص أسماء الله وصفاته 

 والله المستعان وعليه التكلَن. وفقهاا  أن يحيط بِا كل مسلم علماا 
  :-رحمه الله-عثيمينقال ابن -

و "القدرة" صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلَ عجز; و"القوة" صفة تقوم بالقوي بحيث يفعل الفعل بلَ 
وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولَّ في الأرض }ضعف; إذاا المقابل للقدرة: العجز; لقوله تعالى: 

الله الذي خلقكم من ضعف ثم }قال تعالى: ، والمقابل للقوة: الضعف ;[44]فاطر:  {إنه كان عليماا قديراا 
وما ليس ، والفرق الثاني بينهما: أن "القوة" يوصف بِا من له إرادة ;[54]الروم:  {جعل من بعد ضعف قوة

له إرادة; فيقال: رجل قوي; وحديد قوي; وأما "القدرة" فلَ يوصف بِا إلَّ ذو إرادة; فلَ يقال: حديد 
 (325)  قادر..اه

في بيانه لفوائد الآية وقدرة الله سواء في المفاسد أو المصالح في شرحه للعقيدة -رحمه الله - عثيمينابن  وذكر- 
ولكن الميزان للأصلح ، السفارينية ما نصه: ولكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليست عقولنا كما تقوله المعتزلة

 .هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الأصلح والصلَح هو الواقع الذي يتبين به أن
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شِيَعاا ويذيق  }

العذاب من فوقنا أو من تحت ، كل هذه في ظاهرها مفاسد ومساوئ،  ( 65) الأنعام  {بعضكم بأس بعض 
أو يلبسكم شِيَعاا ويذيق بعضكم بأس  }، من تحتنا زلَّزل براكين ،من فوقنا صاحب من السماء، أرجلنا

كل هذه في ظاهرها سيئة ولكن فيها مصلحة عظيمة من ،  ( يعني قتال فيما بينهم 65) الأنعام  {بعض 
قال في  :أجل أنْ نتوب إلى الله ونرجع إليه حتى نتقي هذه العقوبات على أنْ النب صلى الله عليه وسلم

، (326) "هذه أهون أو أيسر  " :وفي الثانية قال "أعوذ بوجهك  " :{و من تحت أرجلكم أ } :الأول
                                                           

 دروس صوتية مفرغة–موقع العلَمة العثيمين  :مصدر الكتاب-تفسير العلَمة محمد العثيمين  -325
ا نزلت وتمامه" يقول لم-رضي الله عنه-جابر بن عبد اللهمن حديث  3065سنن الترمذي للألباني برقم/انظر صحيح  - 326

هذه الآية } قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم { قال النب صلى الله عليه وسلم أعوذ 
 "بوجهك فلما نزلت ) أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ( قال النب صلى الله عليه وسلم هاتان أهون أو هاتان أيسر
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وربما يوجد في ، أما الأول والثاني فلم تقع في الأمة على سبيل العموم، الثالثة وَقَ عَتْ في الأمة، وَقَ عَتْ في الأمة

 (327أعلم.اه )أجزاء من الأرض زلَّزل أو ما أشبه ذلك لكنها ليست عامة والله 
 
نطالبكم بإظهار وجه الحسن " ا عمن يقول" ردا  مفتاح دار السعادة في كتابه "-رحمه الله -ابن القيم وذكر-

أن قدرته سبحانه على الشيء لَّ تنفي حكمته البالغة من  :" فقالفي أصل التكليف وايَابه عقلَ وشرعا
وجوده فإنه تعالى يقدر على مقدورات تمنع بحكمته كقدرته على قيامه الساعة الآن وقدرته على إرسال الرسل 
بعد النب صلى الله عليه وسلم وقدرته على إبقائهم بين ظهور الأمة إلى يوم القيامة وقدرته على أماتة إبليس 

ده واراحة العالم منهم وقد ذكر سبحانه في القرآن قدرته على ما لَّ يفعله لحكمته في غير موضع كقوله وجنو 
وأنزلنا من }وقوله تعالى  {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم}تعالى 

سب الإنسان أن لن نجمع أيح}وقوله {السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وأنَ على ذهاب به لقادرون
 :-رحمه الله -.ثم قال.أي نجعلها كخف البعير صفحة واحدة {عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه

فهذه وغيرها مقدورات له سبحانه وانما امتنعت لكمال حكمته فهي التي اقتضت عدم وقوعها فلَ يلزم من  
كون الشيء مقدورا أن يكون حسنا موافقا للحكمة وعلى هذا فقدرته تبارك وتعالى على ما ذكرتم لَّ تقتصي 

 .لَم في الحكمه يقتضي الحكمةحسنه وموافقته لحكمته ونحن إنما نتكلم معهم في الثاني لَّ في الأول فالك
والعناية غير الكلَم في المقدور فتعلق الحكمة شيء ومتعلق القدرة شيء ولكن انتم إنما لويتم من إنكار  

الحكمة فلَ يمكنكم التفريق بين المتعلقين بل قد اعترف سلفكم وأئمتكم بأن الحكمة لَّ تخرج عن صحة 
لم بالمعلوم ومطابقته له ولما بنيتم على هذا الأصل لم يمكنكم الفرق بين تعلقه بالمقدور ومطابقته لها أو تعلق الع

 (328)اه .موجب الحكمة وموجب القدرة فتوعرت عليكم الطريق وألجأتم أنفسكم إلى اصعب مضيق
لَّ  في حقيقة من زعم من البشر أياا كان أنه الآيةوأضاف ابن تيمية فائدة أخري جليلة وحكم من أحكام -

ولَّ أرادة له علي أفعاله ولَّ اختيار له مطلقاٌ لما قدره الله بقدرته منذ  عليه مجبورعكس ما هو يستطيع فعل 
: ومن حكى من أهل الكلَم عن أهل السنة والجماعة أنهم -الله  رحمه-فقال -وتعالي سبحانه-الأزل 
يما نقله عنهم من نفي مخطئ ف -إن العبد ليس قادرا على غير ما فعل الذي هو خلَف المعلوم فإنه  :يقولون

القدرة مطلقا وهو مصيب فيما نقله عنهم من نفي القدرة التي اختص بِا الفاعل دون التارك وهذا من أصول 
                                                           

 311ينية ص/شرح العقيدة السفار انظر  - 327
 

 (    2/84)–انظر مفتاح دار السعادة لَّبن القيم  -328
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فإن من يقول الَّستطاعة لَّ تكون إلَّ مع الفعل فالتارك لَّ استطاعة له  .نزاعهم في جواز تكليف ما لَّ يطاق

إن جميع العباد كلفوا ما لَّ  : ما لَّ يطيقه كما قد يقولونإن كل من عصى الله فقد كلفه الله :بحال يقول
إن العباد لم يكلفوا إلَّ بما هم مستوون في  :إن استطاعة الفعل هي استطاعة الترك يقول :ومن يقول .يطيقون

لَّ يختص الفاعل دون التارك باستطاعة خاصة فإطلَق القول بأن العبد كلف بما لَّ  ;طاقته وقدرته واستطاعته
 -إذ سلب القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في المحظور  - يطيقه كإطلَق القول بأنه مجبور على أفعاله

ينكرون هذه وسلف الأمة وأئمتها  .وإطلَق القول بأن العبد قادر مستطيع على خلَف معلوم الله ومقدوره
بل الواجب  ;الإطلَقات كلها لَّ سيما كل واحد من طرفي النفي والإثبات على باطل وإن كان فيه حق أيضا

إطلَق العبارات الحسنة وهي المأثورة التي جاءت بِا النصوص والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة وكذلك 
يثبت بكلَم الله عز وجل ورسوله وإجماع سلف  الواجب نظير ذلك في سائر أبواب أصول الدين أن يَعل ما

وتجعل العبارات المحدثة المتقابلة بالنفي والإثبات المشتملة في كل من الطرفين في حق ، الأمة هي النص المحكم
 (329) اه .وباطل من باب المجمل المشتبه المحتاج إلى تفصيل الممنوع من إطلَق طرفيه

 
هْتُ }قال تعالي  ا وَمَا أنَََ مِنَ الْمُشْركِِيَن )إِنّيِ وَجَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفا  {(79وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ

من فوائد هذه الآية من سورة الَّنعام بيان حقيقة إخلَص نية العبد وتوجهه لله وابتغاء مرضاته بعمله من 
 -وهذان الوصفان : ا مختصره وبتصرفم فقال-رحمه الله–تيمية  الإسلَم ابنعدمه وبين هذه الفوائد شيخ 

موافقا للسنة  :كون العمل خالصا لله صوابا  :هما الأصلَن المتقدمان وهما -والإحسان  ;وهما إسلَم الوجه لله
 :كما قال بعضهم  ;وذلك أن إسلَم الوجه لله هو متضمن للقصد والنية لله .والشريعة

 إليه الوجه والعمل أستغفر الله ذنبا لست محصيه * * * رب العباد    
 .{وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد  } :كقوله تعالى  ;وإقامة الوجه ;إسلَم الوجه :-رحمه الله -ثم أضاف

إني  } :وتوجيه الوجه كقول الخليل {فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها  } :وقوله
النب صلى الله  }وكذلك كان  .{وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنَ من المشركين 

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما  } :عليه وسلم يقول في دعاء الَّستفتاح في صلَته
عليه وسلم مما يقول إذا أوى النب صلى الله  ". وفي الصحيحين عن البراء بن عازب عن {أنَ من المشركين 
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فالوجه يتناول المتوجه والمتوجه إليه  .(330)"اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك  :إلى فراشه
 .وذلك أنهما متلَزمان :أي وجهة ونَحية تقصد :أي وجه تريد ؟ أي :ويتناول المتوجه نفسه كما يقال

 (331) اه .وهذا في باطنه وظاهره جميعا ;ووجهه مستلزم لتوجهه ;فحيث توجه الإنسان توجه وجهه
 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنىَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلمَْ تَكُنْ لهَُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ }قال تعالي   شَيْءٍ بَدِيعُ السَّ
 {(101عَلِيمٌ )

ابن الله تعالي الله عن ذلك  -السلَم عليه-عيسيالنصاري قد ضلوا بقولهم أن في هذه الآية يبين الله تعالي أن 
 الإخلَص-{( 4( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواا أَحَدٌ )3لمْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ ) }علوا كبيرا فهو سبحانه وتعالي 

عة في نفي هذه الفرية عن الله ولعلمائنا بيان شافي لفوائد هذه الآية ومدلولها في بيان عقيدة أهل السنة والجما
 ذلك: وكفرهم منتعالي وبيان ضلَل النصارى 

: فأما منافاة عموم خلقه لنسبه الولد إليه فظاهر فإنه لو كان له ولد لم يكن -رحمه الله -قول ابن القيم-
قول والنفوس مخلوقا بل جزءا وهذا ينافي كونه خالق كل شيء وبِذا يعلم أن الفلَسفة الذين يقولون بتولد الع

عنه بواسطة أو بغير واسطة شر من النصارى وأن من زعم أن العالم قديم فقد أخرجه عن كونه مخلوقا لله وقوله 
أخبث من قول النصارى لأن النصارى أخرجوا عن عموم خلقه شخصا واحدا أو شخصين ومن قال بقدم 

وقا لله والنصارى لم يصل كفرهم إلى هذا الحد العالم فقد أخرج العالم العلوي والسفلي والملَئكة عن كونه مخل
وأما منافاة عدم المصاحبة للولد فظاهر أيضا لأن الولد إنما يتولد من أصلين فاعل ومحل قابل يتصلَن اتصالَّ 
خاصا فينفصل من أحدهما جزء في الآخر يكون منه الولد فمن ليس له صاحبة كيف يكون له ولد ولذلك لما 

الَّبن يستلزم الصاحبة لم يستنكفوا من دعوى كون مريم آلهة وأنها والدة الإله عيسى  فهم عوام النصارى أن
فيقول عوامهم يا والدة الإله اغفري لي ويصرح بعضهم بأنها زوجة الرب ولَّ ريب أن القول بالإيلَد يستلزم 

نكفون أن يقولوا ذلك أو إثبات إيلَد لَّ يعقل ولَّ يتوهم فخواص النصارى في حيرة وضلَل وعوامهم لَّ يست
الله فهم كما  بالزوجة والإيلَد المعقول تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا والقوم في هذا المذهب الخبيث أضل خلق

                                                           

باب ما يقول عند النوم وأخذ  -4885 باب النوم على الشق الأيمن، ومسلم برقم/ -5840 أخرجه البخاري برقم/ - 330
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بِيلِ }وصفهم الله بأنهم   (332).اه {قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَ بْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّ
، لَّ مثيل له-جل وعلَ -; لأنه { يلدلم}[ 3]الإخلَص:{لم يلد ولم يولد }عثيمين: قال تعالى: وقال ابن -

 (333")إنها بضعة مني" :كما قال النب صلى الله عليه وسلم في فاطمة،  وجزء منه، والولد مشتق من والده
وإما في ، ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه; إما في المعونة على مكابدة الدنيا، والله جل وعلَ لَّ مثيل له

ولأنه مستغن عن  ، ; لأنه لَّ مثيل له{لم يلد}فلهذا ، والله عز وجل مستغن عن ذلك، الحاجة إلى بقاء النسل
أنى يكون له ولد ولم }في قوله تعالى:  -أيضا-وقد أشار الله عز وجل إلى امتناع ولَّدته ، كل أحد عز وجل

، [ فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده101تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ]الأنعام:
وفي هذه الجملة  {ولم يلد}، فكل شيء منفصل عنه، فإذا كان خالق كل شيء، وكذلك هو خالق كل شيء

والنصارى; لأن المشركين جعلوا الملَئكة ، واليهود، وهم: المشركون، رد على ثلَث طوائف منحرفة من بني آدم
والنصارى قالوا: المسيح ، واليهود قالوا: عزير ابن الله، الملَئكة بنات الله الذين هم عباد الرحمن إنَثا وقالوا: إن

 (334) ; لأنه عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء.اه {ولم يولد}، ابن الله
  

                                                           

 ( 4/154) -انظر بدائع الفوائد لَّبن القيم-- 332
ولفظه " -باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلَم -3437 أخرجه البخاري برقم/ - 333

 رضي الله عنهما-المسور بن مخرمةيث من حد فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني "
 موقع العلَمة العثيمين  :مصدر الكتاب-تفسير العلَمة محمد العثيمين  -334
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كَذَلِكَ زيَ َّنَّا لِكُلِّ أمَُّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى وَلََّ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ فَ يَسُبُّوا اللَََّّ عَدْواا بِغَيْرِ عِلْمٍ  }قال تعالي 

 {(108رَبِِِّمْ مَرْجِعُهُمْ فَ يُ نَ بِّئُ هُمْ بماَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ )
قلت: مفهوم الآية يدل علي أن أهل السفه من الكفار والمشركين لَّ يتورعون عن سب الله تعالي بدون علم 

دون الله وهذه الآية تبين أن من الحكمة عدم سب آلهتهم لما يترتب عليه أن سبت آلهتهم التي يعبدونها من 
 ( من ذلك:335من الشر ولقد نبه علمائنا لذلك في أحكامهم)

اتفق  :المسألة الأولى :عن أحكام الآية قال: فيها مسألتان -في أحكامه -رحمه الله-ما ذكره ابن عربي -
فإن السب في غير الحجة فعل  ;الكفار فيسبوا إلهكم وكذلك هولَّ تسبوا آلهة  :العلماء على أن معنى الآية

 .الأدنياء
وكيف يسب أبويه ؟  ;يا رسول الله :قيل "لعن الله الرجل يسب أبويه  " :وقال النب صلى الله عليه وسلم

فمنع الله تعالى في كتابه أحدا أن يفعل  ;(336")ويسب أمه فيسب أمه ، يسب أبا الرجل فيسب أباه" :قال
وهو كل عقد جائز في ، ولأجل هذا تعلق علماؤنَ بِذه الآية في سد الذرائع ;فعلَ جائزا يؤدي إلى محظور

 وسترى هذه المسألة مستوفاة في سورة الأعراف ;الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور
 .فأنزل الله تعالى هذه الآية، تهن عن سب آلهتنا لنسبَ إلهكملئن لم تن :إن المشركين قالوا :وقد قيل

له إذا أدى ذلك إلى ضرر يكون في الدين  هذا يدل على أن للمحق أن يكف عن حق يكون :المسألة الثانية
وإن كان جائزا ففيه يكون هذا ، أن الحق إن كان واجبا فيأخذه بكل حال :اختصاره، ؟ وهذا فيه نظر طويل

 (337)اه . أعلمالقول والله
ولَّ تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله  } :قوله تعالى :-رحمه الله -وذهب لذلك الجصاص فقال-

 .لَّ تسبوا الأصنام فيسبوا من أمركم بما أنتم عليه من عيبها :قال السدي {عدوا بغير علم 
 "لَّ تسبوا الأصنام فيحملهم الغيظ والجهل على أن يسبوا من تعبدون كما سببتم من يعبدون  " :وقيل

وفي ذلك دليل على أن المحق عليه أن يكف عن سب السفهاء الذين يتسرعون إلى سبه على وجه المقابلة له 

                                                           

(لأبى  258( ، وأصول الفقه) ص 242(، وإرشاد الفحول )  1/361انظر المزيد في إغاثة اللهفان لَّبن القيم رحمه الله ) - 335
 وغيرهم. زهرة

 باب بيان الكبائر وأكبرها -130أخرجه مسلم برقم/- 336
 (    3/440)  -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي- 337
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 (338) اه .لأنه بمنزلة البعث على المعصية
لكن إذا ، بُ آلهةِ المشركين كل يعلمُ أنه مصلحة وأن فيه خيراا : فس-رحمه الله -عثيمينالعلَمة بن وأضاف -

إذا  -وأنكر من باب التفاضل الذي ليس في الطرف الآخر من شيء -تضمنت هذه المصلحة ما هو أنكر 
فهذه نقطة  ،لأننا إذا سببنْا آلهتهم ونحن نسُبها بحق سبُّوا الله عدواا بغير علم ،تضمن مفسدةا عظيمةا فإنها تترك

 (339)اه .ينبغي أن نتفطن لها عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 

ا فَمَا كَانَ وَجَعَلُوا للََِّّ ممَّا ذَرأََ مِنَ الْحرَْثِ وَالأنعام نَصِيباا فَ قَالُوا هَذَا للََِّّ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُركََائنَِ }قال تعالي 
 {(136 اللََِّّ وَمَا كَانَ للََِّّ فَ هُوَ يَصِلُ إِلَى شُركََائهِِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ )لِشُركََائهِِمْ فَلََ يَصِلُ إِلَى 

لأنه يؤدي إلي الخلود في النار ومن الشرك أتخاذ  كما قلنا سلفاا   أن الشرك من أعظم الظلم وأفدح الذنوب
 الأنداد وعبادتهم مع الله تعالي وفي هذه الآية الكريمة فوائد وأحكام هامة نبه إليها علمائنا منها:

  :قال ما مختصره السنة في منهاج-رحمه الله  -ما ذكره ابن تيمية-
ألَّ تجيبوه فقالوا وما نقول قال "الله عليه وسلم  قال أبو سفيان يوم أحد أعل هبل أعل هبل فقال النب صلى

ألَّ تجيبوه قالوا وما نقول قال قولوا "وقال أبو سفيان إن لنا العزى ولَّ عزى لكم قال "أعلى وأجل قولوا الله 
ويوجد كثير من الناس يحلف بند جعله لله وينذر له ويوالي في محبته ويعادي  (340)"الله مولَّنَ ولَّ مولى لكم

من يبغضه ويحلف به فلَ يكذب ويوفي بما نذره له وهو يكذب إذا حلف بالله ولَّ يوفي بما نذره لله ولَّ يوالي 
ن الله أحد الي مما في محبة الله ولَّ يعادي في الله كما يوالي ويعادي لذلك الند فمن قال إني لَّ أجد في قلب أ

سواه فأحد الأمرين لَّزم إما أن يكون صادقا فيكون كافرا مخلدا في النار من الذين اتخذوا من دون الله أندادا 
 (341)يحبونهم كحب الله وإما أن يكون غالطا في قوله لَّ أجد في قلب هذا.اه 

  

                                                           

 (    222/ 6) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 338
 41منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل لَّبن عثيمين ص/انظر  - 339
 من التنازع والَّختلَف في الحربباب ما يكره  -2812 أخرجه البخاري برقم/- 340
 (5/398انظر منهاج السنة لَّبن تيمية)  - 341
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 {وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا  } :قوله تعالى :في أحكامه -رحمه الله -وأضاف الجصاص-

قال ابن عباس وقتادة عمد أنَس من أهل الضلَلة فجزءوا  ;والحرث الأرض التي تثار للزرع، الآية الحرث الزرع
فكانوا إذا خالط شيء مما جزءوا لشركائهم ما جزءوا ، من حروثهم ومواشيهم جزءا لله تعالى وجزءا لشركائهم

 .وكانوا إذا أصابتهم السنة استعانوا بما جزءوا لله تعالى ووفروا ما جزءوا لشركائهم، وه على شركائهملله تعالى رد
قال ، إنهم كانوا إذا هلك الذي لأوثانهم أخذوا بدله مما لله تعالى ولَّ يفعلون مثل ذلك فيما لله تعالى :وقيل

 .الحسن والسديذلك 
إنهم كانوا يصرفون بعض ما جعلوه لله في النفقة على أوثانهم ولَّ يفعلون مثل ذلك فيما جعلوه  " :وقيل

 ."للأوثان 
 (342) اه .وإنما جعل الأوثان شركاءهم لأنهم جعلوا لها نصيبا من أموالهم ينفقونها عليها فشاركوها في نعمهم

 
ينَ هُمْ وَلَوْ شَاءَ وكََذَلِكَ زيََّنَ لِكَثِيٍر مِنَ الْمُشْركِِيَن قَ تْلَ أوَْلََّدِهِمْ شُركََاؤُهُمْ ليُِ رْدُوهُمْ وَليَِ لْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِ }قال تعالي 

ُ مَا فَ عَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتَ رُونَ )  {( 137اللََّّ
أحياء وهو ما  أولَّدهم قتلهمبتزينه للمشركين في الجاهلية بتبين بشاعة ما فعله الشيطان هذه الآية الكريمة 

 يعرف بوأد البنات وفيها من الَّحكام ما يلي:
 {وكََذَلِكَ زيََّنَ لِكَثِيٍر مِنَ الْمُشْركِِيَن قَ تْلَ أوَْلََّدِهِمْ شُركََاؤُهُمْ  }قوله تعالي -
في الوأد  :يعني {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولَّدهم شركاؤهم  } :-رحمه الله-قال ابن عربي-

 .كما كانت الجاهلية تفعله،  للبنات مخافة السباء وعدم الحاجة وما حرمن من النصرة
 .كما فعل عبد المطلب حين نذر ذبح ولده عبد الله  :وقيل

 .كما يتحقق بتوفيقه له،  الله للعبدوقد يتغلب بخذلَّن ، وإخفاء القبيح، وحقيقة التزيين إظهار الجميل
ومنع الإنَث من ، ومن الباطل الذي ارتكبوه بتزيين الشيطان تصويره عندهم جواز أكل الذكور من القرابين

إما لفضل الذكر في نفسه  :أو بمجموعهما، وكان تفضيلهم للذكور لأحد وجهين، كالأولَّد والألبان،  أكلها
وذلك كله تعد  ;فكانوا يأكلون مما جعل لهم منها ;وا سدنة بيوت الأصناموإما لأن الذكور كان، على الأنثى

ولذلك أنكر جمهور من الناس على أبي حنيفة  ;وعمل بغير دليل من الشرع، وابتداء في الأقوال، في الأفعال
ليفعل وما كان ، إنه يحرم ويحلل بالهوى من غير دليل :فقالوا :المسألة السادسة :القول بالَّستحسان وهي

، القيام كذا في مسألة :وعلماؤنَ من المالكية كثيرا ما يقولون، فكيف أبو حنيفة، ذلك أحد من أتباع المسلمين
                                                           

 (    232/ 6) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 342
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 (343)اه .والَّستحسان عندنَ وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين، والَّستحسان كذا
 
ُ مَا فَ عَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتَ رُونَ  }وقوله تعالي -  {ليُِ رْدُوهُمْ وَليَِ لْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَ هُمْ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

فإن الآية صرحت أن لهذا التزيين  :فقال مبينا الفائدة من هذه الجزئية من الآية -رحمه الله -قال الشاطب
 .أحدهما الإرداء وهو الإهلَك :سببين

ولَّ يكون ذلك إلَّ بتغييره وتبديله أو الزيادة فيه أو  {وليلبسوا عليهم دينهم}:وهو قوله، والآخر لبس الدين
وإنما كان دينهم أولَّ دين أبيهم ) إبراهيم ( فصار ذلك من جملة ما ، وهو الَّبتداع بلَ إشكال، النقصان منه

د من جملة دينهم الذي يدينون به ويعضده قوله حتى ع، كالبحيرة والسائبة ونصب الأصنام وغيرها،  بدلوا فيه
فنسبهم إلى الَّفتراء   كما ترى   والعصيان من حيث هو عصيان لَّ يكون  {فذرهم وما يفترون} :تعالى بعد

 .(344وإنما يقع الَّفتراء في نفس التشريع في أن هذا القتل من جملة ما جاء من الدين.اه )، افتراء
 

ُ مَا أَشْركَْنَا وَلََّ آبَاؤُنََ وَلََّ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ )سَيَ قُولُ  قال تعالي  ((148.).الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللََّّ
 الفائدة من الآية فقال:  موضحاا -اللهرحمه -تيميةقال ابن -

وإن لم ، هو من التشبه بالكفار :وأصل هذا التدين، ترك الأمور المباحة تدينا :ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم
 .التشبه بِم يقصد

كما أن من ،  التشبه بالكافرين :وظهور الكفر والمعاصي، أن من أصل دروس دين الله وشرائعه :فقد تبين لك
يكن فيها تشبه وإن لم ، ولهذا عظم وقع البدع في الدين، المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم :أصل كل خير

 فكيف إذا جمعت الوصفين ؟، بالكفار
 (346)اه .(345« )ما ابتدع قوم بدعة إلَّ نزع عنهم من السنة مثلها »  :ذا جاء في الحديثوله

 {(162قُلْ إِنَّ صَلََتِ وَنسُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتِ للََِّّ رَبِّ الْعَالَمِيَن )}قال تعالي 
 في أحكامه ما مختصره:–رحمه الله -قال ابن عربي: -

                                                           

 (    459/ 3) -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي- 343
 (2/521لَّعتصام للشاطب)انظر ا- 344
 188 برقم/ صحح الألباني إسناده في المشكاة - 345
 (   272) ص/-انظر  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لَّبن تيمية - 346
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مقام التسليم لله ودرجة التفويض إلى  :الآية {إن صلَتِ  } :قوله تعالى :المسألة الأولى :فيها ثلَث مسائل

، وظاهر وباطن، فإن الكل من الإنسان لله أصل ووصف ;الله بناء عن مشاهدة توحيد ومعاينة يقين وتحقيق
منه ولَّ من غيره لَّ ، لَّ شريك له فيه، وتقدم وتخلف، وتوقف وتصرف، وابتداء وانتهاء، واعتقاد وعمل

 .يضاهيه أو يدانيه
وثبت أنه  ، أن النب صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به صلَته "ثبت في الحديث الصحيح  :المسألة الثانية

 .(347)"سبحانك اللهم وبحمدك  :كان يقول في استفتاحها أيضا
سبحانك اللهم  :قبل القراءةلم ير مالك هذا الذي يقول الناس  :فقال ابن القاسم ;واختلف قول مالك بذلك

 .وبحمدك
وكان لَّ يريه  ;وإنما كان يقول في خاصته لصحة الحديث به :وفي مختصر ما ليس في المختصر أن مالكا يقول

 .للناس مخافة أن يعتقدوا وجوبه
 .والله أعلم ;لصحة الحديث ;وهو الصواب، ورآه الشافعي من سنن الصلوات

، وأنَ من المسلمين :إذا قلنا إنه يقولها في افتتاح الصلَة على الوجه المتقدم فإنه يقول في آخرها :المسألة الثالثة
 .إذ ليس أحد بأولهم إلَّ محمد صلى الله عليه وسلم ;وأنَ أول المسلمين :ولَّ يقول

اه . .والله أعلم أظهرها الآن أن أول المسلمين من أهل ملته، عنه أجوبة :أوليس إبراهيم قبله ؟ قلنا :فإن قيل
(348) 

  

                                                           

(  815( ، والمشكاة )  341( والإرواء )  749، وصحيح أبي داود )  ( ،806انظر صحيح سنن ابن ماجة ) - 347
 -رحمه الله-للألباني

 (    3/485)  -بن العربي انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر- 348
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 ما جاء عن الكتب السماوية وأنبياء الله ورسله

 
 من الكتب السماوية الثلَثة التوراة والَّنجيل والقرآن وفي سورة الأنعام أحكام وفوائد ينبغي الإلمام بِا منها:

لَ لِكَلِمَاتِ اللََِّّ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَ بَإِ  }تعالي  قال  { (34الْمُرْسَلِيَن ) وَلََّ مُبَدِّ
إن  :هذه الآية تضعف جواب من يقول مبيناا الفائدة من الآية وحكمها فقال: -رحمه الله–ذكر ابن تيمية -

دليل  {وقد قدمت إليكم بالوعيد  } :بعد قوله {ما يبدل القول لدي  } :فإن قوله إخلَف الوعيد جائز
لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد وتفسير بعضها  .على أن وعيده لَّ يبدل كما لَّ يبدل وعده

وقد قال  .ببعض من غير تبديل شيء منها كما يَمع بين نصوص الأمر والنهي من غير تبديل شيء منها
والله  {سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونَ نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلَم الله  } :تعالى

 (349)اه .أعلم
 

نَاهَا إبِْ راَهِيمَ عَلَى قَ وْمِهِ نَ رْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ )}تعالي  قال تُ نَا آتَ ي ْ  {(83وَتلِْكَ حُجَّ
من فوائد هذه الآية الكريمة وما في معناها يتعلم المسلم آداب المناظرة والَّقناع بالحجة الدامغة لرد المعاندين 

عن الحق وهو واضح جلي وقد أفاد علمائنا في تفسيراتهم وأقوالهم عن فوائد الآية وأحكامها وها هي  الصادين
  .نبذه مما قالوه والله المستعان

طرقها  :ما في قصصه من آداب المناظرة :ومنها مما فتح الله عليه من فوائد:-رحمه الله-قال السعدي-
وإلجاؤه الخصم الألد إلى ، بالطرق الواضحة التي يعترف بِا أهل العقولوكيفية إلزام الخصم ، ومسالكها النافعة

 (350اه ).وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المسترشدين، الَّعتراف ببطلَن مذهبه
وهو الذي فتح للأمة باب  لقومه ما مختصره:-عليه السلَم–عن مناظرة إبراهيم -رحمه الله-وقال ابن القيم-

هل الباطل وكسر حججهم وقد ذكر الله سبحانه مناظراته في القرآن مع امام المعطلين مناظرة المشركين وا
 ومناظرته مع قومه المشركين وكسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة واقربِا إلى الفهم وحصول العلم 

  83الأنعام  {وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء}قال تعالى  
قال زيد بن اسلم وغيره بالحجة والعلم ولما غلب اعداء الله معه بالحجة وظهرت حجته عليهم وكسر اصنامهم 

                                                           

 الناشر دار الوفاء -(   14/498) -انظر مجموع الفتاوي لَّبن تيمية-- 349
 (1/211تيسير اللطيف المنان في خلَصة تفسير القرآن)انظر  - 350
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فكسر حججهم ومعبودهم هموا بعقوبته والقائه في النار وهذا شأن المبطلين إذا غلبوا وقامت عليهم الحجة همو 

لئن اتخذت إلها غيري لَّجعلنك من }ة بالعقوبة كما قال فرعون لموسى عليه السلَم وقد اقام عليه الحج
 (351اه ).فأضرموا له النار والقوه في المنجنيق 29الشعراء  {المسجونين

وفيما أخبر الله تعالى به عن إبراهيم عليه السلَم وقوله  :-رحمه الله -وزاد الجصاص في بيان أحكامها فقال-
أوضح دلَّلة على وجوب الَّستدلَّل على التوحيد  {وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه  } :عقيب ذلك

لأنه لو جاز لأحد أن يكتفي بالتقليد لكان أولَّهم به إبراهيم  ;وعلى بطلَن قول الحشو القائلين بالتقليد
وقد قال في  ;عليه السلَم فلما استدل إبراهيم على توحيد الله واحتج به على قومه ثبت بذلك أن علينا مثله

فأمرنَ الله تعالى  {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده  } :ذكره إياه مع سائر الأنبياءنسق التلَوة عند 
بالَّقتداء به في الَّستدلَّل على التوحيد والَّحتجاج به على الكفار ومن حيث دلت أحوال هذه الكواكب 

 .على أنها مخلوقة غير خالقة ومربوبة غير رب
لأن إبراهيم  ;أن معرفة الله تعالى تجب بكمال العقل قبل إرسال الرسلوفيه الدلَّلة على :-رحمه الله -ثم قال 

وتلك حجتنا آتيناها  } :عليه السلَم استدل عليها قبل أن يسمع بحجج الأنبياء عليهم السلَم قوله تعالى
 (352) اه .{إبراهيم على قومه 

 
اقْ تَدِهْ قُلْ لََّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراا إِنْ هُوَ إِلََّّ ذكِْرَى للِْعَالَمِيَن  أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللََُّّ فبَِهُدَاهُمُ } قال تعالي

(90)} 
 :في أحكامه عن الآية -رحمه الله -قال ابن عربي-

هل تعبدوا بشريعة  وأمته:وهي أن النب صلى الله عليه وسلم ، الأصولهذه الآية أصولية فإنها تفيد مسألة من 
 .فلتنظر هناك، من قبلهم أم لَّ ؟ وقد حققناها في الأصول

وأخبرنَ عنهم النب صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيح ، وفيها من الأحكام العمل بما ظهر من أفعالهم
سألت ابن عباس من  :واللفظ للبخاري عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة " ص " فقال، عن النب

أولئك الذين هدى الله  } :" إلى قوله {ومن ذريته داود وسليمان  } :أوما تقرأ :ين سجدت ؟ فقالأ
 .{فبهداهم اقتده 

                                                           

 (275جلَء الأفهام في فضل الصلَة على محمد خير الأنَم)ص/انظر - 351
 (    218/ 6) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 352
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فسجدها رسول ، فسجدها داود، وكان داود عليه السلَم ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به

 (353)اه .الله صلى الله عليه وسلم
 

 {(99انْظرُُوا إِلَى ثَمرَهِِ إِذَا أثَْمرََ وَيَ نْعِهِ إِنَّ في ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ ) ..}تعالي  قال
ومن تدبر هذه إحسانه فضل الله وكرمه و  سعةقلت:ما أكثر الآيات في القرآن الكريم الدالة في أحكامها علي 

 وحكمته وقدرته. في آيات الله الآية يَدها من تلك الآيات ذات الدلَّئل القوية للتفكر
 :في تفسير الينع :المسألة الأولى مسألتان: افي أحكامه عن الآية ما مختصره: فيه -رحمه الله-وذكر ابن عربي-

 .إذا أدرك، والثمر يانع ومونع، أينع الثمر يينع ويونع :يقال ;الطيب والنضج :الأول :فيه ثلَثة أقوال
" ينع " أقل من " أينع "  :قال الفراء :الثالث .وهو المدرك البالغ، الينع جمع يانع :قال ابن الأنباري :الثاني

 :-رحمه الله -وأضاف .ومعناه احمر
الطيب بغير فساد ولَّ  :الإيناع {إلى ثمره إذا أثمر وينعه  } :المسألة الثانية :وقد قال ابن وهب قال مالك وهي

 .نقش
بحيث يسرع دخول الهواء إليه ، يريد يثقب فيها، والنقش أن تنقش أسفل البسرة حتى ترطب :قال مالك

 ;ولَّ هو الذي ربط به رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع، فليس ذلك الينع المراد في القرآن ;فيرطب معجلَ
لَّ ينضج حتى يدخل في ، الباردةوهي البلَد ، وفي بعض بلَد التين، وإنما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة

  لأن ذلك ضرورة الهواء وعادة ;فإذا طاب حل بيعه، فمه عمود قد دهن بزيت
 (354)اه .ولولَّ ذلك ما طاب في وقت الطيب، البلَد

 
  

                                                           

 (    3/437)  -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي- 353
 (    3/438)  -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي- 354
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نْسِ وَالجِْنِّ يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلَى }:تعالي قال بَ عْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراا كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبٍِّ عَدُوًّا شَيَاطِيَن الْإِ

 {(112وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فَ عَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتَ رُونَ )
الآية الكريمة تبين حقيقة الباطل واصوله والنفاق ومنابعه وفيها فوائد جمة تخفي علي كثير من  هقلت: هذ

أنهم فذكر سبحانه  ما نصه:-رحمه الله-يلة من الآية فقاللهذه الفوائد الجل -رحمه الله-الناس ولقد نبه ابن القيم
يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول فيغتر به الأغمار وضعفاء العقول فذكر 

السبب الفاعل والقابل ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به بصغوها وميلها إليه ورضاها به لما  
 .الزخرف الذي يغر السامع فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولَّ وعملَ كسي من

  :-رحمه الله -ثم قال
فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع 

بِا وإذا تَملت مقالَّت أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من  الحذر منها وعدم الَّغترار
الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نَفذة وأكثر الخلق كذلك حتى إن الفجار ليسمون 

الأفراح ويسمون  أعظم أنواع الفجور بأسماء لَّ ينبو عنها السمع ويميل إليها الطبع فيسمون أم الخبائث أم
اللقمة الملعونة لقيمة الذكر والفكر التي تثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ويسمون مجالس الفجور 
والفسوق مجالس الطيبة حتى إن بعضهم لما عذل عن شيء من ذلك قال لعاذله ترك المعاصي والتخوف منها 

ماذا تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات إساءة ظن برحمة الله وجرأة على سعة عفوه ومغفرته فانظر 
 (355).اه ضعيف العلم والبصيرة

 
  

                                                           

 (2/437الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)انظر  - 355
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 عن الثواب والعقاب ءما جا

 
الثواب والعقاب لَّ مفر منهما لإصلَح الخلل وضبط الأمور بميزان العدل والشرع وفي القرآن الثواب والعقاب 

وتارة أخري بالترهيب والآيات الدالة علي هذا بِما معاا يقام الحق ويظهر الصالح من الطالح تارة بالترغيب 
 المعني في سورة الأنعام كثيرة وفيها من الفوائد والأحكام الكثير نذكر منها:

هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلِيَْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِِِمْ أَكِنَّةا أَنْ يَ فْقَهُوهُ وَفي آذَانِهِمْ وَقْ راا}تعالي  قال  {(25) ..مِن ْ
يَشُم البعض من هذه  هذه الجزئية من الآية فائدة جليلة يبينها العلَمة الألباني في رده علي سؤال ومضمونهفي 

 فما رأيكم في ذلك؟، الآية رائحة الجبر
، الإلهيةولفهم هذا لَّ بد من شرح الإرادة ، الجعل هو جعل كوني فقال ما مختصره:-رحمه الله-أجاب الألباني

 كونية.  وإرادة، شرعيةإرادة  -فإن الإرادة الإلهية تنقسم إلى قسمين: 
على ، من طاعات وعبادات، وحضهم على القيام به، الإرادة الشرعية هي: كل ما شرعه الله عز وجل لعباده

 وهذه الطاعات والعبادات يريدها الله تبارك وتعالى ويحبها.، اختلَف أحكامها من فرائض إلى مندوبات
وقد تكون تارة مما لم يشرعها ولكنه ، الإرادة الكونية فهي: قد تكون تارة مما شرع الله وأحبها لعباده أما

اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئاا أنَْ  }وهذه الإرادة إنما سميت بالإرادة الكونية اشتقاقاا من قوله تبارك وتعالى: ، قدرها إِنمَّ
إنما ، [ فشيئاا: اسم نكرة يشمل كل شيء; سواءا كان طاعة أو كان معصية82]يس: {يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ 

وهي أنها ، فإذا عرفنا هذه الإرادة الكونية، . أي: بمشيئته وبقضائه وقدره{كن}يكون ذلك بقوله تعالى: 
حين ذلك لَّ بد من الرجوع بنا إلى موضوع القضاء ، تشمل كل شيء; سواء كان طاعة أو كان معصية

اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئاا أنَْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ  }والقدر; لأن قوله عز وجل:  [ معنى ذلك أن 82]يس: {إِنمَّ
 هذا الذي قال له )كن( جعله أمراا مقدراا كائناا لَّ بد منه.

أيضاا هذا يشمل ، وقلنا: إن كل شيء عند الله عز وجل بقدر، راراا وتكراراا حينئذٍ طرقنا بحث القضاء والقدر م
فما ، ولكن ما يتعلق منه بنا نحن الثقلين الإنس والجن المكلفين المأمورين من الله عز وجل، الخير ويشمل الشر

وإما أن ، تيارنَحيث إنه: إما أن يكون بمحض إرادتنا واخ، يتعلق بنا نحن يَب أن ننظر إلى ما نقوم به نحن
وإنما ، ولَّ يكون عاقبة ذلك جنة ولَّ نَر، وهذا القسم الثاني لَّ يتعلق به طاعة ولَّ معصية، يكون رغماا عنا

 وعلى ذلك يكون جزاء الإنسان الجنة أو النار.، القسم الأول عليه تدور الأحكام الشرعية
فهو الذي يحاسب عليه الإنسان إن خيراا فخير ، أي: ما يفعله الإنسان بإرادته ويسعى إليه بكسبه واختياره

هذه حقيقة! أي: كون الإنسان مختاراا في قسم كبير من أعماله; فهذه حقيقة لَّ يمكن المجادلة ، أو شراا فشر
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وفي ، أما الشرع فنصوص الكتاب والسنة متواترة يأمر الإنسان في أن يفعل ما أمر به، فيها لَّ شرعاا ولَّ عقلَا 

وأما عقلَا فواضح لكل إنسان متجرد عن الهوى والغرض بأنه ، وهي أكثر من أن تذكر، ي عنهأن يترك ما نه
حينما يتكلم حينما يمشي حينما يأكل حينما يشرب حينما يفعل أي شيء مما يدخل في اختياره; فهو مختار 

 في ذلك وغير مضطر إطلَقاا.
 

 :-رحمه الله -ثم أضاف
 واضطرارية.، قسمين: اختياريةإذاا: أعمال الإنسان تنقسم إلى 

إنما الشرع يتعلق بالأمور ، لَّ من الناحية الشرعية ولَّ من الناحية الواقعية، فالَّضطرارية ليس لنا فيها كلَم
وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِِِمْ أَكِنَّةا  }فهذه الحقيقة إذا ما ركزنَها في ذهننا; استطعنا أن نفهم الآية السابقة: ، الَّختيارية

اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيْئاا  }ويَب أن تتفكروا في الآية السابقة ، [ فهذا الجعل كوني46]الإسراء: {  {إِنمَّ
هذا مثاله من الناحية المادية: ، ولكن ليس رغماا عن هذا الذي جعل الله على قلبه أكنة، [ كوني82]يس:

ولكن ، يغلظ لحمه ويشتد عظمه، وكبر، وكبر، ثم إذا ما كبر، يخلق ولحمه غض طري، الإنسان حينما يخلق
فهذا ماذا ، ففرق كبير جداا بين إنسان منكب على نوع من الدراسة والعلم، الناس ليسوا كلهم في ذلك سواء

لكن ، وينصب في كل جهوده عليها، ويقوى دماغه في الناحية التي هو ينشغل بِا، يقوى فيه؟ يقوى عقله
 وعضلَته لَّ تنمو.، يقوىمن الناحية البدنية جسده لَّ 

، فهو كل يوم يتعاطى تمارين رياضية، والعكس بالعكس تماماا; بالنسبة لشخص منصب على الناحية المادية
، كما نرى ذلك أحيانَا في الواقع وأحيانَا في الصور،  ويصبح له صورة، ويقوى جسده، فهذا تشتد عضلَته

أم هو اكتسب هذه البنية ، فهل هو خلق هكذا، تتصبح أجسادهم كلها عضلَ -مثلَا -فهؤلَّء الأبطال 
 القوية ذات العضلَت الكثيرة؟ هذا شيء وصل إليه هو بكسبه وباختياره.

فيصل إلى الران إلى هذه الأكنة ، وفي كفره وجحوده، وفي عناده، ذلك هو مثل الإنسان الذي يظل في ضلَله
، واضطرار من الله لهم; وإنما بسبب كسبهم واختيارهملَّ بفرض من الله ، التي يَعلها الله عز وجل على قلوبِم

فيصلون إلى هذه النقطة التي يتوهم الجهال أنها ، فهذا هو الجعل الكوني الذي يكتسبه هؤلَّء الناس الكفار
وأن الله ليس بظلَم ، وإنما ذلك بما كسبت أيديهم، والحقيقة أن ذلك لم يفرض عليهم، فرضت عليهم

 (356)اه للعبيد.
حَ فأَنََّهُ كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمةََ أنََّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأَصْلَ   ..}تعالي: قال

                                                           

 الإسلَمية المكتبةالناشر -(23"كيف يَب علينا أن نفسر القرآن الكريم " للألباني )ص/انظر - 356
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 {(54غَفُورٌ رَحِيمٌ )

ولهذا يسمى حال فعل  في بيانه لهذه الجزئية من الآية فائدة فقال ما مختصره:-رحمه الله-ذكر ابن تيمية-
سألت أصحاب محمد صلى الله  :قال أبو العالية .فإنه يصاحبها حال من حال جاهلية .الجاهلية :السيئات

  :فقالوا {إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب  }عليه وسلم عن هذه الآية ؟ 
وعن قتادة قال " أجمع أصحاب  .فقد تاب من قريب :وتومن تاب قبيل الم .كل من عصى الله فهو جاهل

وكل  .عمدا كان أو لم يكن، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى ربه فهو في جهالة
أو ، من شيخ -من عمل ذنبا  :قال مجاهد .من عصى الله فهو جاهل " وكذلك قال التابعون ومن بعدهم

هو إعطاء  :وقال أيضا .حتى ينزع عن معصيته .عصى ربه فهو جاهل من :وقال، فهو بجهالة -شاب 
  .حتى ينزع منه .فهو جاهل :أو إثما عمدا، من عمل سوءا خطأ :وقال مجاهد أيضا .الجهالة العمد

وكل من  {إنما يخشى الله من عباده العلماء  }قوله تعالى  :ومما يبين ذلك :قلت :-رحمه الله -ثم أضاف
أم من هو قانت آنَء الليل ساجدا وقائما يحذر  }كما قال تعالى   .فهو عالم :وترك معصيته، وأطاعه، خشيه

 .أيها العالم :وقال رجل للشعب .{الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لَّ يعلمون 
يقتضي أن كل من خشي  {إنما يخشى الله من عباده العلماء  }قوله تعالى  .إنما العالم من يخشى الله :فقال

 (357)اه .فإنه لَّ يخشاه إلَّ عالم .الله فهو عالم
 

ا يُ نْسِ }:تعالي قال هُمْ حَتىَّ يَخوُضُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِِ وَإِمَّ يَ نَّكَ وَإِذَا رأَيَْتَ الَّذِينَ يَخوُضُونَ في آيَاتنَِا فأََعْرِضْ عَن ْ
يْطاَنُ فَلََ تَ قْعُدْ بَ عْدَ الذكِّْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن )  {( 68الشَّ

  أحكام الآية:مبيناا حكم من  -رحمه الله -قال القرطب-
في هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم لهم أن يخالطوا 

أنه قال: لَّ -رضي الله عنه -الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية. وذكر الطبري عن أبي جعفر محمد بن علي 
 في آيات الله.  فإنهم الذين يخوضون، تجالسوا أهل الخصومات

، وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلَم من قلبه وأضاف:
وإذا علم الله عز ، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها

                                                           

 دار الوفاة-(14/291انظر مجموع الفتاوي لَّبن تيمية ) - 357
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 (358)اه  وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له. 
وهي ، فأمر الله نبيه بالإعراض عن الذين يخوضون في آيات الله رحمه الله في أحكامه:-وأضاف الجصاص-

بالتكذيب وإظهار الَّستخفاف إعراضا يقتضي الإنكار عليهم وإظهار الكراهة لما يكون منهم إلَّ أن ، القرآن
 .يتركوا ذلك ويخوضوا في حديث غيره

الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك وما لَّ يَوز على  وهذا يدل على أن علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر
; لأن علينا اتباع النب صلى الله عليه وسلم تقية من تغييره باليد أو اللسان الله تعالى إذا لم يمكنا إنكاره وكنا في

 {وإما ينسينك الشيطان  }: الىفيما أمره الله به إلَّ أن تقوم الدلَّلة على أنه مخصوص بشيء منه قوله تع
 .إن أنساك الشيطان ببعض الشغل فقعدت معهم وأنت نَس للنهي فلَ شيء عليك في تلك الحال :المراد

بعدما تذكر نهي الله تعالى لَّ تقعد مع  :يعني {فلَ تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين  } :ثم قال تعالى
 .الظالمين

وذلك ، وأهل الملة لوقوع الَّسم عليهم جميعاوذلك عموم في النهي عن مجالسة سائر الظالمين من أهل الشرك 
فغير جائز لأحد ، إذا كان في ثقة من تغييره بيده أو بلسانه بعد قيام الحجة على الظالمين بقبح ما هم عليه

لأن النهي عام  ;مجالستهم مع ترك النكير سواء كانوا مظهرين في تلك الحال للظلم والقبائح أوغير مظهرين له
 } :لأن في مجالستهم مختارا مع ترك النكير دلَّلة على الرضا بفعلهم ونظيره قوله تعالى ;ينعن مجالسة الظالم

 (359) .اه وقد تقدم ذكر ما روي فيه، الآيات {إسرائيل  لعن الذين كفروا من بني
 في أحكامه ما مختصره وبتصرف:-وزاد ابن عربي-

هذا خطاب من  :قال قوم {وإما ينسينك الشيطان فلَ تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين  } :قوله تعالى
وكأن القائلين بذلك ذهبوا إلى تنزيه النب صلى الله ، الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم والمراد بذلك الأمة

لئن  } :إن قوله تعالى :ا في قولهموإن عذرنَ أصحابن، قبحهم الله، عليه وسلم عن النسيان وهم كبار الرافضة
لَّستحالة الإشراك عليه فلَ عذر  ;خطاب للأمة باسم النب صلى الله عليه وسلم، {أشركت ليحبطن عملك 

 .{سنقرئك فلَ تنسى  } :لهم في هذا لجواز النسيان على النب صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى
وقال وقد سمع ، (360")إنما أنَ بشر مثلكم أنسى كما تنسون  ":وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن نفسه

                                                           

 (7/12القاهرة )  –دار الكتب المصرية  :الناشر -الجامع لأحكام القرآن للقرطب--358
 (    6/214) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 359
 باب التوجه نحو القبلة حيث كان -386 جزء من حديث أخرجه البخاري برقم/ - 360
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 .(361")لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها " :قراءة رجل يقرأ
 :-رحمه الله -ثم قال

ثم نقول في تقسيم وجهي متعلقه سهوت إذا  ، أن لفظ " نسيت " ينطلق على تركت انطلَقا طبقيا :وفائدته
من نَم عن  " :إن قوله :ولذلك قال علماؤنَ ;كان تركه عن قصد  وعمدت إذا، كان تركه عن غير قصد

 (363)اه .عام في وجهي النسيان العمد والسهو (362")صلَة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
هَا وَمَا أنَََ }قال تعالي: عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَدْ جَاءكَُمْ بَصَائرُِ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنَ فْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَ عَلَي ْ

(104)} 
يعني بالبصيرة الحجة البينة الظاهرة. ووصف  قال ما نصه: في تفسيره فائدة من هذه الآية ذكر القرطب-

كما يقال: جاءت العافية وقد ،  إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره للنفس، الدلَّلة بالمجيء لتفخيم شأنها
أي ، الإبصار: هو الإدراك بحاسة البصر {فمن أبصر فلنفسه}وأقبل السعود وأدبر النحوس ، انصرف المرض

 فعلى نفسه يعود، فصار بمنزلة الأعمى، لم يستدل {ومن عمي}فمن استدل وتعرف فنفسه نفع. 
 (364)اه عماه.

  

                                                           

سمع رسول الله  وتمام متنه " باب نسيان القرآن -4650 عنها برقم/ -رضي الله -أخرجه البخاري من حديث عائشة- 361
 " نت أنسيتها من سورة كذا وكذاصلى الله عليه وسلم رجلَ يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية ك

  ( 6571انظر صحيح الجامع )برقم/ - 362
 (    3/434)  -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي- 363

 (  7/57القاهرة )  –دار الكتب المصرية  :الناشر -الجامع لأحكام القرآن للقرطب--364
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نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراا  أوََ }قال تعالي  تاا فأََحْيَ ي ْ يَمْشِي بهِِ في النَّاسِ كَمَنْ مَثَ لُهُ في الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِخاَرجٍِ مَنْ كَانَ مَي ْ

هَا كَذَلِكَ زيُِّنَ للِْكَافِريِنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ )  {(122مِن ْ
فالنور الذي  :درر نفيسة من هذه الآية وما يدور في معناها من الآيات فقال-رحمه الله-ذكر ابن تيمية-

هو  :قال أبي بن كعب وغيره .الآية {الله نور السماوات والأرض  } :هو البينة والبصيرة وقاليمشي في الناس 
وذلك بينة من  .مثل نور المؤمن وهو نوره الذي في قلب عبده المؤمن الناشئ عن العلم النافع والعمل الصالح

فهذا النور الذي هو عليه وشرح الصدر  {أفمن شرح الله صدره للإسلَم فهو على نور من ربه  } :وقال .ربه
واستعمل في هذا  {أولئك على هدى من ربِم  } :للإسلَم هو البينة من ربه وهو الهدى المذكور في قوله

العلم والإيمان صبغة له حرف الَّستعلَء لأن القلب لَّ يستقر ولَّ يثبت إلَّ إذا كان عالما موقنا بالحق فيكون 
قل يا قوم  } :ويصير مكانة له كما قال {الله ومن أحسن من الله صبغة صبغة  } :ينصبغ بِا كما قال

والمكان والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم  {اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون 
ة فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربِم ونور وبين .يكن محيطا به كالسقف مثلَ وقد يراد به ما يحيط به

ومن الناس من يعبد الله على  } :وبصيرة صار مكانة لهم استقروا عليها وقد تحيط بِم بخلَف الذين قال فيهم
فإن هذا ليس ثابتا مستقرا مطمئنا بل  {حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 

وقد ينقلب على وجهه ساقطا في هو كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه فقد يطمئن إذا أصابه خير 
من أسس بنيانه على  }وبين  {أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان  }وكذلك فرق بين من  .الوادي

وكذلك الذين كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها  {شفا جرف هار فانهار به في نَر جهنم 
وهدى ونور وهو الإيمان الذي فقد تبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربِم وبصيرة  .وشواهد هذا كثير

 (365.اه )في قلوبِم والعلم والعمل الصالح
 

 {(141كُلُوا مِنْ ثَمرَهِِ إِذَا أثَْمرََ وَآتوُا حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ وَلََّ تُسْرفُِوا إنَِّهُ لََّ يحُِبُّ الْمُسْرفِِيَن)  ..}قال تعالي:
 الجزئية من الآية فوائد وأحكام ذكرها ابن عربي في أحكامه فقال ما مختصره وبتصرف: في هذه

قال  ;أنه الصدقة المفروضة :الأول :اختلف في تفسير هذا الحق على ثلَثة أقوال {وآتوا حقه  } :قوله تعالى
 .وابن القاسم عن مالك في تفسير الآية، ورواه ابن وهب، سعيد بن المسيب وغيره

 ;وهي إطعام من حضر والإيتاء لمن غبر ;أنها الصدقة غير المفروضة تكون يوم الحصاد وعند الصرام :الثاني
 .قاله مجاهد

                                                           

 نشر دار الوفاء -(51/63انظر مجموع الفتاوي لَّبن تيمية )- 365

http://www.alukah.net/


 

135 
 

 الألوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 
 .وسعيد بن جبير، قاله ابن عباس ;أن هذا منسوخ بالزكاة :الثالث

، مفسر {آتوا  } :وحقيقة الكلَم عليه أن قوله، وقد زعم قوم أن هذا اللفظ مجمل ولم يخلصوا القول فيه
إنما يقع النظر في رفع الإشكال الذي أنشأه احتمال  ;مجمل في المقدار، مفسر في المؤتى {حقه  } :وقوله

وتحقيقه في القسم الثاني من علوم ، وقد بينا فيما سبق وجه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة :هذه الأقوال
 وثبت أن المراد بذلك هاهنا الصدقة المفروضة ، وفي سورة البقرة من هذا التأليف، القرآن

وأفادت بيان ما يَب فيه من مخرجات الأرض ، الزكاة فيما سمى الله سبحانهوقد أفادت هذه الآية وجوب 
فكانت آية البقرة عامة في المخرج   ;وفسرها هاهنا، {ومما أخرجنا لكم من الأرض  } :التي أجملها في قوله

 عليه فبينه رسول الله صلى الله، وهذه الآية خاصة في مخرجات الأرض مجملة في القدر ;كله مجملة في القدر
وما سقي بنضح أو دالية ، فيما سقت السماء العشر } :فقال، وسلم الذي أمر بأن يبين للناس ما نزل إليهم

 .فكان هذا بيانَ لمقدار الحق المجمل في هذه الآية ;{نصف العشر 
 .{ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة  } :وقال أيضا صلى الله عليه وسلم

 .والذي يسمى في ألسنة العلماء نصابا، للمقدار الذي يؤخذ منه الحقفكان هذا بيانَ 
اختلف العلماء في وقت وجوب الزكاة في  :{وآتوا حقه يوم حصاده  } :قوله تعالى :-رحمه الله -وأضاف

وآتوا  } :بقوله ;قاله محمد بن مسلمة ;أنها تجب وقت الجداد :الأول :هذه الأموال النباتية على ثلَثة أقوال
 .{حقه يوم حصاده 

فإذا طابت وكان الأكل الذي  ;أنها تجب يوم الطيب لأن ما قبل الطيب يكون علفا لَّ قوتا ولَّ طعاما :الثاني
ويكون الإيتاء يوم الحصاد لما قد ، إذ بتمام النعمة يَب شكر النعمة، أنعم الله به وجب الحق الذي أمر الله به

 .وجب يوم الطيب
فيكون شرطا ، لأنه حينئذ يتحقق الواجب فيه من الزكاة ;قاله المغيرة ;ون بعد تمام الخرصأنه يك :الثالث

 .أصله مجيء الساعي في الغنم، لوجوبِا
وإنما خرص عليهم  ;لما بيناه من الدليل، لكن الصحيح وجوب الزكاة بالطيب ;ولكل قول وجه كما ترون

  .ليعلم قدر الواجب في ثمارهم
، هو الزيادة :الإسراف رحمه الله: -قال{ولَّ تسرفوا إنه لَّ يحب المسرفين  }: قوله تعاليوفي بيان حكم -

وهو ، لَّ تسرفوا في الأكل بزيادة الحرام على ما أحله الله لكم ولَّ تسرفوا في أخذ زيادة على حقكم :فقيل لهم
و بالجذاذ على ما وأدوا ما يتعين عليكم بالخرص أ، حاسبوا أنفسكم بما تَكلون، التسعة الأعشار

http://www.alukah.net/


 

136 
 

 الألوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 

 (366)اه ..تقدم
يْطاَنِ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن ) ..}:تعالي قال  {(142وَلََّ تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ

خطوات تحريم اتباع  :في تفسيره -رحمه الله-من فوائد هذه الجزئية من الآية وأحكامها ما ذكره ابن عثيمين-
، ; ومن ذلك الأكل بالشمال{ولَّ تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين  }الشيطان; لقوله تعالى: 

ولَّ يشرب بشماله; فإن ، لَّ يأكل أحدكم بشماله»والشرب بالشمال; لقول النب صلى الله عليه وسلم: 
(; ومن اتباع خطوات الشيطان القياس الفاسد; لأن أول 367«)ويشرب بشماله، الشيطان يأكل بشماله

أنَ }من قاس قياساا فاسداا هو إبليس; لأن الله لما أمره بالسجود لآدم عارض هذا الأمر بقياس فاسد: قال: 
يعني: فكان الأولى هو الذي يسجد; فهذا قياس  ;[38]ص~:  {خير منه خلقتني من نَر وخلقته من طين

سد الَّعتبار; ومن اتباع خطوات الشيطان أيضاا الحسد; لأن الشيطان إنما قال ذلك في مقابلة النص; فا
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم  }كما قال تعالى: ،  حسداا لآدم; وهو أيضاا دأب اليهود

 فإنه من خطوات، أو عمل سوء، وكل خُلق ذميم ;[109]البقرة:  {كفاراا حسداا من عند أنفسهم
 (368) اه الشيطان.

 
يِّئَةِ فَلََ يَُْزَى إِلََّّ مِثْ لَهَا وَهُمْ لََّ يظُْ }قال تعالي  لَمُونَ مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّ

(160)} 
 من هذه الآية فوائد وأحكام اذكر منها:-رحمهم الله-ذكر علمائنا الثقات

، ورد في القرآن آيات كثيرة فيها مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها :قال ما مختصره-رحمه الله-السعديما ذكره -
 فما وجه ذلك؟، وورد أيضا آيات أخُر فيها مضاعفة أكثر من ذلك

مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنَةِ }فيقال: أما مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها فلَ بد منها في كل عمل صالح كما قال تعالى: 
 [160]الأنعام:  {فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ

وثمراته أو بالعمل ومزيته أو نتائجه ، إما متعلقة بنفس العامل، وأما مضاعفة العمل أكثر من ذلك فله أسباب 
 أو بزمانه أو مكانه.

                                                           

 (    3/473) -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي- 366
 باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما -3764برقم/–رضي الله عنهما  -أخرجه مسلم من حديث ابن عمر - 367
 موقع العلَمة العثيمين  :مصدر الكتاب-تفسير العلَمة محمد العثيمين لسورة البقرة  -368
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 فمضاعفة، والمتابعة للرسول، فمن أعظم أسباب مضاعفة العمل إذا حقق العبد في عمله الإخلَص للمعبود

 الأعمال تبع لما يقوم بقلب العامل من قوة الإخلَص وقوة الإيمان.
، وكذلك من الأسباب إذا كان العمل نَشئا عن عقيدة صحيحة سلفية خالصة متلقاة من الكتاب والسنة

 فهذا العبد يكون اليسير من عمله أبرك من الكثير من عمل من ليس كذلك.
 مع قوة الداعي إليها لبرهان الإيمان والتوكل والإخلَص.، ومن ذلك ترك ما تهواه النفوس من الفواحش

الجهاد بالحجة ، وذلك كالجهاد في سبيل الله، ومن أسباب المضاعفة أن يكون العمل فيه نفع للمسلمين وغناء
 كما قال تعالى في نفقات أهل هذا الصنف:،  وبالسيف والسنان، والبرهان

بُ لَةٍ مِائةَُ حَبَّةٍ وَاللََُّّ مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ } يُضَاعِفُ  أمَْوَالَهمُْ في سَبِيلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِّ سُن ْ
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ   [261]البقرة:  {لِمَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ

من سلك طريقا »وفى الحديث: ، ليهاويدخل في هذا سلوك طريق التعليم والتعلم للعلوم الشرعية وما يعين ع
 .(369)«يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة

ومن ، ومن ذلك العمل والسعي في المشاريع الخيرية التي ينتفع بِا المسلمون في دينهم ودنياهم ويتسلسل نفعها
 العبد كثر مشاركوه والمقتدون به فيه. ذلك العمل الذي إذا عمله

فكم من ، وكشف كربات المكروبين، كإنجاء المضطرين،  العمل له وقع عظيم ونفع كبير ومن ذلك إذا كان
وقصة البغي التي سقت الكلب ، وأوصله به إلى رضوانه، عمل من هذا النوع هدم الله به ذنوب العبد كلها

 الذي كاد يموت من العطش شاهدة بذلك.
 قال تعالى:كما ،  ومن ذلك علو مقام العامل عند الله ورفعة درجته

تَُُّ }  [32]الأحزاب:  {يا نِسَاءَ النَّبِِّ لَسْتَُُّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ ات َّقَي ْ
 [31]الأحزاب:  {وَمَنْ يَ قْنُتْ مِنْكُنَّ للََِّّ وَرَسُولهِِ وَتَ عْمَلْ صَالِحاا نُ ؤْتِهاَ أَجْرَهَا مَرَّتَ يْنِ }وقوله قبلها: 

 وقوة إخلَص.ومن ذلك الصدقة من كسب طيب 
 (370اه ).أو مكان فاضل.، ومن ذلك العمل الواقع في زمان فاضل

اسم الحسنة  {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها  } :قوله تعالى في أحكامه:-رحمه الله-وما ذكره الجصاص-
كان   ولَّ يدخل المباح وإن، دخلت للمبالغة فتدخل فيها الفروض والنوافل {الهاء  }لأن  ;للأعلى في الحسن

                                                           

 باب فضل الَّجتماع على تلَوة القرآن وعلى الذكر -4867برقم/  -رضي الله عنه -أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - 369
 (1/336تيسير اللطيف المنان في خلَصة تفسير القرآن لعبد الرحمن السعدي )انظر - 370
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وكذلك ، ولذلك رغب الله في الحسنة وكانت طاعة، لأن المباح لَّ يستحق عليه حمد ولَّ ثواب ;حسنا

 .الإحسان يستحق عليه الحمد
فإذا دخلت عليه الهاء صارت ، ولكنه لَّ ثواب فيه، لأن كل مباح حسن ;فأما الحسن فإنه يدخل فيه المباح

 .اسما لَّ على الحسن وهي الطاعات
وذلك لأن منزلة  ;ولم يرد به أمثالها في عظم المنزلة، في النعيم واللذة :معناه {فله عشر أمثالها  } :قوله تعالى

 :وهذه المضاعفة إنما هي بفضل الله غير مستحق عليها كما قال تعالى، التعظيم لَّ يَوز أن يبلغها إلَّ بالطاعة
لأنه  ;ة التفضيل منزلة الثواب في التعظيموغير جائز أن تساوي منزل {ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله  }

ولجاز أن يساوي بين المنعم بأعظم النعم وبين من لم ، لو جاز ذلك لجاز أن يبتدئهم بِا في الجنة من غير عمل
 (371) اه .ينعم

 
رَ اللََِّّ أبَْغِي رَباًّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلََّ تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ }قال تعالي: هَا وَلََّ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ  قُلْ أغََي ْ إِلََّّ عَلَي ْ

تُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ )  {(164أُخْرَى ثُمَّ إِلَى ربَِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَ يُ نَ بِّئُكُمْ بماَ كُن ْ
في هذه الآية دلَّلة واضحة أن الثواب والعقاب يتم بالعدل وقد حرم الله تعالي الظلم علي نفسه فلَ يحاسب 

راجعون ليفصل بينهم بحكمه وعدله -عز وجل–جريرة غيره دون ذنب والجميع أمام الله سواء وإليه العبد علي
 عن فوائد هذه الآية وأحكامها والله المستعان: لوللقاري الكريم ما قي

رَ اللََِّّ أبَْغِي رَباًّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ  }في بيان الفائدة من قوله تعالي  -رحمه الله–ذكر ابن تيمية  -   { قُلْ أغََي ْ
كلَماا نفيساا يبين حقيقة العلَقة بين المخلوق والخالق أو الرب والعبد وعن ضلَل من يتخذ إلها من البشر 

ينفع  فالمخلوق ليس بإله في نفسه لكن عابده اتخذه إلها وجعله إلها وسماه إلها وذلك كله باطل لَّ :فقال
يصلح أن يؤم ولَّ فإنه لَّ  ;صاحبه بل يضره كما أن الجاهل إذا اتخذ إماما ومفتيا وقاضيا كان ذلك باطلَ

يفتي ولَّ يقضي وغير الله لَّ يصلح أن يتخذ إلها يعبد ويدعى فإنه لَّ يخلق ولَّ يرزق وهو سبحانه لَّ مانع لما 
ومن دعا من لَّ يسمع دعاءه أو يسمع ولَّ يستجيب له  .أعطى ولَّ معطي لما منع ولَّ ينفع ذا الجد منه الجد

فدعاؤه باطل وضلَل وكل من سوى الله إما أنه لَّ يسمع دعاء الداعي أو يسمع ولكن لَّ يستجيب له فإن 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لَّ يملكون مثقال  } :غير الله لَّ يستقل بفعل شيء ألبتة وقد قال تعالى

ولَّ تنفع الشفاعة عنده  } {لَّ في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ذرة في السماوات و 
بل قد يكون له  ;فغير الله لَّ مالك لشيء ولَّ شريك في شيء ولَّ هو معاون للرب في شيء {إلَّ لمن أذن له 

                                                           

 (    6/292)  -انظر أحكام القرآن للجصاص - 371

http://www.alukah.net/


 

139 
 

 الألوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 
ن له فلَ بد أن يأذن شفاعة إن كان من الملَئكة والأنبياء والصالحين ولكن لَّ تنفع الشفاعة عنده إلَّ لمن أذ

للشافع أن يشفع وأن يأذن للمشفوع له أن يشفع له ومن دونه لَّ يملكون الشفاعة ألبتة فلَ يصلح من سواه 
إلَّ هو وحده لَّ شريك له له الملك وله لأن يكون إلها معبودا كما لَّ يصلح أن يكون خالقا رازقا لَّ إله 

 (372اه ).الحمد وهو على كل شيء قدير
على استدل بعض علمائنا المخالفين  :في بيان أحكام الآية ما مختصره وبتصرف -رحمه الله -عربيوقال ابن -

 .{ولَّ تكسب كل نفس إلَّ عليها  } :أن بيع الفضولي لَّ يصح بقوله
 .وعارضهم علماؤنَ بأن المراد بالآية تحمل الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا

فقد يتعاون المسلمون  ;لَّ كسب المعونة والَّستخدام، م والَّلتزامويحتمل أن يكون المراد بذلك كسب الإلزا
هذا رسول الله قد باع له واشترى عروة البارقي في دينار وتصرف  ;ويتعاملون بحكم العادة والمروءة والمشاركة

 (.373)فأجازه النب صلى الله عليه وسلم وأمضاه ، بغير أمره
 ;الثقل :أحدهما :للوزر معنيان {ولَّ تزر وازرة وزر أخرى  } :قوله تعالى :-رحمه الله–وأضاف ابن عربي -

  {وزرك  ووضعنا عنك } :ومنه قوله تعالى، يقال وزره يزره إذا حمل ثقله، وهو المراد هاهنا
ألَّ ساء ما يزرون  }يعني ذنوبِم  {وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم  } :قال تعالى ;والمراد به هاهنا الذنب

 .بئس الشيء شيئا يحملون :أي {
 :كما قال تعالى،  وإنما تؤخذ كل نفس منهم بجريرتها التي اكتسبتها ;والمعنى لَّ تحمل نفس مذنبة عقوبة الأخرى

 .{لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت  }
لَّ يَني  أما إنه" :فقال :وقد وفد أبو رمثة رفاعة بن يثربي التميمي مع ابنه على النب صلى الله عليه وسلم قال

 .(374")عليك ولَّ تجني عليه
 .وهذا إنما بينه لهم ردا على اعتقادهم في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بابنه وبأبيه وبجريرة حليفه

                                                           

 نشر دار الوفاء-(13/204مجموع الفتاوي لَّبن تيمية )انظر -372
" أن النب صلى الله عليه وسلم أعطاه -رضي الله عنه-من حديث عروة -3370 يشير المصنف لحديث البخاري برقم/- 373

وكان لو اشترى دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه 
 "التراب لربح فيه

أن النب صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له 
 بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه

 لألباني.ل (4495(، وصحيح  سنن أبي داود) 4832صحيح النسائي ) انظر -374
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بيد أنه يتعلق ببعض الناس ، وهو ألَّ يؤخذ أحد بجرم أحد ;وهذا حكم من الله تعالى نَفذ في الدنيا والآخرة -

وحماية النفس ، والتعاون على البر والتقوى، لمعروف والنهي عن المنكرمن بعض أحكام في مصالح الأمر با
 .{قوا أنفسكم وأهليكم نَرا  } :كما قال تعالى،  والأهل عن العذاب

والأصل في ذلك كله أن المرء كما يفترض عليه أن يصلح نفسه باكتساب الخير فواجب عليه أن يصلح غيره 
فإن  ;وحسن المجاورة، وبركة المخالطة، وثمرة المعاشرة، وهذه فائدة الصحبة، بالأمر به والدعاء إليه والحمل عليه

وإن قصر في ذلك كله كان معاقبا في الدنيا ، حسن في ذلك كله كان معافى في الدنيا والآخرة
 (375)اه والآخرة.

 
 عن الحلال والحرام ءما جا

 
الحلَل بين والحرام بين وبينهما  "–صلي الله عليه وسلم -من المعلوم أن الحلَل بين والحرام بين كما قال نبينا

( 376")مشبهات لَّ يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات 
الكثير مما يسعه ويغنيه عن الحرام إلَّ ما وعلي المسلم أن يتجنب ما يسخط عليه ربه وفي الحلَل والطيبات 

 اضطر إليه اضطراراا وفي سورة الَّنعام آيات بينات في هذا الصدد نذكر منها:
لَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلََّّ مَا ا}تعالي قال   إلِيَْهِ وَإِنَّ  ضْطرُرِْتمُْ وَمَا لَكُمْ أَلََّّ تََْكُلُوا ممَّا ذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّ

 {(119كَثِيراا ليَُضِلُّونَ بِأهَْوَائهِِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ )
ولَّ تَكلوا مما لم يذكر اسم الله  } :قوله تعالى رحمه الله ما مختصره وبتصرف: –قال ابن عربي في أحكامه -

 .ولَّ نأكل مما قتل الله :وهي التي قالوا هم فيها، فمطلق سبب الآية الميتة :يعني {عليه 
 .فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها ;لَّ تَكلوا منها :فقال الله لهم

وقصر اللفظ الوارد على السبب المورود عليه إذا كان ، فإن قيل هذا هو السبب الذي خرجت عليه الآية
 .يَوز لغة ولَّ حكما اللفظ مستقلَ دون عطفه عليه لَّ

 ;قد آن أن نكشف لكم نكتة أصولية وقعت تفاريق في أقوال العلماء تلقفتها جملة من فك شديد :قلنا
، هل يقصر عليه أم لَّ ؟ فإنَ لَّ نخرج السبب عنه، إن اللفظ الوارد على سبب :مهما قلنا :وذلك أنَ نقول

                                                           

 (    486/ 3) -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي- 375
 باب فضل من استبرأ لدينه -50برقم/-رضي الله عنه–أخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشير  -376
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 } :فقوله ;أو قام عليه الدليل، إليه إذا احتمله اللفظ ولَّ نمتنع أن يضاف غيره، ونعطف به عليه، بل نقره فيه

ويدخل فيه ما ، وكونها سببا لوروده، ظاهر في تناول الميتة بعموم لفظه {ولَّ تَكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
الله عليه وبزيادة ذكر غير ، ذكر اسم الله عليه اسم غير الله من الآلهة المبطلة بعموم أنه لم يذكر اسم الله عليه

وما أهل  } :ويقتضي تحريمه نصا قوله، الذي يقتضي تحريمه هذا اللفظ عموما ومعناه تنبيها من طريق الأولى
فقد توارد على تحريم ذلك النص والعموم والتنبيه من طريق الأولى بالتحريم لظاهر أدلة الشرع ، {لغير الله به 

 .عليه أولَّ
 :-رحمه الله -ثم أضاف

لتناوله  ;ولَّ يَوز حمله على الكراهة، نهي محمول على التحريم {ولَّ تَكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه  } :وقوله
 .ولَّ يَوز أن يتبعض وهذا من نفيس علم الأصول، في بعض مقتضياته الحرام المحض

 .(377")وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم " :وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في الصحاح
 .(378")وذكرت اسم الله عليه فكل ، إذا أرسلت كلبك المعلم " :وقال أيضا صلى الله عليه وسلم

فإنك إنما سميت على كلبك  ;وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلَ تَكل" :وقال أيضا صلى الله عليه وسلم
 (380)اه .(379")ولم تسم على الآخر 

 
ا بغَِيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَ هُمُ اللََُّّ افْتراَءا عَلَى اللََِّّ قَدْ ضَلُّوا وَمَا  قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَ تَ لُوا }قال تعالي  أوَْلََّدَهُمْ سَفَها

 {(140كَانوُا مُهْتَدِينَ )
قد خسر الذين قتلوا أولَّدهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم  } :قوله تعالى قال الجصاص مبيناا أحكامها:-

 تحريما من الشيطان في أموالهم ، يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي :ادةقال قت {الله 
                                                           

باب التسمية على الذبيحة  -5074 برقم/  -رضي الله عنه-رافع بن خديججزء من حديث أخرجه البخاري من حديث - 377
 ومن ترك متعمدا

 باب الصيد بالكلَب المعلمة -3560 أخرجه مسلم من حديث عدي بن حاتم برقم/- 378
سألت  وتمام لفظه"  -باب صيد المعراض - 5054برقم/ -رضي الله عنه –أخرجه البخاري من حديث عدي بن حاتم  - 379

ل إذا أصبت بحده فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلَ تَكل فقلت أرسل  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقا
كلب قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت فإن أكل قال فلَ تَكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه قلت أرسل  

 " كلب فأجد معه كلبا آخر قال لَّ تَكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على آخر
 (    3/450)  -نظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربيا- 380
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أراد بِا الألبان والأجنة  " :ما في بطون هذه الأنعام يعني بِا الأجنة وقال غيرهم :وقال مجاهد والسدي

إخلَص ومنه ، والخالص هو الذي يكون على معنى واحد لَّ يشوبه شيء من غيره كالذهب الخالص {"جميعا
على  :وقيل، كالعلَمة والراوية،  التوحيد وإخلَص العمل لله تعالى وإنما أنث خالصة على المبالغة في الصفة

، بطونها من الأنعاملتأنيث ما في  :وقيل {بخالصة ذكرى الدار  } :ومنه، نحو العاقبة والعافية، تَنيث المصدر
 .فلَن خالصة فلَن وخلصانه :ويقال

يعني أجنة الأنعام إذا كانت ميتة استوى ذكرهم وأنثاهم فيها  {وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء  } :وقوله تعالى
 (381) اه فأكلوها جميعا.

من أراد أن يعلم جهل العرب  :عن ابن عباس أنه قال في أحكامه ما مختصره: -رحمه الله-وزاد ابن عربي-
قد خسر الذين قتلوا أولَّدهم سفها بغير علم  } :له تعالىفليقرأ ما فوق الثلَثين والمائة من سورة الأنعام إلى قو 

}(382). 
فإنها تصرفت بعقولها القاصرة في تنويع الحلَل والحرام سفاهة ، وهذا الذي قاله رضي الله عنه كلَم صحيح

فإن الَّعتداء على  ;والذي تصرفت بالجهل فيه من اتخاذ آلهة أعظم جهلَ وأكبر جرما ;بغير معرفة ولَّ عدل
 .الله أعظم من الَّعتداء على المخلوقين

وأوضح من الدليل على أن  واحد في مخلوقاته أبين، واحد في صفاته، والدليل على أن الله تعالى واحد في ذاته
 .وهذا حرام، هذا حلَل

 ون الحجر إنكم على كمال عقولكم ووفور أحلَمكم كنتم تعبد :وقد روي أن رجلَ قال لعمرو بن العاص
 .تلك عقول كادها باريها :فقال عمرو

، هذا الذي أخبر الله تعالى عنه من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه الله تعالى بالإسلَم -رحمه الله-وأضاف-
وننساه حتى لَّ يذكر ، وأبطله ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من الظاهر لنا أن نميته حتى لَّ يظهر

 .كما ذكر كفر الكافرين به،  وأورده بشرحه، بارك وتعالى ذكره بنصهإلَّ أن ربنا ت
بأن الكفر والتخليط لَّ ينقطعان إلى ، وحكمه قد نفذ، وكانت الحكمة في ذلك والله أعلم أن قضاءه قد سبق

ثم ، قصده ببيان الأدلة، ولَّ مبتدع عن تغيير الدين، وقد قضى الله ألَّ يصد كافر عن ذكر الكفر، يوم القيامة
، وخذل من سبق له عنده الشر فصدفه عنها، فآمن وأطاع، وفق من سبق له عنده الخير فيسر له معرفتها

                                                           

 (    6/233)-انظر أحكام القرآن للجصاص - 381
 باب جهل العرب -3262 أخرجه البخاري برقم / - 382
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 (383)اه .ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة فكفر وعصى
أْنِ اثْ نَ يْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْ نَ يْنِ قُلْ آلذَّكَريَْنِ }قال تعالي: ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ  ثَماَنيَِةَ أزَْوَاجٍ مِنَ الضَّ حَرَّمَ أمَِ الْأنُْ ثَ يَ يْنِ أمََّ

تُمْ صَادِقِيَن )  {(143أرَْحَامُ الْأنُْ ثَ يَ يْنِ نَ بِّئُوني بِعِلْمٍ إِنْ كُن ْ
 {الظالمين  }إلى  {ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين  } :قوله تعالى قال الجصاص في أحكامه:-

، أنشأ ثمانية أزواج :كأنه قال،  لدخوله في الإنشاء {حمولة وفرشا  } :بدل من قوله { ثمانية أزواج }قوله 
ويقال للَثنين زوج أيضا كما يقال للواحد ، زوجا فكل واحد من الأصناف الأربعة من ذكورها وإنَثها يسمى

المشركين حرموا منها ما فأخبر الله تعالى أنه أحل لعباده هذه الأزواج الثمانية وأن ، خصم وللَثنين خصم
حرموا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وما جعلوه لشركائهم على ما بينه قبل ذلك بغير حجة ولَّ برهان 

أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله  } :ثم قال {نبئوني بعلم إن كنتم صادقين  } :فقال، ليضلوا الناس بغير علم
فبان بعجزهم عن ، أو الدليل الذي يشترك العقلَء في إدراك الحق به لأن طريق العلم إما المشاهدة {بِذا 

 (384) اه .إقامة الدلَّلة من أحد هذين الوجهين بطلَن قولهم في تحريم ما حرموا من ذلك
حرم أم الأنثيين أما  قل آلذكرين } :وقال الفراء قوله :رحمه الله في فتح الباري فقال-وزاد ابن حجر -

يقول أجاءكم التحريم فيما حرمتم من السائبة والبحيرة والوصيلة والحام من  {اشتملت عليه أرحام الأنثيين 
وإن قالوا ، قبل الذكرين أم من الأنثيين ؟ فإن قالوا من قبل الذكر لزم تحريم كل ذكر أو من قبل الأنثى فكذلك

وقد تقدم في ، ريم الجميع لأن الرحم لَّ يشتمل إلَّ على ذكر أو أنثىمن قبل ما اشتمل عليه الرحم لزم تح
يعني ، إن سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ الثلَثين ومائة من سورة الأنعام :أخبار الجاهلية قول ابن عباس

 (385)اه .الآيات المذكورة
  

                                                           

 (   90/  7) -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي- 383
 (    251/ 6) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 384
 باب قوله }إن تعذبِم فإنهم عبادك {-(13/95فتح الباري شرح صحيح البخاري)انظر شرح  - 385
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ا عَلَى }:قال تعالي ا أوَْ لحَْمَ قُلْ لََّ أَجِدُ في مَا أوُحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّما ا مَسْفُوحا تَةا أوَْ دَما طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلََّّ أنَْ يَكُونَ مَي ْ

رَ بَاغٍ وَلََّ عَادٍ فإَِنَّ ربََّكَ  ا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللََِّّ بهِِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَي ْ  {(145 غَفُورٌ رَحِيمٌ )خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ أوَْ فِسْقا
نذكر  -رحمهم الله-اماا وفوائد جليلة فيما يخص الحلَل والحرام بينها علمائنا الثقاتفي هذه الآية الكريمة أحك

 منها:
وأما المسلمون فلم يحرم عليهم إلَّ  من فائدة من مضمون الآية إجمالَّا فقال: -رحمه الله -ما ذكر ابن تيمية-

بل ذكرت عائشة أنهم كانوا  الخبائث كالدم المسفوح فأما غير المسفوح كالذي يكون في العروق فلم يحرمه
ولهذا عفا جمهور الفقهاء عن الدم اليسير في البدن  ;يضعون اللحم في القدر فيرون آثار الدم في القدر

 اه .والثياب إذا كان غير مسفوح وإذا عفي عنه في الأكل ففي اللباس والحمل أولى أن يعفى عنه
  :وما أشبهها بعد أن ذكر هذه الآية -رحمه الله -ما ذكره السعدي-

لت هذه الآيات الكريمات على أن الأصل في الأشياء الحل من طعام وشراب وغيرها; ولأن الله تعالى خلق د 
وفصل لنا ما حرم ، من أكل وشرب واستعمال، لنا ما في الأرض جميعا ننتفع به بكل وجوه الَّنتفاعات

 حرم علينا كل خبيث.، ح لنا كل طيبوأبا، فما لم يذكر في الكتاب والسنة تحريمه فهو حلَل، علينا
وهي ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير  -سوى ميتة الجراد والسمك  -فمن الخبائث المحرمة الميتة 

وأما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح فإنه طيب ، والدم المسفوح كما قيدته الآية الأخرى، شرعية
[ بأن ذبح لغير الله من أصنام وملَئكة أو إنس أو 3]المائدة:  {وَمَا أهُِلَّ لغَِيْرِ اللََِّّ بهِِ وَلحَْمُ الْخنِْزيِرِ }حلَل 

 جن أو غيرها من المخلوقات.
وكل ذي مخلب من الطير كما صح بذلك الحديث عن النب صلى ، ومن الخبائث كل ذي نَب من السباع

 الله عليه وسلم.
 {وَالْمَوْقُوذَةُ }، أو تختنق فتموت، [ أي: التي تخنق بالحبال أو غيرها3لمائدة: ]ا {وَالْمُنْخَنِقَةُ }ومن الميتة 

ومن هذا إذا رمى صيدا فأصاب الصيد بعرضه ، [ وهي التي تضرب بالحصى أو بالعصا حتى تموت3]المائدة: 
 {وَالنَّطِيحَةُ }، [ وهي التي تسقط من موضع عال كسطح وجبل فتموت3]المائدة:  {وَالْمُتَ رَدِّيةَُ }، فقتله

وكل هذه المذكورات إذا ، وما أكله ذئب أو غيره من السباع، [ التي تنطحها غيرها فتموت بذلك3]المائدة: 
تُمْ }فإن أدركها حية فذكاها حلت; لقوله: ، لم تدرك ذكاتها ي ْ [ وسواء غلب على الظن 3]المائدة:  {إِلََّّ مَا ذكََّ

 بقاؤه أو تلفه إذا لم يذَُكّ أم لَّ.
 ونحوها من المستخبثة شرعا وطبا.، من المحرمات الحشرات وخشاش الأرض من فأرة وحية ووزغو 

وإما أن يذبحها في غير محل ، إما أن الذابح غير مسلم ولَّ كتابي، ومن المحرمات ما ذكي ذكاة غير شرعية
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ينهر الدم أو بعظم أو وإما أن يذبحها بغير ما ، وإما أن لَّ يقطع حلقومها ومريها، الذبح وهي مقدور عليها

، وما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله دل على تحريمه وخبثه. وكل هذه الأشياء تحريمها في حال السعة، ظفر
فإنه إذا ، وهو يقدر على الحلَل، ولَّ متعد إلى الحرام، وأما إذا اضطر إليها غير باغ لأكلها قبل أن يضطر

 (386اه )من رحمته أباح المحرمات في حال الضرورة.، غفور رحيماضطر إليها غير باغ ولَّ عاد فإن الله 
قل لَّ أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلَّ  }في أحكامها ما نصه:-رحمه الله-وذكر ابن رجب-

وما لكم ألَّ تَكلوا  } :وكذلك قوله، فليس بمحرم، فإن هذا يدل على أن ما لم يَد تحريمه،  {أن يكون ميتة 
ترك الأكل مما ذكر فعنفهم على ، {مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلَّ ما اضطررتم إليه 

وإلَّ لما ألحق ، فدل على أن الأشياء على الإباحة، وهذا ليس منه، معللَ بأنه قد بين لهم الحرام، اسم الله عليه
 .ينص له على حله بمجرد كونه لم ينص على تحريمهاللوم بمن امتنع من الأكل مما لم 

أو لَّ حكم فيها ، هل هو الحظر أو الإباحة :واعلم أن هذه المسألة غير مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع
على فأما بعد وروده فقد دلت هذه النصوص وأشباهها ، ؟ فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع

وقد حكى بعضهم الإجماع  .واستقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع أن حكم ذلك الأصل زال
 (387اه ).وجعل حكمهما واحدا، وغلطوا من سوى بين المسألتين، على ذلك

 
مَا حَملََتْ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلََّّ }:قال تعالي 

 {(146ظهُُورهُُماَ أوَِ الْحوََايَا أوَْ مَا اخْتَ لَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزيَْ نَاهُمْ ببَِ غْيِهِمْ وَإِنََّ لَصَادِقُونَ )
  :في احكامه ما مختصره وبتصرف -رحمه الله-قال ابن عربي-

إذا  :هاد :الثاني .تاب :هاد يهود .تابوا :هادوا :الأول :فيها أربعة أقوال {وعلى الذين هادوا حرمنا  } :قوله
 .دخل في اليهودية :هاد :الرابع .فتر :هاد :الثالث .سكن

 .أي يهودا {كونوا هودا   } :وقد قيل في قوله تعالى
 :وكل تائب إلى ربه، أي تبنا {إنَ هدنَ إليك  } :إنه التائب يشهد له قوله :فأما من قال .ثم حذف الياء

 .وهذا معنى متقارب .ساكن إليه فاتر عن معصيته
،  يعني ما ليس بمنفرج الأصابع {كل ذي ظفر   } :أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله :-رحمه الله -وأضاف

                                                           

 (161تيسير اللطيف المنان في خلَصة تفسير القرآن لعبد الرحمن السعدي )ص/انظر  - 386
 شرح الحديث الثلَثون–لحنبلي جامع العلوم والحكم بشرح خمسين حديثا لَّبن رجب اانظر - 387
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سباع  من :ويدخل في ذلك ما يصيد بظفره، وسعيد بن جبير، قال ابن عباس ;والنعام والإوز والبطكالإبل 

 .الطير والكلَب
أنها خزائن  :الثاني .المباعر :الأول :وهي عند العلماء على ثلَثة أقوال، واحدها حاوياء أو حوية :والحوايا

 .أنها الأمعاء التي عليها الشحوم :الثالث .اللبَ
وقد نسخ الله ذلك كله ، أخبر الله سبحانه وتعالى أنه كتب عليهم تحريم هذا في التوراة :-رحمه الله -قالثم 

عقوبة لهم على طريق التشديد في التكليف  ;بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأباح لهم ما كان محرما عليهم
، لزم جميع الخليقة دين الإسلَم بحله وحرمهوأ، وزوال الحرج بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، لعظيم الحرم

رحمه  –أجاب فهل يحل لنا ؟ ، وتركوا ما حرم، فإذا ذبحوا أنعامهم فأكلوا ما أحل الله في التوراة ;وأمره ونهيه
 .لأن الله رفع ذلك التحريم بالإسلَم ;والصحيح أكلها:-الله

 .لأنه اعتقاد فاسد ;يؤثرهذا لَّ  :قلنا .فقد بقي اعتقادهم فيه عند الذكاة :فإن قيل
كل ما كان محرما في    :فقال أصبغ ;فلو ذبحوا كل ذي ظفر حكماا آخر من الآية فقال:-رحمه الله  -ثم بين

 .كتاب الله من ذبائحهم فلَ يحل أكله
 .لأن ذبحه منهم ليس بذكاة ;والصحيح تحريمه ،وقاله أشهب وابن القاسم وأجازه ابن وهب

دليل على أن التحريم إنما  {ذلك جزيناهم ببغيهم  } :قوله تعالىأحكامه من الآية فقال: -رحمه الله -وختم
 (388) اه.لأنه ضيق فلَ يعدل عن السعة إليه إلَّ عند الموجدة ;يكون عن ذنب

 
  

                                                           

 (    480/ 3) -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي- 388
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ئاا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَلََّ ت َ }قال تعالي: قْتُ لُوا أوَْلََّدكَُمْ مِنْ قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّّ تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ

هَا وَمَا بَطَنَ  هُمْ وَلََّ تَ قْربَوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ فْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََُّّ إِلََّّ  إِمْلََقٍ نَحْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِياَّ وَلََّ تَ قْتُ لُوا الن َّ
 {(151بِالحَْقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ )

 هذه الآية الكريمة فيها من الفوائد والَّحكام ما ينبغي أن يعقلها العاقلون نبينها فيما يلي:
ئاا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا  }قوله تعالي -  {حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّّ تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ
فقرن تعالى ذكره إلزام  في أحكامه عن البر بالوالدين في هذه الآية وما في حكمها: -رحمه الله-قال الجصاص-

اشكر لي أن  } :بشكره في قوله تعالى كما قرن شكرهما،  بر الوالدين بعبادته وتوحيده وأمر به كما أمر بِما
 وكفى بذلك دلَّلة على تعظيم حقهما ووجوب برهما والإحسان إليهما ، {ولوالديك إلي المصير 

ووصينا  } :إلى آخر القصة وقال تعالى {ولَّ تقل لهما أف ولَّ تنهرهما وقل لهما قولَّ كريما  } :وقال تعالى
 .{الإنسان بوالديه حسنا 

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلَ تطعهما وصاحبهما  } :الوالدين الكافرينوقال في 
 .{في الدنيا معروفا 

 :-رحمه الله -ثم أضاف
 اه .فإنه لَّ طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فطاعة الوالدين واجبة في المعروف لَّ في معصية الله :قال أبو بكر

(389) 
 

هُمْ وَلََّ }قوله تعالي  { تَ قْتُ لُوا أوَْلََّدكَُمْ مِنْ إِمْلََقٍ نَحْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِياَّ
كانت العرب تدفن أولَّدها أحياء البنات منهن خوف   في أحكامه ما نصه: -رحمه الله-قال الجصاص

أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو  "ومنه حديث النب صلى الله عليه وسلم  ;وهو الإفلَس، الإملَق
 .(390) "وأن تزني بحليلة جارك، وأن تقتل ولدك خشية أن تَكل معك، خلقك

فنهاهم الله عن  {وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت  } :وهي الموءودة التي ذكرها الله تعالى في قوله {
 (391) .اه وأخبر أنه رازقهم ورازق أولَّدهم، ذلك مع ذكر السبب الذي كانوا من أجله يقتلونهم

                                                           

 (    397/ 4) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 389
 ( للألباني 2337( ،وصحيح الإرواء )  2000صحيح أبي داود ) انظر  -390
 (    6/278)  -انظر أحكام القرآن للجصاص - 391
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هَا وَمَا بَطَنَ  }قوله تعالي -  {وَلََّ تَ قْربَوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ
حرم الله الزنَ  وما في حكمها ما مختصره: رحمه الله مبيناا أحكام وفوائد هذه الجزئية من الآية-قال الشنقيطي-

وعند ، [32]الإسراء: {وَلَّ تَ قْربَوُا الزّنَِى إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةا وَسَاءَ سَبِيلَا  }فقال سبحانه وتعالى: ، في كتابه
هَا وَمَا بَطَنَ  }كقوله: ،  العلماء أن النهي عن القربان من صيغ التحريم  {وَلَّ تَ قْربَوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

هو من أبلغ الصيغ في التحريم; لأن الله لم يقل: بل ، فالنهي عن القربان من صيغ التحريم، [151]الأنعام:
قال ، فنهانَ عن القرب من الزنَ فضلَا عن فعل الزنَ، [32]الإسراء: {وَلَّ تَ قْربَوُا الزّنَِى  }وإنما قال: ، ولَّ تزنوا

، نبالأجاومن القرب من الزنَ: مجالسة النساء ، العلماء: وهذا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه
وهو يوصل إلى ، فهذا كله من قربان الزنَ، وإغراؤها بالفاحشة، ولمس الأجنبية، ومغازلتهن، ومضاحكتهن

، وأشار إلى هذا المعنى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) اليد تزني وزنَها اللمس، الزنَ
فبين عليه الصلَة ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه (، والعين تزني وزنَها النظر، والرجل تزني وزنَها المشي

، ووسيلة إلى المقصد والغاية، ومن هنا جعل العلماء في الزنَ مقصداا وغاية، والسلَم أن هذه كلها وسائل للزنَ
أو ، والوسيلة إلى الزنَ مثل أن يحادثها وهي أجنبية عنه، وهو وطء المرأة الأجنبية، فالزنَ هو المقصد المحرم

، وكل هذا إغراء بالفاحشة ووسيلة للحرام، أو تبرز مفاتنها، أو ينظر إليها وإلى مفاتنها، أو يلمسها، ايغازله
فالوسائل تتفاضل ، والوسائل إلى الكبائر كالكبائر نفسها، وقالوا: الوسائل إلى الحرام تَخذ حكم الحرام

وما دونه من وسائل الذنوب ،  عز وجلفوسيلة الشرك أعظم الوسائل قبحاا وجرماا عند الله، بتفاضل مقاصدها
 آخذة حكمه على حسب درجات ذلك الذنب.

فْسَ الَّتِي حَرَّمَ  }ومن أدلة تحريم الزنَ في القرآن قوله تعالى:  وَالَّذِينَ لَّ يَدْعُونَ مَعَ اللََِّّ إِلَهاا آخَرَ وَلَّ يَ قْتُ لُونَ الن َّ
وهذا ، فبين سبحانه وتعالى أن من صفات أهل الجنة أنهم لَّ يزنون، [68فرقان:اللََُّّ إِلََّّ بِالحَْقِّ وَلَّ يَ زْنوُنَ (]ال

 يدل على حرمة الزنَ; ولذلك قرنه الله بالشرك وقتل النفس.
الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْلِدُوا كُلَّ  }فقال سبحانه وتعالى: ، ومن أدلة التحريم أن الله عز وجل رتب العقوبة عليه

هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ  وعند العلماء قاعدة وهي: ترتيب العقوبة ، فرتب العقوبة على فعله، [2]النور: {وَاحِدٍ مِن ْ
فلَ تترتب ، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، على الفعل أو الترك دالٌ على حرمة ذلك الفعل أو الترك

  (392)اه إلَّ على ترك واجبٍ أو فعل محرم. العقوبة
  
                                                           

 درس رقم/-المصدر موقع الشبكة الإسلَمية -دروس صوتية مفرغة-انظر شرح زاد ىالمستنقع  لمحمد المختار الشنقيطي -- 392
374 
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ُ إِلََّّ بِالحَْقِّ  }قوله تعالي - فْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََّّ  {وَلََّ تَ قْتُ لُوا الن َّ

 " :روي عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال بكر:قال أبو في أحكامه ما نصه: -رحمه الله-قال الجصاص
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لَّ إله إلَّ الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلَّ بحقها وحسابِم 

 .(393")على الله 
أمرت أن أقاتل الناس حتى  :"إن النب صلى الله عليه وسلم قال  :ولما أراد أبو بكر قتال مانعي الزكاة قالوا له

لو ، هذا من حقها :فقال أبو بكر "ها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلَّ بحقها يقولوا لَّ إله إلَّ الله فإذا قالو 
 .(394")منعوني عقالَّ مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه

لَّ يحل دم امرئ مسلم إلَّ بإحدى ثلَث زنَ بعد إحصان وكفر بعد إيمان  " :وقال النب صلى الله عليه وسلم
وهذا عندنَ ممن يستحق القتل ويتقرر عليه حكمه وقد يَب قتل غير هؤلَّء  (395")وقتل نفس بغير نفس

لأنه  ;مثل قتل الخوارج ومن قصد قتل رجل وأخذ ماله فيجوز قتله على جهة المنع من ذلك، على وجه الدفع
 (396) اه .ذلك لم يستحق القتل لو كف عن

 
هُ وَأوَْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ }قال تعالي: لُغَ أَشُدَّ بِالْقِسْطِ لََّ  وَلََّ تَ قْربَوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلََّّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَ ب ْ

ا إِلََّّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَى وَبِعَهْدِ اللََِّّ أوَْفُ  رُونَ نُكَلِّفُ نَ فْسا اكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ وا ذَلِكُمْ وَصَّ
(152)} 

 ومن فوائد وأحكام هذه الآية نبينها فيما يلي:
هُ  }قوله تعالي - لُغَ أَشُدَّ  {وَلََّ تَ قْربَوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلََّّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَ ب ْ
لعجزه عن ، إنما خص اليتيم بالذكر فيما أمرنَ به من ذلك في أحكامه:-رحمه الله-قال الكيا هراسي-

 فلَ جرم أكد النهي عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر.، وتَكد الأطماع في ماله، لنفسه الَّنتصار
يدل على أن للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة. وجعل المرد بلوغ  :وقوله تعالى: )إِلََّّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ(

 وذلك هو البلوغ.، الأشد

                                                           

 باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه -149أخرجه البخاري برقم/ - 393
 كاةباب وجوب الز  -1312 برقم/-رضي الله عنه -أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة - 394
 في صحيح الجامع . 7641 :انظر حديث رقم - 395
 (   280/  6) -انظر أحكام القرآن للجصاص - 396
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 لأن الأشد والكمال لَّ يعرف إلَّ بوجود الحد الشرعي وهو البلوغ.

وهذا تحكم منه لَّ وجه له. ولَّ دليل عليه لَّ لغة ، وأبو حنيفة يقول: بلوغ الأشد: بلوغ خمس وعشرين سنة
 (397اه )ولَّ شرعا.

 
ا إِلََّّ وُسْعَهَا  }قوله تعالي -  {وَأوَْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ بِالْقِسْطِ لََّ نُكَلِّفُ نَ فْسا
ولما كان الكيل والوزن يتعذر  ;فيه أمر بإيفاء الحقوق على الكمال في أحكامه:-رحمه الله–قال الجصاص -

في التحري دون حقيقة الكيل فيهما التحديد بأقل القليل علمنا أنه لم يكلفنا ذلك وإنما كلفنا الَّجتهاد 
وهذا أصل في جواز الَّجتهاد في الأحكام وأن كل مجتهد مصيب وإن كانت الحقيقة المطلوبة ، والوزن

لأنَ قد علمنا أن للمقدار المطلوب من الكيل حقيقة معلومة عند الله تعالى قد أمرنَ  ;بالَّجتهاد واحدة
فكان كل ما أدانَ إليه اجتهادنَ من ، إذ لم يَعل لنا دليلَ عليها ;بتحريها والَّجتهاد فيها ولم يكلفنا إصابتها

 .ذلك فهو الحكم الذي تعبدنَ به
ولكنه لما لم يَعل لنا سبيلَ إليها أسقط ، وقد يَوز أن يكون ذلك قاصرا عن تلك الحقيقة أو زائدا عليها

 .حكمها عنا
د يكال أو يوزن ثم يعاد عليه الكيل أو الوزن فيزيد ويدلك على أن تلك الحقيقة المطلوبة غير مدركة يقينا أنه ق

في هذا  {لَّ يكلف الله نفسا إلَّ وسعها  } :ولذلك قال الله تعالى ;أو ينقص لَّ سيما فيما كثر مقداره
 (398) اه ..يعني أنه ليس عليه أكثر مما يتحراه باجتهاده، الموضع

 
 {وَإِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَى  }قوله تعالي -

وأما باب العدل  من فوائد هذه الآية وما في حكمها عن العدل عموماا ما ذكره شيخ الإسلَم ابن تيمية قال:
 {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله   } :وقال تعالى {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى  } :فقد قال تعالى

شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين  } :وقال {كونوا قوامين لله شهداء بالقسط   } :الآية وقال
فهذا العدل والقسط في هذه المواضع هو  {وأشهدوا ذوي عدل منكم  } {الوصية اثنان ذوا عدل منكم 

و عليه لَّ يزيد وذلك أن العدل هو الذي يخبر بالأمر على ما ه .الصدق المبين وضده الكذب والكتمان

                                                           

 الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت-(3/128أحكام القرآن للكيا الهراسي)انظر - 397
 (    283/ 6)-انظر أحكام القرآن للجصاص - 398
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فيكون كاذبا ولَّ ينقص فيكون كاتما والخبر مطابق للمخبر كما تطابق الصورة العلمية والذهنية للحقيقة 

فإذا كان العلم يعدل المعلوم لَّ يزيد ولَّ ينقص والقول  .الخارجية ويطابق اللفظ للعلم ويطابق الرسم للفظ
كان ذلك عدلَّ والقائم به قائم بالقسط وشاهد بالقسط   :يعدل العلم لَّ يزيد ولَّ ينقص والرسم يعدل القول

ومن زاد فهو كاذب ومن نقص فهو كاتم ثم قد يكون عمدا وقد يكون خطأ فتدبر هذا  .وصاحبه ذو عدل
 (399اه ).فإنه عظيم نَفع جدا

قد انتظم  {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى  } في أحكامه ما مختصره: -رحمه الله -وأضاف الجصاص-
، ذلك تحري الصدق وعدل القول في الشهادات والأخبار والحكم بين الناس والتسوية بين القريب والبعيد فيه

كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن   } :وهو نظير قوله تعالى
 .{دلوا وإن تلووا أو تعرضوا غنيا أو فقيرا فالله أولى بِما فلَ تتبعوا الهوى أن تع

لأن من تحرى صدق القول في العدل فهو أن  ;مصالح الدنيا والآخرة {وإذا قلتم فاعدلوا  } :وقد انتظم قوله
نسأل الله حسن التوفيق  ;ومن كان بِذه الصفة فقد حاز خير الدنيا والآخرة، يتحرى العدل في الفعل أحرى

 (400) اه .لذلك
 

  

                                                           

 الوفاءنشر دار -(20/84انظر مجموع الفتاوي لَّبن تيمية ) - 399
 (    6/284)-انظر أحكام القرآن للجصاص - 400
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 تفسير سورة الأعراف

 (87إلى الآية)-( 1)من الآية 
 

 . الشريف وهي السورة السابعة في ترتيب المصحف 206آياتها عدد و سورة الأعراف مكية 
 

 فضائل السورة
 فضائلها:سورة الأعراف ثبت من 

 {( 1المص ) }وهو قوله تعالي  أنها أولى السور التي تبتدئ بأكثر من حرف منفرد واحد-1
لحديث لي هذه الَّمة عوهي من فضل الله  بل هي ثالثة السور القرآنية طولَّ أنها أطول السور المكية-2

أعطيت مكان الإنجيل المثاني و و أعطيت مكان الزبور المئين و  (401مكان التوراة السبع الطوال) ت"أعطي
 (402)فضلت بالمفصل "

لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول  وحديث مروان بن الحكم قال قال -
الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطوليين قال قلت ما طولى الطوليين قال الأعراف والأخرى 

 (403") .الأنعام قال وسألت أنَ ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف
قرأ في صلَة المغرب بسورة "لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأ بِا في المغرب وكان النب يق-

 .(404")الأعراف فرقها في ركعتين 
إِنَّ الَّذِينَ  }( وفيها قوله تعالي 206وهي الآية)  المصحف بِادأ يب أول سجدةوهي أنها تختم بسجدة  -3

 { عِنْدَ ربَِّكَ لََّ يَسْتَكْبروُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيُسَبِّحُونهَُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 
  

                                                           

 المقصود من )السبع الأول(: السور السبع الطوال من أول القرآن، وهي مع عدد آياتها:- 401
الأعراف  - 6(، 165الأنعام ) - 5(، 120المائدة ) - 4(، 176النساء ) - 3(، 200آل عمران ) - 2(، 286البقرة ) - 1

 (.129)التوبة  - 7(، 206)
 في صحيح الجامع . 1059 :انظر حديث رقم - 402
 للألباني- 812انظر صحيح سنن  أبي داود برقم/ - 403
 (991انظر صحيح سنن النسائي للألباني ) - 404
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 تنبيهات هامة:

 :للحذر منها سبيل المثال علىنذكر منها وأهلها ضعيفة عن فضل سورة الأعراف أحاديث هناك 
سجدت مع النب صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس " قال-عنهالله  رضي-الدرداء وأبحديث  -

فيها من المفصل شيء الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان سورة 
 .(405")النمل والسجدة وفي ص وسجدة الحواميم 

بائهم فمنعهم من النار قتلهم أصحاب الأعراف قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آ "المزني نعبد الرحمحديث -
 .(406")في سبيل الله و منعهم من الجنة معصية آبائهم

كنت جالسا عند النب صلى الله عليه وسلم إذ "عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى قال حديث -
جاءه أعرابي فقال إن لي أخا وجعا قال ما وجع أخيك قال به لمم قال اذهب فأتني به قال فذهب فجاء به 

وإلهكم إله  }فأجلسه بين يديه فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها 
شهد الله أنه لَّ إله إلَّ هو  }آيات من خاتمتها وآية من آل عمران أحسبه قال  وآية الكرسي وثلَث {واحد 

ومن يدع مع الله إلها آخر لَّ }الآية وآية من المؤمنين  {إن ربكم الله الذي خلق  }وآية من الأعراف  {
ل الصافات وعشر آيات من أو {وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولَّ ولدا  }وآية من الجن  {برهان له به 

 .(407")وثلَث آيات من آخر الحشر وقل هو الله أحد والمعوذتين فقام الأعرابي قد برأ ليس به بأس 
 

  

                                                           

 للألباني-( 239و  238انظر ضعيف أبي داود )   - 405
 في ضعيف الجامع . 884 :انظر حديث رقم - 406
 للألباني-( 3549انظر ضعيف سنن ابن ماجة )- 407
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 أسباب النزول:

 وسنذكرها حسب موقعها في الآيات والله المستعان
 {(1المص )}

 (408إعراب مفردات الآية )
في تفسيره: هي حروف مقطعة استأثر  حروف مقطعّة جرى إعراب نظيرها في سورة البقرة )ألم(. قال الخازن

 علمها وهي سرهّ في كتابة العزيز.ب
 

 روائع البيان والتفسير:
السكوت عن ، الأسلم فيهاوأن  الحروف المقطعة في أوائل السورتقدم في سورة البقرة بيان حكم  {المص }

 نعلمها فراجعه.مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لَّ ، التعرض لمعناها
 
 {(2كِتَابٌ أنُْزلَِ إلِيَْكَ فَلََ يَكُنْ في صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ لتُِ نْذِرَ بهِِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِيَن )}

 (409إعراب مفردات الآية )
ونَئب الفاعل ضمير ، )كتاب( خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا أو هو )أنزل( فعل ماض مبني للمجهول 

)الفاء( رابطة لجواب ، هو )إلى( حرف جرّ و)الكاف( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )أنزل(مستتر تقديره 
)في صدر( جارّ ومجرور متعلّق  مجزوم-نَسخ-نَقص)لَّ( نَهية جازمة )يكن( مضارع ، (410)شرط مقدر 

بمحذوف خبر يكن و)الكاف( ضمير مضاف إليه )حرج( اسم يكن مؤخّر مرفوع )من( حرف جرّ و)الهاء( 
ير في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف نعت لحرج )اللَم( حرف للتعليل )تنذر( مضارع منصوب بأن مضمرة ضم

والمصدر المؤوّل )أن تنذر به( في محلّ جرّ باللَم متعلّق ب )أنزل(  بعد اللَم )به( مثل منه متعلّق بفعل تنذر.
علَمة الجرّ الكسرة المقدّرة على و  -الجرّ  -(.)الواو( عاطفة )ذكرى( معطوف على محلّ المصدر المؤوّل411)

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-408
 ( 8/354دمشق)

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-409
 (8/354دمشق)

 أو عاطفة لربط المسبّب بالسبب. - 410
 أو متعلّق بالَّستقرار الذي تعلّق به خبر يكن وحينئذ لَّ اعتراض. - 411
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 )للمؤمنين( جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف نعت لذكرى.، (412الألف )
 

 روائع البيان والتفسير:
 {كِتَابٌ أنُْزلَِ إلِيَْكَ فَلََ يَكُنْ في صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ لتُِ نْذِرَ بهِِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِيَن }
: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مبينا له عظمة نصه بيانها مافي  -رحمه الله-قال السعدي-

، وجميع المطالب الإلهية، أي: كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد {كِتَابٌ أنُزلَ إلِيَْكَ   }القرآن: 
بل لتعلم أنه ، ك واشتباهأي: ضيق وش {فَلَ يَكُنْ في صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ  }محكما مفصلَ ، والمقاصد الشرعية

يدٍ  }تنزيل من حكيم حميد  وأنه أصدق  {لَّ يَأتْيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ وَلَّ مِنْ خَلْفِهِ تنَزيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَِ
 اه ولَّ تخش لَّئما ومعارضا.، ولتصدع بأوامره ونواهيه، ولتطمئن به نفسك، الكلَم فلينشرح له صدرك

(413) 
 -ما مختصره: {فلَ يكن في صدرك حرج منه }تعالى: بيانَا لقوله  -رحمه الله -الشنقيطيوزاد -

وعلى ، أي لَّ يكن في صدرك شك في كون هذا القرآن حقا، والسدي: حرج أي شك، وقتادة، قال مجاهد
كنت فإن   }[ وقوله:147 \ 2] {الحق من ربك فلَ تكونن من الممترين }كقوله تعالى:،  هذا القول فالآية

في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلَ تكونن من 
 .[49 \ 10]{الممترين 

وعلى هذا القول فالخطاب للنب صلى الله عليه ، والممتري: هو الشاك ; لأنه مفتعل من المرية وهي الشك
 وسلم.

 رحمه الله -قالثم ، قرآنوالمراد نهي غيره عن الشك في ال
وجمهور العلماء: على أن المراد بالحرج في الآية الضيق. أي لَّ يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به 

وكذلك تكذيبهم له ، والتعرض لبطشهم مما يضيق به الصدر، لأن تحمل عداوة الكفار، لشدة تكذيبهم لك
يضيق به الصدر. وقد قال صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم مع وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما 

                                                           

يَوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو مرفوع، والجملة في محلّ رفع معطوفة على جملة أنزل .. أو هو معطوف على   - 412
 كتاب مرفوع.

 (  1/283مؤسسة الرسالة) :الناشر -المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم -413
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، وقيل ضرب الرطب باليابس حتى ينشدخ، والثلغ: الشدخ، (414)«إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة»وسلم: 
 وهذا البطش مما يضيق به الصدر.

 11] {فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك }ويدل لهذا الوجه الأخير في الآية قوله تعالى: 
فلعلك باخع نفسك }وقوله: ، [97 \ 15] {ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون}وقوله: ، [12 \

 {لعلك باخع نفسك ألَّ يكونوا مؤمنين}[ وقوله: 6 \ 181] {على آثارهم إن لم يؤمنوا بِذا الحديث أسفا
[26 \ 3]. 

ومنه قوله تعالى: ، لَمهمويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لغة العرب: الضيق. وذلك معروف في ك
، [78 \ 22وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج ]، [61 \ 24] {ليس على الأعمى حرج}

 (415).اه إلى غير ذلك من الآيات، أي: شديد الضيق، [125 \ 6]{يَعل صدره ضيقا حرجا }وقوله: 
 
رُونَ )اتَّبِعُوا مَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَلََّ }   {(3تَ تَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ قلَِيلَا مَا تَذكََّ

 (416إعراب مفردات الآية )
.. والواو ضمير متصل في محلّ رفع فاعل )ما( اسم موصول مبني في .)اتبّعوا( فعل أمر مبني على حذف النون 

)من ربّ( جارّ ومجرور متعلّق ب )أنزل( ، (417)محلّ نصب مفعول به )أنزل إليكم( مثل أنزل إليك 
و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )لَّ( نَهية جازمة )تتّبعوا( مضارع مجزوم وعلَمة الجزم  (418)

نعت تقدّم على  -.. والواو فاعل )من دون( جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف حال من أولياء.حذف النون
اء( مفعول به منصوب )قليلَ( مفعول مطلق نَئب عن المصدر و)الهاء( ضمير مضاف إليه )أولي، -المنعوت

                                                           

باب الصفات -5109 برقم/-رضي الله عنه–جزء من حديث طويل أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي  - 414
 التي يعرف بِا في الدنيا أهل الجنة وأهل النار

 (2/3لبنان)  –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  :يطي الناشرأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنق - 415
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-416

 ( 8/356دمشق)
 (.2في الآية السابقة ) - 417
 يَوز تعليقه بمحذوف حال من نَئب الفاعل في )أنزل( أي كائنا من ربّكم. - 418
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أي تذكّرون تذكّرا قليلَ )ما( حرف زائد لتأكيد القلّة )تذكّرون( مضارع مرفوع حذفت  (419)فهو صفته 
 .. والواو فاعل..فع ثبوت النونوعلَمة الر ، منه إحدى التاءين

 
 روائع البيان والتفسير:

رُونَ }   {اتَّبِعُوا مَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَلََّ تَ تَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ قلَِيلَا مَا تَذكََّ
اتَّبِعُوا مَا أنُزلَ إلِيَْكُمْ  }وألفتهم إلى الكتاب فقال: ، : ثم خاطب الّلَّ العبادما نصه -رحمه الله-قال السعدي-

، الذي يريد أن يتم تربيته لكم {مِنْ ربَِّكُمْ  }وهو: ، الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكمأي:  {مِنْ ربَِّكُمْ 
وهديتم لأحسن ، وتمت عليكم النعمة، كملت تربيتكم،  إن اتبعتموه، فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي

وتتركون لأجلها ، وتتبعون أهواءهم، أي: تتولونهم {وَلَّ تَ تَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ  }الأعمال والأخلَق ومعاليها 
 الحق.

رُونَ  } .اه ، لما آثرتم الضار على النافع، فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة {قلَِيلَ مَا تَذكََّ  (420) والعدو على الوليِّ
 
 {(4وكََمْ مِنْ قَ رْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَ يَاتاا أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ )}

 (421إعراب مفردات الآية )
)من قرية( جارّ ومجرور في محلّ ، (422))الواو( استئنافية )كم( خبريةّ كناية عن عدد مبنّي في محلّ رفع مبتدأ 

)الفاء( ، (423))ونَ( فاعل )ها( ضمير مفعول به  .كنا( فعل ماض مبني على السكوننصب تمييز )أهل
مرفوع و)نَ( ضمير مضاف إليه )بياتا( حال منصوبة في عاطفة )جاءها( فعل ماض ومفعوله )بأس( فاعل 

( خبر مرفوع تَويل مشتقّ أي: بائتين )أو( حرف عطف )هم( ضمير منفصل مبتدأ في محلّ رفع )قائلون

                                                           

 أو مفعول فيه نَئب عن الظرف أي تذكرون زمانَ قليلَ- 419
 (  283/  1مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -420
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :مود بن عبد الرحيم صافي )المتوفىانظر الجدول في إعراب القرآن لمح-421

 ( 8/357دمشق)
يَوز أن تكون مفعولَّ به لفعل محذوف على الَّشتغال يفسّره المذكور ويأتِ بعدها لأن لها الصدارة أي كم من قرية - 422

 أهلكناها.
 والمعنى: أردنَ إهلَكها.- 423
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 وعلَمة الرفع الواو.

 
 روائع البيان والتفسير:

 {وكََمْ مِنْ قَ رْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَ يَاتاا أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ }
، أي: بمخالفة رسلنا وتكذيبهم {وكََمْ مِنْ قَ رْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا  }: يقول تعالى: ما نصه -رحمه الله -قال ابن كثير-

وَلَقَدِ اسْتُ هْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَ بْلِكَ فَحَاقَ  }ال تعالى: كما ق،  فأعقبهم ذلك خِزْيُ الدنيا موصولَّ بذُلِّ الآخرة
هُمْ مَا كَانوُا بهِِ يَسْتَ هْزئِوُنَ  ( مِنْ قَ رْيةٍَ 4فَكَأيَِّنْ ) }وقال تعالى:  .[ 10 :] الأنعام {بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِن ْ

 }وقال تعالى:  .[ 45] الحج:  {وَبئِْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أهَْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا 
]  {نَّا نَحْنُ الْوَارثِِيَن وكََمْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَ رْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَتَ هَا فتَِلْكَ مَسَاكِنُ هُمْ لمَْ تُسْكَنْ مِنْ بَ عْدِهِمْ إِلَّ قلَِيلَ وكَُ 

 [. 58 :القصص
 {بَ يَاتاا  }أي: فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته  {فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَ يَاتاا أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ  }وقوله: 

ولَهوْ كما  غَفْلة وقت وهي: الَّستراحة وسط النهار. وكلَ الوقتين، من القيلولة {أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ  }أي: ليلَ 
ى أفَأََمِنَ أهَْلُ الْقُرَ  }:تعالى قال ى أَنْ يَأتْيَِ هُمْ بَأْسُنَا بَ يَاتاا وَهُمْ نََئِمُون * أوََأمَِنَ أهَْلُ الْقُرَى أَنْ يَأتْيَِ هُمْ بَأْسُنَا ضُحا

ُ بِِِمُ الأرْضَ أوَْ  }[. وقال:  98، 97 :] الأعراف {وَهُمْ يَ لْعَبُونَ  يِّئَاتِ أنَْ يَخْسِفَ اللََّّ أفَأََمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّ
ذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ يَأتْيَِ هُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَّ يَشْعُرُونَ * أوَْ يَأْخُذَهُمْ في تَ قَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بمعُْجِزيِن * أوَْ يَأْخُ 

 (424)اه .[ 47-45 :] النحل {فإَِنَّ ربََّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ 
فقال: ومعنى الآية: أنهم  {فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَ يَاتاا أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ  }في بيان قوله تعالي  -رحمه الله-وزاد البغوي-

مرة ليلَ ومرة ، جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له إما ليلَ أو نهارا. قال الزجاج: و "أو" لتصريف العذاب
 وقيل: معناه من أهل القرى من أهلكناهم ليلَ ومنهم من أهلكناهم نهارا.، نهارا

ل: ما معنى أهلكناها فجاءها بأسنا؟ فكيف يكون مجيء البأس بعد الهلَك؟ قيل: معنى قوله: "أهلكنا" فإن قي
أي: حكمنا بإهلَكها فجاءها بأسنا. وقيل: فجاءها بأسنا هو بيان قوله "أهلكناها" مثل قول القائل: 

 هما بدلَّ من الآخر.اه فيكون أحد، لَّ فرق بينه وبين قوله: أحسنت إلي فأعطيتني، أعطيتني فأحسنت إلي
(425) 

                                                           

 ( 388/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-بن كثيرتفسير القرآن العظيم لَّ -424
 (3/214دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -425
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 {(5فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلََّّ أَنْ قاَلُوا إِنََّ كُنَّا ظاَلِمِيَن )}

 (426إعراب مفردات الآية )
)دعوى( اسم كان مرفوع وعلَمة الرفع  -نَسخ -)الفاء( عاطفة )ما( حرف نفي )كان( فعل ماض نَقص 

، و)هم( ضمير مضاف إليه )إذ( ظرف للزمن الماضي مبنّي في محلّ نصب متعلّق ب )دعوى(الضمّة المقدّرة 
، (427))إلَّّ( حرف للحصر )أن( حرف مصدريّ )قالوا( مثل اتبّعوا ، )جاءهم بأسنا( مثل جاءها بأسنا

و)نَ( ضمير في محلّ نصب اسم إنّ )كنّا( فعل ماض نَقص واسمه  -نَسخ -)إنّ( حرف مشبّه بالفعل
 والمصدر المؤوّل )أن قالوا( في محلّ نصب خبر كان. )ظالمين( خبر كنّا منصوب وعلَمة نصبه الياء.

 
 روائع البيان والتفسير:

 {فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلََّّ أَنْ قاَلُوا إِنََّ كُنَّا ظاَلِمِيَن }
: يقول تعالى ذكره: فلم يكن دعوى أهل القرية التي ما مختصره في تفسيره-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

إلَّ اعترافهم على أنفسهم بأنهم كانوا إلى أنفسهم ، إذ جاءهم بأسنا وسطوتنُا بياتاا أو هم قائلون، أهلكناها
 في هذا الموضع دعاءَهم.، دعواهم(وعنى بقوله جل ثناؤه:)ولأمره ونهيه مخالفين. ، وبربِم آثمين، مسيئين

 والآخر: الَّدعاء للحق.، وجهان: أحدهما: الدعاء، في كلَم العرب، ول "الدعوى"
 [.15عْوَاهُمْ ( ]سورة الأنبياء: قول الله تبارك وتعالى:) فَمَا زاَلَتْ تلِْكَ دَ ، ومن"الدعوى" التي معناها الدعاء

:وفي هذه الآية الدلَّلةُ الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى -رحمه الله -أضافثم 
 (429اه ) .(428الله عليه وسلم من قوله:"ما هلك قوم حتى يُ عْذِروا من أنفسهم")

 {(6فَ لَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَلِيَن )}
                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-426
 ( 8/358دمشق)

 ( من هذه السورة.3المتقدمة )في الآية - 427
انظر صحيح أبو داود –لم أجده بِذا اللفظ الذي ذكره المصنف ولكن بلفظ "لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم " - 428

 للألباني. 5231( ،وصحيح الجامع حديث رقم /4347برقم )
/  12/303مؤسسة الرسالة ) :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -429

14322  ) 
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 (430الآية )إعراب مفردات 

)الفاء( استئنافيّة دالةّ على الترتيب الزماني )اللَم( لَّم القسم لقسم مقدّر )نسألنّ( مضارع مبني على الفتح  
 ...في محلّ رفع

والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم )الذين( اسم موصول مبني في محلّ نصب ، و)النون( نون التوكيد
للمجهول )إليهم( حرف جرّ وضمير في محلّ جرّ والجارّ وما جرهّ نَب مفعول به )أرسل( فعل ماض مبني 

 ول به منصوب وعلَمة النصب الياء.مناب الفاعل )الواو( عاطفة )لنسألنّ( مثل الأول )المرسلين( مفع
 

 روائع البيان والتفسير:
 { فَ لَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَلِينَ }
 : في بيانها -رحمه الله-قال الشنقيطي-

وبين في مواضع أخر أنه  ولَّ الشيء المسئول عنه الذين أرسل إليهم.، لم يبين هنا الشيء المسئول عنه المرسلون
 ويسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم.، يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم

ويوم يناديهم }وقال في الثاني:  .[109 \ 5]{يوم يَمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم }قال في الأول: 
 .[65 \ 28] {فيقول ماذا أجبتم المرسلين

فوربك لنسألنهم أجمعين عما  }وهو قوله تعالى: ، وبين في موضع آخر أنه يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون
 .[93، 92 \ 15] {كانوا يعملون

، [6 \ 7]{فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين }معروف: وهو أنه تعالى قال هنا:وهنا إشكال 
، [24 \ 37]{وقفوهم إنهم مسئولون }وقال: ، {فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون}وقال أيضا: 

 \ 28]{ون ولَّ يسأل عن ذنوبِم المجرم}مع أنه قال: ، وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة
 .[39 \ 55] {فيومئذ لَّ يسأل عن ذنبه إنس ولَّ جان}وقال: ، [78

وقد بينا وجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا )دفع إيهام الَّضطراب عن آيات الكتاب( وسنزيده 
 إيضاحا هنا إن شاء الله تعالى.

ثبت فيها ; لأن السؤال المنفي فيها أخص من السؤال الم، اعلم أولَّ: أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة
[ فخصه 78 \ 28] {ولَّ يسأل عن ذنوبِم المجرمون}فإنه قال: ، مقيد بكونه سؤالَّ عن ذنوب خاصة

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-430
 ( 8/358دمشق)
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فيتضح من ذلك ، فخصه بذلك أيضا {فيومئذ لَّ يسأل عن ذنبه إنس ولَّ جان}وقال: ، بكونه عن الذنوب

فلَ مانع من وقوعه ; لأن المنفي خصوص السؤال عن أن سؤال الرسل والموءودة مثلَ ليس عن ذنب فعلوه 
وقوله بعد ، [119 \ 5الآية ] {ليسأل الصادقين عن صدقهم }ويزيد ذلك إيضاحا قوله تعالى:، ذنب

، [8 \ 33الآية ] {أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله}سؤاله لعيسى المذكور في قوله: 
والسؤال عن الذنوب المنفي في الآيات: المراد ، [8 \ 33الآية ] { صدقهمقال الله هذا يوم ينفع الصادقين}

ولَّ ينافي نفي هذا النوع من السؤال ، به سؤال الَّستخبار والَّستعلَم ; لأنه جل وعلَ محيط علمه بكل شيء
 للكفار ويدل لهذا أن سؤال الله، ثبوت نوع آخر منه هو سؤال التوبيخ والتقريع ; لأنه نوع من أنواع العذاب

 في القرآن كله توبيخ وتقريع كقوله: وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لَّ تناصرون.
الجمع مبين إلى غير ذلك من الآيات وباقي أوجه  .[15 \ 52] {أفسحر هذا أم أنتم لَّ تبصرون}وقوله: 

 (431)والعلم عند الله تعالى.اه ، في كتابنا المذكور
 
 {(7بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائبِِيَن )فَ لَنَ قُصَّنَّ عَلَيْهِمْ }

 (432إعراب مفردات الآية )
)بعلم( جارّ ومجرور متعلّق ، )الفاء( عاطفة )لنقصّنّ( مثل لنسألنّ )عليهم( مثل إليهم متعلّق ب )نقصّنّ( 

مثل  والباء للمصاحبة )الواو( عاطفة )ما( حرف نفي )كنّا غائبين( ، بحال من فاعل نقصّنّ أي متلبّسين بعلم
وجملة القسم معطوفة على الَّستئناف  لَّ محلّ لها جواب قسم مقدّر«: نقصّنّ.»وجملة .(433)كنّا ظالمين 

 الآية السابقة.المقدّم في 
 

 روائع البيان والتفسير:
 {فَ لَنَ قُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائبِِيَن }
:: يقول تعالى ذكره: فلنخبرن الرسل ومَنْ أرسلتهم إليه بيقين علمٍ بما -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

عنهم وعن أفعالهم التي كانوا ، {وما كنا غائبين"}وما كنت نهيتهم عنه ، عملوا في الدنيا فيما كنت أمرتهم به
                                                           

 (2/6لبنان) –يروت دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ب :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 431
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-432

 (359/ 8دمشق)
 (.5في الآية السابقة ) - 433
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 يفعلونها.

وهو يخبر أنه يقصّ عليهم بعلم بأعمالهم وأفعالهم في ، والمرسل إليهم، فإن قال قائل: وكيف يسأل الرسلَ 
 ذلك؟

وإنما هو ، ولَّ مسألة تعرّف منهم ما هو به غير عالم، قيل: إن ذلك منه تعالى ذكره ليس بمسألة استرشاد
و"ألم أصلك ، كما يقول الرجل للرجل:"ألم أحسن إليك فأسأت؟"،  مسألة توبيخ وتقرير معناها الخبر

بأن يقول لهم:"ألم يأتكم رسلي بالبينات؟ ألم أبعث إليكم النذر ، مسألة الله المرسلَ إليهم فقطعت؟". فكذلك
ألََمْ  }فتنذركم عذابي وعقابي في هذا اليوم من كفر بي وعبد غيري"؟ كما أخبر جل ثناؤه أنه قائل لهم يومئذ:

يْطاَنَ  ]سورة ، {إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن وَأَنِ اعْبُدُوني هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ  أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَّ تَ عْبُدُوا الشَّ
وهو بعدُ توبيخ ، ومعناه الخبر والقصص، ونحو ذلك من القول الذي ظاهره ظاهر مسألة، [61-60يس: 

 وتقرير.
ألم يأتكم رُسل }قيل لها:فإن الأمم المشركة لما سئلت في القيامة ، وأما مسألة الرسل الذي هو قصص وخبر

. فقيل {ما جاءنَ من بشير ولَّ نذير}؟ أنكر ذلك كثير منهم وقالوا:{منكم يتلون عليكم آيات ربكم
كما جاء الخبر عن رسول ،  للرسل:"هل بلغتم ما أرسلتم به"؟ أو قيل لهم:"ألم تبلغوا إلى هؤلَّء ما أرسلتم به؟"

وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةا  }ه لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم:وكما قال جل ثناؤ ، الله صلى الله عليه وسلم
ا  [. فكل ذلك من الله 143]سورة البقرة: ، }وَسَطاا لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدا

وللمرسَل إليهم على وجه التقرير ، مممسألة للرسل على وجه الَّستشهاد لهم على من أرسلوا إليه من الأ
 وكل ذلك بمعنى القصص والخبر.، والتوبيخ

فالمسألة التي هي مسألة استرشاد واستثبات فيما لَّ يعلمه ، فأما الذي هو عن الله منفيٌّ من مسألته خلقه
لأنه العالم ، الله بهفذلك غير جائز أن يوصف ، ليعلم السائل علم ذلك من قِبَله، السائل عنها ويعلمه المسؤول

فَ يَ وْمَئِذٍ  }وهي المسألة التي نفاها جل ثناؤه عن نفسه بقوله:، بالأشياء قبل كونها وفي حال كونها وبعد كونها
، {وَلَّ يُسْأَلُ عَنْ ذُنوُبِِِمُ الْمُجْرمُِونَ }وبقوله:، [39]سورة الرحمن: ، {لَّ يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِْهِ إنِْسٌ وَلَّ جَانٌّ 

ا منهم مستثبت، [78القصص:  ]سورة ليعلم علم ذلك من قبل مَنْ سأل ، يعني: لَّ يسأل عن ذلك أحدا
 (434)لأنه العالم بذلك كله وبكل شيء غيره.اه ، منه

 
                                                           

/ 308/ 12مؤسسة الرسالة ) :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -434
14327  ) 
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 {(8وَالْوَزْنُ يَ وْمَئِذٍ الحَْقُّ فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )}

 (435إعراب مفردات الآية )
إذ اسم ظرفّي في محلّ ، متعلق بالوزن (436))الواو( عاطفة )الوزن( مبتدأ مرفوع )يوم( ظرف زمان منصوب  

والتنوين في آخره هو تنوين العوض )الحقّ( خبر مرفوع. )الفاء( استئنافيّة )من( اسم شرط ، جرّ مضاف إليه
جازم مبني في محلّ رفع مبتدأ )ثقلت( فعل ماض مبني في محلّ جزم فعل الشرط. و)التاء( للتأنيث )موازين( 

رة مبني على الكسر في فاعل مرفوع و)الهاء( ضمير مضاف إليه )الفاء( رابطة لجواب الشرط )أولَّء( اسم إشا
 أولئك مرفوع وعلَمة الرفع الواو.)المفلحون( خبر المبتدأ ، (437)محلّ رفع مبتدأ )هم( ضمير فصل 

 
 روائع البيان والتفسير:

 {وَالْوَزْنُ يَ وْمَئِذٍ الحَْقُّ فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }
الذي لَّ ، : أي: والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسطإجمالَّا ما نصه بيانهافي -رحمه الله-قال السعدي-

 جور فيه ولَّ ظلم بوجه.
أي:الناجون من  {فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  }بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته  {فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ  }

 (438) والسعادة الدائمة.اه ، العظيم الذين حصل لهم الربح، المدركون للمحبوب، المكروه
كما قال ،  أي: لَّ يظلم تعالى أحدا :في بيانها فقال ما مختصره وبتصرف يسير-رحمه الله-ابن كثير وزاد-

ئاا وَإِنْ كَانَ مِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَ  }تعالى:  نَا بِِاَ وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلَ تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَي ْ لٍ أتََ ي ْ
كُ حَسَنَةا يُضَاعِفْهَا إِنَّ اللَََّّ لَّ يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَ  }[ وقال تعالى:  47] الأنبياء:  {وكََفَى بنَِا حَاسِبِيَن 

ا  فأََمَّا مَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فَ هُوَ في عِيشَةٍ راَضِيَةٍ  }[ وقال تعالى:  40 :] النساء {وَيُ ؤْتِ مِنْ لَدُنهُْ أَجْراا عَظِيما
تْ مَوَازيِنُهُ فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ * وَمَا أدَْراَكَ مَا هِيَهْ * نََرٌ  ا مَنْ خَفَّ  .[ 11-6 :] القارعة {حَامِيَةٌ * وَأمََّ

قيل: الأعمال وإن   فقال: والذي يوضع في الميزان يوم القيامة-وزن مبيناا المقصود بال -الله رحمه-أضافثم  
                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-435
 ( 8/360دمشق)

)الحقّ( حينئذ يَوز أن يبنى على الفتح لَّضافته لمبنّي ... كما يَوز أن يكون الظرف متعلّقا بمحذوف خبر المبتدأ، ويعرب  - 436
 خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو، والجملة اعتراضيّة.

 أو هو ضمير منفصل مبتدأ ثان خبره المفلحون ... والجملة الَّسميّة خبر المبتدأ أولئك. - 437
 (  283/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -438
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ا  إلَّ أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما.، كانت أعراضا

الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في  في ، كما جاء في حديث البطاقة،  : وقيل: يوزن كتاب الأعمال-ثم قال 
ة تسعة وتسعون سجلَ كل سِجِلّ مَدّ البصر ، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: "لَّ إله إلَّ الله" فيقول: يا رب، كِفَّ

وما هذه البطاقة مع هذه السجلَت؟ فيقول الله تعالى: إنك لَّ تُظلَم. فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. 
 (439وثَ قُلَتِ البطاقة".)،  عليه وسلم: "فَطاشَت السجلَتقال رسول الله صلى الله

مِين،  وقيل: يوزن صاحب العمل فلَ يزَنِ عند الله جَنَاح ، كما في الحديث: "يؤُتَى يوم القيامة بالرجل السَّ
 .[ 105 :] الكهف {فَلَ نقُِيمُ لَهمُْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا  }( ثم قرأ: 440بَ عُوضَة" )

فوالذي نفسي ، عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: "أتعجبون من دِقَّة ساقَ يْهِ وفي مناقب 
 (441بيده لهما في الميزان أثقل من أُحُدٍ" )

وتارة ، وتارة توزن محالها، توزن الأعمال فتارة، وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا
 (442)أعلم.اه والله ، يوزن فاعلها

تْ مَوَازيِنُهُ فأَوُلئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ بماَ كَانوُا بِِيَاتنَِا يَظْلِمُونَ )}  {(9وَمَنْ خَفَّ
 (443إعراب مفردات الآية )

.. فأولئك( مثل نظيرتها المتقدّمة )الذين( اسم موصول مبني في محلّ رفع خبر .)الواو( عاطفة )من خفّت
.. والواو فاعل )أنفس( مفعول به منصوب و)هم( ضمير .أولئك )خسروا( فعل ماض مبني على الضمّ المبتدأ 

مبني على  -نَسخ -مضاف إليه )الباء( حرف جرّ سببيّة )ما( حرف مصدريّ )كانوا( فعل ماض نَقص
يَحدون  )بِيات( جارّ ومجرور متعلّق ب )يظلمون( بتضمينه معنى يكذبون أو، .. والواو اسم كان.الضمّ 

                                                           

 في صحيح الجامع . 1776 :انظر حديث رقم - 439
وقال صحيح أخرجه البخاري  81ص/-126صحح الألباني إسناده في كتاب مشكلة الفقر وكيف عاجها الإسلَم برقم/- 440

 ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا .
ومتنه يختلف في بعض الفاظه عما ذكره المصنف 473ص/-473الطحاوية برقم/  حسن الألباني إسناده في شرح العقبدة- 441

وتمامه" عن ابن مسعود أنه كان يَني سواكا من الآراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال صلى الله 
 ي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد " " والذي نفس :يا نب الله من دقة ساقيه فقال :" مم تضحكون " قالوا :عليه وسلم

 ( 390/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -442
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-443

 ( 8/361دمشق)
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 .. والواو فاعل..ن( مضارع مرفوعو)نَ( ضمير مضاف إليه )يظلمو 

 
 روائع البيان والتفسير:

تْ مَوَازيِنُهُ فأَوُلئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ بماَ كَانوُا بِِيَاتنَِا يَظْلِمُونَ }  {وَمَنْ خَفَّ
في بيانها إجمالَّا ما نصه: يقول جل ثناؤه: ومن خفت موازين أعماله  -رحمه الله -أبو جعفر الطبري قال-

فأولئك الذين غَبَنوا أنفسهم ، واتباع أمره ونهيه، والإيمان به وبرسوله، فلم تثقل بإقراره بتوحيد الله، الصالحة
، يقول: بما كانوا بحجج الله وأدلته يَحدون، {نبما كانوا بِياتنا يظلمو }حظوظها من جزيل ثواب الله وكرامته 

 (444)ولَّ يوقنون بحقيقتها.اه ، فلَ يقرّون بصحتها
 

  

                                                           

/ 315/ 12مؤسسة الرسالة )  :الناشر -لقرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكرجامع البيان في تَويل ا -444
14336  ) 
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نَّاكُمْ في الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قلَِيلَا مَا تَشْكُرُونَ )}  {(10وَلَقَدْ مَكَّ

 (445إعراب مفردات الآية )
القسم لقسم مقدّر )قد( حرف تحقيق )مكنّا( فعل ماض مبني على السكون )الواو( استئنافية )اللَم( لَّم 

)الواو( عاطفة ، )ونَ( ضمير فاعل و)كم( ضمير مفعول به )في الأرض( جارّ ومجرور متعلّق ب )مكّنا(
)جعلنا( مثل مكّنا )اللَم( حرف جرّ و)كم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بمفعول ثان عامله جعلنا )في( حرف 

)قليلَ ، (446) -نعت تقدّم على المنعوت -)ها( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف حال من معايشجرّ و
 (447)ما تشكرون( مثل قليلَ ما تذكّرون 

 
 روائع البيان والتفسير:

نَّاكُمْ في الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قلَِيلَا مَا تَشْكُرُونَ }  {وَلَقَدْ مَكَّ
نَّاكُمْ في الأرْضِ  }قال السعدي: يقول تعالى ممتنا على عباده بذكر المسكن والمعيشة: - أي:  {وَلَقَدْ مَكَّ

 (448) اه .ووجوه الَّنتفاع بِا، بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها، هيأنَها لكم
لم يبين هنا كيفية هذه  فقال:{وجعلنا لكم فيها معايش}قوله تعالى:  في بيان-رحمه الله -الشنقيطي وأضاف-

فلينظر الإنسان إلى طعامه أنَ }ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله: ، المعايش التي جعل لنا في الأرض
صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونَ ونخلَ وحدائق غلبا وفاكهة وأبا 

 .[32 - 24 \ 80]{متاعا لكم ولأنعامكم 
 {أولم يروا أنَ نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تَكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلَ يبصرون}وقوله: 

وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في }وقوله: ، [27 \ 32]
 [ 54، 53 \ 20] {ذلك لآيات لأولي النهى

  

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-445
 (362/ 8دمشق)

 أو متعلّق ب )جعلنا( بتضمينه معنى خلقنا. - 446
 ( من هذه السورة.3في الآية ) - 447
 (  284/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -448
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[ 5 \]{والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تَكلون}وذكر كثيرا من ذلك في سورة النحل كقوله: 

 (449)إلى غير ذلك من الآيات.اه 
يقول: وأنتم قليل شكركم على هذه النعم التي أنعمتها عليكم  {قلَِيلَا مَا تَشْكُرُونَ  }ومعني قوله تعالي -

 (450)سواي.قاله أبو جعفر الطبري في تفسيره.اه واتخاذكم إلهاا ، لعبادتكم غيري
 
اجِدِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنََكُمْ ثُمَّ قُ لْنَا للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّّ إبِلِْيسَ لمَْ } يَكُنْ مِنَ السَّ

(11)} 
 (451إعراب مفردات الآية )

مثل لقد مكنّاكم )ثمّ( حرف عطف )صوّرنَكم( مثل مكنّاكم )ثمّ( كالأول )الواو( عاطفة )لقد خلقناكم(  
 ...)اسجدوا( فعل أمر مبني على حذف النون، )قلنا( مثل مكنّا )للملَئكة( جارّ ومجرور متعلّق ب )قلنا(

 وعلَمة الجرّ الفتحة لَّمتناعه من الصرف)الفاء(، والواو فاعل )لآدم( جارّ ومجرور متعلّق ب )اسجدوا(
.. والواو فاعل )إلَّّ( حرف للَستثناء )إبليس( مستثنى منصوب .عاطفة )سجدوا( فعل ماض مبني على الضمّ 

واسمه ضمير مستتر تقدره هو )من  -نَسخ -)لم( حرف نفي وقلب وجزم )يكن( مضارع مجزوم نَقص
 الساجدين( جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف خبر يكن.

 
 روائع البيان والتفسير:

اجِدِينَ  خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنََكُمْ  وَلَقَدْ }  {ثُمَّ قُ لْنَا للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّّ إبِلِْيسَ لمَْ يَكُنْ مِنَ السَّ
بخلق أصلكم ومادتكم التي منها  {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ  }: يقول تعالى مخاطبا لبني آدم: -رحمه الله-قال السعدي

وعلمه الله تعالى ما به ، وأحسن تقويم، في أحسن صورة {ثُمَّ صَوَّرْنََكُمْ  }م: أبيكم آدم عليه السلَم خرجت
 أسماء كل شيء.، تكمل صورته الباطنة

  
                                                           

 (2/9لبنان) –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 449
/ 12/316مؤسسة الرسالة )  :الناشر -لبيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكرجامع ا -450

14337  ) 
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-451

 ( 8/364دمشق)
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  {فَسَجَدُوا  }، فامتثلوا أمر ربِم، وإظهارا لفضله، إكراما واحتراما، ثم أمر الملَئكة الكرام أن يسجدوا لآدم

 (452) تكبرا عليه وإعجابا بنفسه.اه ، أبى أن يسجد له {إِلَّ إبِلِْيسَ  }كلهم أجمعون 
، : ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدمبيانَا فقال ما مختصره -رحمه الله-ابن كثير وزاد-

، يتبعوا طرائقهليحذروه ولَّ ، وما هو مُنْطَوٍ عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس
 }وهذا كقوله تعالى:  { فَسَجَدُوا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنََكُمْ ثُمَّ قُ لْنَا للِْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ  }فقال تعالى: 

سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَ قَعُوا وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلَئِكَةِ إِنّيِ خَالِقٌ بَشَراا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمإٍَ مَسْنُونٍ فإَِذَا 
، عليه السلَم، وذلك أنه تعالى لما خلق آدم، [ 30- 28 :الآية ] الحجر { فَسَجَدَ الْمَلَئِكَةُ  لَهُ سَاجِدِينَ 

وأمر الملَئكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب ، ونفخ فيه من روحه سوياوصوره بشراا ، بيده من طين لَّزب
وهذا الذي قررنَه هو اختيار ابن إلَّ إبليس لم يكن من الساجدين. ، فسمعوا كلهم وأطاعوا،  وجلَلهتعالى

 عليه السلَم.، جرير: أن المراد بذلك كله آدم
 :-الله رحمه-قالثم 

 ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضا: أن المراد بخلقناكم ثم صورنَكم: الذرية.
دي، وقال الربيع بن أنس أي:  {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنََكُمْ  }والضحاك في هذه الآية: ، وقتادة، والسُّ

 خلقنا آدم ثم صورنَ الذرية.
وإنما قيل ، فدل على أن المراد بذلك آدم {ثُمَّ قُ لْنَا للِْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ  }وهذا فيه نظر; لأنه قال بعده: 

ما يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه ك،  ذلك بالجمع لأنه أبو البشر
لْوَى  }وسلم:  [ والمراد: آباؤهم الذين كانوا في  57 :البقرة {وَظلََّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأنَزلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ

ى الآباء الذين هم أصلٌ صار كأنه واقع على الأبناء. ولكن لما كان ذلك مِنَّةا عل -عليه السلَم-زمن موسى 
] {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِيٍن ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةا في قَ راَرٍ مَكِينٍ  }وهذا بخلَف قوله تعالى: 

وصح هذا لأن المراد ، فةوذريته مخلوقون من نط [ فإن المراد منه آدم المخلوق من السلَلة 13- 12 :المؤمنون
 (453)والله أعلم.اه ، لَّ معينا، خلقنا الإنسان الجنس من

 
  

                                                           

 (  284/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير   -452
 (391/  3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -453
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رٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نََرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍن )}  {(12قاَلَ مَا مَنَ عَكَ أَلََّّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ قاَلَ أنَََ خَي ْ

 (454إعراب مفردات الآية )
ضمير مستتر تقديره هو أي الّلَّ )ما( اسم استفهام مبني في محلّ رفع مبتدأ )منع( والفعل ، )قال( فعل ماض 

مثل قال و)الكاف( ضمير مفعول به )أن( حرف مصدريّ )لَّ( زائدة )تسجد( مضارع منصوب بأن والفاعل 
)أمرت( فعل ماض وفاعله و)الكاف( ، أنت إذ ظرف للزمن الماضي مبني في محلّ نصب متعلّق ب )تسجد(

(.)قال( مثل الأول 455والمصدر المؤول )ألَّّ تسجد( في محلّ نصب مفعول به ثان عامله منع ) عول به.مف
)أنَ( ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ )خير( خبر مرفوع )منه( مثل فيها متعلّق بخير )خلقت( مثل 

)الواو( ، (456ب )خلقتني( ) أمرت و)النون( للوقاية و)الياء( ضمير مفعول به )من نَر( جارّ ومجرور متعلّق
 (.457عاطفة )خلقته( مثل خلقتني )من طين( جارّ ومجرور متعلّق ب )خلقته( )

 
 روائع البيان والتفسير:

رٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نََرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍن }  {قاَلَ مَا مَنَ عَكَ أَلََّّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ قاَلَ أنَََ خَي ْ
، لما خلقت بيديَّ  {مَا مَنَ عَكَ أَلَّ تَسْجُدَ  }: فوبخه الّلَّ على ذلك وقال: في بيانها -رحمه الله-قال السعدي-

 فعصيت أمري وتهاونت بي؟، التي لم تكن لغيره، أي: شرفته وفضلته بِذه الفضيلة
رٌ مِنْهُ  }إبليس معارضا لربه:  {قاَلَ  } خَلَقْتَنِي مِنْ نََرٍ  }ثم برهن على هذه الدعوى الباطلة بقوله:  {أنَََ خَي ْ

 .{وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍن 
وهذا القياس ، وموجب هذا أن المخلوق من نَر أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين وصعودها

 فإنه باطل من عدة أوجه:، من أفسد الأقيسة
، لأن المقصود بالقياس، فإنه قياس باطل، والقياس إذا عارض النص، بالسجود منها: أنه في مقابلة أمر الّلَّ له

 ويكون تابعا لها.، يقارب الأمور المنصوص عليها، أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-454
 (365/ 8دمشق)

 أو في محلّ جرّ ب )من( مقدّر متعلّق ب )منع(. - 455
 أو متعلّق بمحذوف حال من ضمير المفعول المتصل في )خلق(.- 456
 أو متعلّق بمحذوف حال من ضمير المفعول المتصل في )خلق(.- 457
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 فهذا القياس من أشنع الأقيسة.، ويلزم من اعتباره إلغاءُ النصوص، فأما قياس يعارضها

بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث. فإنه برهن على نقصه بإعجابه  {رٌ مِنْهُ أنَََ خَي ْ  }ومنها: أن قوله: 
 والقول على الّلَّ بلَ علم. وأي نقص أعظم من هذا؟"، بنفسه وتكبره

فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون ، ومنها: أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب
وأما النار ، على اختلَف أجناسه وأنواعه، الأرض من الأشجار وأنواع النباتومنها تظهر بركات ، والرزانة

 ففيها الخفة والطيش والإحراق.
 (458) انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين.اه ، ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى

 : فائدة فقال-رحمه الله -أبو جعفر الطبري وزاد-
أم على ترك السجود؟ فإن تكن لحقته الملَمة ، ألحقته الملَمة على السجود، فإن قال قائل: أخبرنَ عن إبليس

فذلك ، ؟ وإن كان النكير على السجود {ما منعك ألَّ تسجد إذ أمرتك}فكيف قيل له:، على ترك السجود
 وخلَف ما يعرفه المسلمون! ، خلَفُ ما جاء به التنزيل في سائر القرآن

 (459)اه قيل: إن الملَمة لم تلحق إبليس إلَّ على معصيته ربه بتركه السجود لآدم إذ أمره بالسجود له.
 
اغِريِنَ )} رَ فِيهَا فاَخْرجُْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَ تَكَب َّ  {(13قاَلَ فاَهْبِطْ مِن ْ

 (460إعراب مفردات الآية )
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ، رابطة لجواب شرط مقدّر )اهبط( فعل أمر)قال( مثل الأول )الفاء(  

والضمير يعود إلى الجنة أو إلى السموات )الفاء( تعليليّة )ما( نَفية ، )منها( مثل فيها متعلق ب )اهبط(
، ن()يكون( مضارع تام مرفوع بمعنى ينبغي )اللَم( حرف جرّ و)الكاف( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )يكو 

والمصدر المؤول )أن .(461))أن تتكبر( مثل أن تسجد )فيها( مثل الأول متعلّق بمحذوف حال من الفاعل 
تتكبر( في محلّ رفع فاعل يكون)الفاء( عاطفة )اخرج( مثل اهبط )إنّ( حرف مشبّه بالفعل و)الكاف( ضمير 

                                                           

 ( 284/  1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -ن بن نَصر السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحم -458
/ 12/323مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -459

14354  ) 
 –سسة الإيمان دار الرشيد مؤ  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-460

 ( 8/67دمشق)
 يَوز أن يتعلّق بفعل )تتكبر(. - 461
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 لَمة الجرّ الياء.وع، في محلّ نصب اسم. انّ )من الصاغرين( جارّ ومجرور متعلّق بخبر إنّ 

 
 روائع البيان والتفسير:

اغِريِنَ } رَ فِيهَا فاَخْرجُْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَ تَكَب َّ  {قاَلَ فاَهْبِطْ مِن ْ
هَا  } :-رحمه الله-قال السعدي رَ فِيهَا  }أي: من الجنة  {فاَهْبِطْ مِن ْ لأنها دار  {فَمَا يَكُونُ لَكَ أنَْ تَ تَكَب َّ

 فلَ تليق بأخبث خلق الّلَّ وأشرهم.، الطاهرينالطيبين 
اغِريِنَ  }  جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل.، أي: المهانين الأذلين {فاَخْرجُْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ

ليتمكن من ، البعثسأل الّلََّ النَّظِرةََ والإمهال إلى يوم ، وعداوة آدم وذريته، فلما أعلن عدو الّلَّ بعداوة اللَّّ 
 إغواء ما يقدر عليه من بني آدم.

ومن يطيعه ممن يطيع ، ليتبين الصادق من الكاذب، ولما كانت حكمة الّلَّ مقتضية لَّبتلَء العباد واختبارهم
 (462) اه .{إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ  }فقال: ، أجابه لما سأل، عدوه

اللعين : بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه عامل إبليس للآية فقالبيانَا شافياا -رحمه الله-وزاد الشنقيطي-
متصفا بنقيض ما كان ، فأخرجه الله صاغرا حقيرا ذليلَ، بنقيض قصده حيث كان قصده التعاظم والتكبر

والصغار: أشد الذل ، [13 \ 7] {فاخرج إنك من الصاغرين}وذلك في قوله: ، يحاوله من العلو والعظمة
ويفهم من الآية أن ، ونحو ذلك من الآيات، [18 \ 7] {اخرج منها مذءوما مدحورا }وقوله: ،والهوان

إن }وإنما يحصل له نقيض ذلك. وصرح تعالى بِذا المعنى في قوله: ، المتكبر لَّ ينال ما أراد من العظمة والرفعة
وبين في مواضع أخر كثيرا من العواقب السيئة التي تنشأ  .[56 \ 40]{في صدورهم إلَّ كبر ما هم ببالغيه

والَّهتداء بِا  ، فمن ذلك أنه سبب لصرف صاحبه عن فهم آيات الله، أعاذنَ الله والمسلمين منه، عن الكبر
ومن  .[146 \ 7الآية ]{سأصرف عن آياتِ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق }كما في قوله تعالى: 

، [60 \ 39]{أليس في جهنم مثوى للمتكبرين  }الثواء في النار كما في قوله تعالى:ذلك أنه من أسباب 
ومن ذلك أن صاحبه لَّ يحبه الله ، [35 \ 37]{إنهم كانوا إذا قيل لهم لَّ إله إلَّ الله يستكبرون}وقوله: 

ومن ، [23 \ 16] {لَّ جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لَّ يحب المستكبرين}تعالى كما في قوله: 
وقال موسى إني عذت  }كما في قوله:،  ذلك أن موسى استعاذ من المتصف به ولَّ يستعاذ إلَّ مما هو شر

وعواقبه ، نتائجه السيئة [ إلى غير ذلك من27 \ 40] {بربي وربكم من كل متكبر لَّ يؤمن بيوم الحساب
 جل وعلَ يرفعه الله.ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية: أن المتواضع لله ، الوخيمة

                                                           

 (  1/284مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -462
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وعباد الرحمن الذين يمشون على }وقد أشار تعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في مواضع أخر كقوله: 

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لَّ }وقوله: ، [63 \ 25] {الأرض هونَ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلَما
[ وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه 83 \ 28]{يريدون علوا في الأرض ولَّ فسادا والعاقبة للمتقين 

وقد قال ، (463)«ولَّ يبغي أحد على أحد، إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لَّ يفخر أحد على أحد»قال: 
 الشاعر: 

 ى صفحات الماء وهو رفيععل ...تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه
 (464).اه إلى صفحات الجو وهو وضيع ...ولَّ تك كالدخان يعلو بنفسه

 
عَثوُنَ )}  {(14قاَلَ أنَْظِرْني إِلَى يَ وْمِ يُ ب ْ

 (465إعراب مفردات الآية )
 )قال( مثل الأول )أنظر( فعل أمر دعائيّ والفاعل أنت و)النون( نون الوقاية و)الياء( ضمير مفعول به )إلى 

.. والواو ضمير في محلّ رفع .)يبعثون( مضارع مبني للمجهول مرفوع، يوم( جارّ ومجرور متعلّق ب )أنظر(
 ني آدم لدلَّلة سياق الكلَم عليه.نَئب الفاعل وهو عائد إلى الخلق من ب

 
 روائع البيان والتفسير:

عَثوُنَ }  {قاَلَ أنَْظِرْني إِلَى يَ وْمِ يُ ب ْ
سأل النظرة والإمهال إلى يوم البعث والحساب. طلب ألَّ يموت لأن يوم البعث لَّ :-اللهرحمه  -قال القرطب-

 (466(. اه )فقال الله تعالى: )إنك من المنظرين، موت بعده
لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لَّ ، : أجابه تعالى إلى ما سأل-رحمه الله -وأضاف ابن كثير-

                                                           

 النارباب الصفات التي يعرف بِا في الدنيا أهل الجنة وأهل  -5109 جزء من حديث أخرجه مسلم برقم/- 463
 (2/10لبنان)  –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 464
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-465

 (367/ 8دمشق)
 (7/173القاهرة )  –دار الكتب المصرية  :الناشر -القرآن للقرطب الجامع لأحكام--466
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بَ لحكمهولَّ ، تخالف ولَّ تمانع  (467)وهو سريع الحساب.اه ، مُعَقِّ
 {(15قاَلَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ )}

 (468إعراب مفردات الآية )
لَّ محلّ لها استئنافيّة. ..«: .قال»وجملة  ...مثل إنّك من الصاغرين(إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ  ))قال( مثل الأول 

 مقول القول.في محلّ نصب «: إنّك من المنظرين»وجملة 
 

 روائع البيان والتفسير:
 {قاَلَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ }

، إلى يوم ينفخ في الصور{إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ  } : فقال تعالى ذكره::-الله رحمه-الطبريقال أبو جعفر - 
 فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلَّ من شاء الله.

 فيقال له:"إنك منهم"؟، مُنْظرٌ إلى ذلك اليوم سوى إبليسفإن قال قائل: فهل أحَدٌ 
فهم من المنظرين بِجالهم ، ممن تقوم عليه الساعة، مَنْ لم يقبض الله روحه من خلقه إلى ذلك اليوم، قيل: نعم

 (469) اهبمعنى: إنك ممن لَّ يميته الله إلَّ ذلك اليوم.{إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَريِنَ  } ولذلك قيل لإبليس: .إليه
 
 
 
 
 
 
 {(16قاَلَ فبَِمَا أغَْوَيْ تَنِي لَأقَْ عُدَنَّ لَهمُْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ )}

                                                           

 ( 393/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -467
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-468

 (368/ 8دمشق)
/ 12/332مؤسسة الرسالة ) :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -469

14360  ) 
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 (470إعراب مفردات الآية )

( )ما( حرف مصدريّ )أغويت( 471)قال( مثل الأول )الفاء( رابطة لجواب شرط مقدّر )الباء( باء القسم )
به. والمصدر المؤوّل )ما أغويتني( في محلّ جرّ بالباء متعلّق فعل ماض وفاعله و)النون( للوقاية و)الياء( مفعول 

(.)اللَم( لَّم القسم )أقعدن( مضارع مبني على الفتح في محلّ 472أي: أقسم بإغوائك لأقعدنّ )، ب)أقسم(
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنَ )اللَم( حرف جرّ و)هم( ضمير في محلّ جرّ ، .. و)النون( نون التوكيد.رفع

، (473ب )أقعدن( بتضمينه معنى أتصدّى )صراط( ظرف مكان منصوب متعلّق ب )أقعدن( ) متعلّق
 مجرور. و)الكاف( ضمير مضاف إليه )المستقيم( نعت لصراط

 
 روائع البيان والتفسير:

 {قاَلَ فبَِمَا أغَْوَيْ تَنِي لَأقَْ عُدَنَّ لَهمُْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ }
الإغواء إيقاع  مبيناا معني قوله تعالى: )فبما أغويتني( ما مختصره وبتصرف يسير: -رحمه الله -قال القرطب-

أي فبما أوقعت في قلب من الغي والعناد والَّستكبار. وهذا لأن كفر إبليس ليس كفر ، الغي في القلب
 بل هو كفر عناد واستكبار. ، جهل

، أو في صراطك، ي لأقعدن لهم على صراطكأي فبإغوائك إيا، :قيل: معنى الكلَم القسم-رحمه الله-ثم قال
كأن إبليس أعظم قدر إغواء الله   {فبعزتك لأغوينهم أجمعين  }فحذف. دليل على هذا القول قوله في )ص(:

كأنه قال: ،  فأقسم به إعظاما لقدره عنده. وقيل: الباء بمعنى اللَم، إياه لما فيه من التسليط على العباد
كأنه سأل بأي شي ،  والمعنى فمع إغوائك إياي. وقيل: هو استفهام، عنى معفلإغوائك إياي. وقيل: هي بم

أغواه؟. وكان ينبغي على هذا أن يكون: فبم أغويتني؟. وقيل: المعنى فبما أهلكتني بلعنك إياي. والإغواء 
، بعادأي هلَكا. وقيل: فبما أضللتني. والإغواء: الإضلَل والإ{فسوف يلقون غيا}قال الله تعالى:، الإهلَك

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-470
 ( 8/368دمشق)

 )أقعدن(.أو هي للسببيّة متعلقة ب - 471
إغواء الّلَّ إياه أثر من آثار قدرة الّلَّ تعالى وعزتّه، وحكم من أحكام سلطانه فمآل القسم واحد بِما ... )حاشية الجمل  - 472

على الجلَلين(. هذا ويَوز أن تكون الباء سببيّة أي: بسبب إغوائك إياي لأقعدن ... فالجارّ والمجرور حينئذ متعلّق بفعل أقعدنّ 
 واب: إن أنظرتني فلأقعدنّ لهم بسبب إغوائك إياي.وتقدير الج

 أو منصوب على نزع الخافض أي: على صراطك. - 473
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 أي من يخب. ، قال ابن عباس. وقيل: خيبتني من رحمتك

ولذلك نسب الإغواء في ، : مذهب أهل السنة أي أن الله تعالى أضله وخلق فيه الكفر-رحمه الله -ثم أضاف
 (474)صادر عن إرادته تعالى.اه ، فلَ شي في الوجود إلَّ وهو مخلوق له، هذا إلى الله تعالى وهو الحقيقة

ما مختصره  {فبَِمَا أغَْوَيْ تَنِي لأقْ عُدَنَّ لَهمُْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  }في لقوله تعالي -رحمه الله–وأضاف ابن كثير -
-وبتصرف يسير: أي: كما أغويتني. قال ابن عباس: كما أضللتني. وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك

، أي: طريق الحق وسبيل النجاة {صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  }على-به الذين تخلقهم منذرية هذا الذي أبعدتني بسب
كأنه ،  ولأضلنهم عنها لئلَ يعبدوك ولَّ يوحدوك بسبب إضلَلك إياي.وقال بعض النحاة: الباء هاهنا قسمية

 يعني: الحق. {صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  }يقول: فبأغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم.قال مجاهد: 
رةَ بن أبي فاَكِه -رحمه الله-ثم ذكر قال:"سمعت رسول الله  -رضي الله عنه -دليل من السنة وهو حديث سَب ْ

فقال: أتسلم وتذر ، فقعد له بطريق الإسلَم، صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الشيطان قعد لَّبن آدم بطرقه
أرضك  الهجرة فقال: أتهاجر وتدعدينك ودين آبائك؟". قال: "فعصاه وأسلم". قال: "وقعد له بطريق 

وهو جهاد النفس ، الجهاد ثم قعد له بطريق، وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطّوَل؟ فعصاه وهاجر، وسماءك
فجاهد". قال رسول الله صلى الله ، فتنكح المرأة ويقسم المال؟". قال: "فعصاه، فقال: تقاتل فتقتل، والمال

ا على الله أن يدخله الجنة،  ماتف عليه وسلم: "فمن فعل ذلك منهم عز ، حقا على الله أو قتل كان، كان حقا
وَقَصته دابة كان حقا على الله أن  أو، أن يدخله الجنةوإن غرق كان حقا على الله ، أن يدخله الجنة، وجل

 (476)اه .(475يدخله الجنة" )
 
 
 
هُمْ مِنْ بَ يْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ } دُ أَكْثَ رَهُمْ شَاكِريِنَ )ثُمَّ لَآتيَِ ن َّ  {(17وَعَنْ أيَْماَنِهِمْ وَعَنْ شَماَئلِِهِمْ وَلََّ تجَِ

 (477إعراب مفردات الآية )
                                                           

 (7/174القاهرة )  –دار الكتب المصرية  :الناشر -الجامع لأحكام القرآن للقرطب--474
 للألباني- 1465انظر صحيح الجامع / - 475
 ( 393/ 3لنشر والتوزيع)الناشر: دار طيبة ل-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -476
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-477

 (370/ 8دمشق)

http://www.alukah.net/


 

176 
 

 الألوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 
.. و)ثم( ضمير مفعول به )من بين( جارّ ومجرور .)ثمّ( حرف عطف )لآتينّهم( مثل لأقعدنّ ومعطوف عليه

الكسرة المقدّرة و)هم( ضمير مضاف إليه  )أيدي( مضاف إليه مجرور وعلَمة الجرّ ، متعلّق ب )آتينّهم(
و)هم( مضاف إليه )الواو( عاطفة في المواضع ، )الواو( عاطفة )من خلف( جارّ ومجرور متعلّق ب )آتيناهم(

عن شمائلهم( مثل من خلفهم ومعطوفان عليه )لَّ( نَفية )تجد( مضارع مرفوع والفاعل ، الثلَثة )عن أيمانهم
ثر( مفعول به منصوب و)هم( مضاف إليه )شاكرين( حال منصوبة وعلَمة ضمير مستتر تقديره أنت )أك

 .(478)النصب الياء 
 

 روائع البيان والتفسير:
دُ أَكْثَ رَ } هُمْ مِنْ بَ يْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْماَنِهِمْ وَعَنْ شَماَئلِِهِمْ وَلََّ تجَِ  {هُمْ شَاكِريِنَ ثُمَّ لَآتيَِ ن َّ
ولم يقل: من فوقهم; لأن الرحمة تنزل من فوقهم.وقال علي بن أبي  :في تفسيرها -رحمه الله -كثير  قال ابن-

دُ أَكْثَ رَهُمْ شَاكِريِنَ  }عن ابن عباس: ، طلحة قال: موحدين.وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه  {وَلَّ تجَِ
قَ  }كما قال تعالى: ،  وقد وافق في هذا الواقع، وتوهم ا مِنَ وَلَقَدْ صَدَّ عَلَيْهِمْ إبِلِْيسُ ظنََّهُ فاَت َّبَ عُوهُ إِلَّ فَريِقا

هَا في   شَكٍّ وَربَُّكَ عَلَى كُلِّ الْمُؤْمِنِيَن * وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطاَنٍ إِلَّ لنَِ عْلَمَ مَنْ يُ ؤْمِنُ بِالآخِرةَِ ممَّنْ هُوَ مِن ْ
يطان على الإنسان من من تسلط الش الَّستعاذةولهذا ورد في الحديث .[ 21، 20] سبأ:  {شَيْءٍ حَفِيظٌ 

عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم إني أسألك العفو والعافية جهاته كلها. 
عن و ، وآمن رَوْعَتِي واحفظني من بين يدي ومن خلفي، اللهم استر عَوْرَتِ، وأهلي ومالي، في ديني ودنياي

 (480)اه . (479)اللهم أن أغُْتَال مِنْ تَحْتِي"وأعوذ بك ، ومن فوقي، وعن شمالي يميني
، فإنه يقول: ولَّ تجد {وَلَّ تجَِدُ أَكْثَ رَهُمْ شَاكِريِنَ  } قوله: فقال: وأما-اللهرحمه  -أبو جعفر الطبري وزاد-

من إسجادك ، أباهم آدم بما أكرمته بهكتكرمتك ،  أكثر بني آدم شاكرين لك نعمتَك التي أنعمت عليهم، ربِّ 
 (481)واتبّاع أمره ونهيه.اه ، طاعتهم له بالإقرار بتوحيده، و"شكرهم إياه" وتفضيلك إياه عليَّ ، له ملَئكتك

                                                           

 أو مفعول به ثان- 478
 للألباني- 27، وصحيح الكلم الطيب رقم / 3871برقم/-انظر صحيح ابن ماجة - 479
 ( 395/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-لَّبن كثيرتفسير القرآن العظيم  -480
/ 12/342مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -481

14382) 

http://www.alukah.net/


 

177 
 

 الألوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 
 
هُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِيَن )} ا مَدْحُوراا لَمَنْ تبَِعَكَ مِن ْ هَا مَذْءُوما  {(18قاَلَ اخْرجُْ مِن ْ

 (482إعراب مفردات الآية )
، )قال( مثل الأول )اخرج( مثل اهبط )من( حرف جرّ و)ها( ضمير في محلّ جرّ متعلق ب )اخرج( 

)مذءوما( حال منصوبة من فاعل اخرج )مدحورا( حال ثانية منصوبة )اللَم( موطئّة للقسم )من( اسم شرط 
والفاعل ضمير مستتر ، و)الكاف( ضمير مفعول به)تبع( فعل ماض ، (483)جازم مبنّي في محلّ رفع مبتدأ 

)اللَم( لَّم القسم ، )منهم( مثل منها متعلّق بحال من الضمير المستتر في )تبعك(، تقديره هو يعود على )من(
)أجمعين( توكيد ، )جهنّم( مفعول به منصوب )منكم( مثل منها متعلّق ب )املأن(، )أملأن( مثل أقعدنّ 

 .(484)كم( تبعه في الجرّ وعلَمة الجرّ الياء للضمير المتّصل في )من
 

 روائع البيان والتفسير:
هُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِيَن } ا مَدْحُوراا لَمَنْ تبَِعَكَ مِن ْ هَا مَذْءُوما  {قاَلَ اخْرجُْ مِن ْ
ا مَدْحُوراا  }، الله تعالى لإبليس {قاَلَ  }في بيانها ما نصه: -رحمه الله -قال البغوي- هَا مَذْءُوما  {اخْرجُْ مِن ْ

مثل ، يقال: ذأمه يذأمه ذأما فهو مذءوم وذامه يذيمه ذاما فهو مذيم، والذيم والذأم أشد العيب، أي: معيبا
يقال: دحره يدحره دحرا إذا أبعده وطرده. قال ابن عباس: مذءوما ، والمدحور: المبعد المطرود، سار يسير سيرا

مدحورا: مقصيا من الجنة ، قتادة: مذءوما مدحورا: أي لعينا منفيا. وقال الكلب: مذءوما أي ممقوتا. وقال
هُمْ  }ومن كل خير.   {مِنْكُمْ أَجْمَعِيَن  }، اللَم لَّم القسم {لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ  }، من بني آدم {لَمَنْ تبَِعَكَ مِن ْ

 (485) أي: منك ومن ذريتك ومن كفار ذرية آدم أجمعين.اه 
 
جَرةََ فَ تَكُونََ مِ } تُمَا وَلََّ تَ قْرَبَا هَذِهِ الشَّ نَ الظَّالِمِيَن وَيَاآدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئ ْ

                                                           

 –الإيمان  دار الرشيد مؤسسة :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-482
 ( 8/373دمشق)

 يَوز أن يكون اسم موصول مبتدأ و)اللَم( قبله لَّم الَّبتداء، وجملة القسم المحذوفة وجوابه خبر المبتدأ.- 483
 يَوز التوكيد بأجمعين من غير أن يسبقها لفظ )كلّكم(. - 484
 ( 3/219دار طيبة للنشر والتوزيع )  :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -485
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(19)} 

 (486إعراب مفردات الآية )
، )اسكن( فعل أمر)الواو( استئنافيّة )يا( حرف نداء )آدم( منادى مفرد علم مبني على الضمّ في محلّ نصب  

والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )أنت( ضمير منفصل مبني على الفتح في محلّ رفع توكيد للضمير المستتر 
و)الكاف( ،، (487)فاعل اسكن )الواو( عاطفة )زوج( معطوف على الضمير المستتر فاعل اسكن مرفوع 

. .فعل أمر مبني على حذف النونضمير مضاف إليه )الجنّة( مفعول به منصوب )الفاء( عاطفة )كلَ( 
وفي ، و)الألف( ضمير فاعل )من( حرف جرّ )حيث( اسم مبنّي على الضمّ في محلّ جرّ متعلّق ب )كلَ(

و)التاء(  ..حيث شئتما )شئتما( فعل ماض مبني على السكون -أي من ثمارها -الكلَم حذف أي كلَ منها
طفة )لَّ( نَهية جازمة )تقربا( مضارع مجزوم وعلَمة الجزم .. )الواو( عا.ضمير فاعل و)ما( حرف عماد للتثنية

حذف النون و)الألف( ضمير فاعل )ها( حرف تنبيه )ذه( اسم إشارة مبني على الكسر في محلّ نصب 
منصوب )الفاء( فاء السببيّة )تكونَ( مضارع  -أو عطف بيان -مفعول به )الشجرة( بدل من الَّسم الإشارة

و)الَّلف( ضمير في محلّ رفع اسم تكون)من الظالمين( جارّ ، مضمرة بعد الفاءمنصوب بأن  -نَسخ -نَقص
 ومجرور متعلّق بمحذوف خبر تكون.

 
 روائع البيان والتفسير:

جَرةََ فَ تَكُونََ مِنَ الظَّالِ  وَيَاآدَمُ } تُمَا وَلََّ تَ قْرَبَا هَذِهِ الشَّ  {مِيَن اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئ ْ
التي أنعم الّلَّ بِا عليه ليسكن ، : أي: أمر الّلَّ تعالى آدم وزوجته حواءفي بيانها -رحمه الله-قال السعدي-

والّلَّ ، ونهاهما عن أكلها، إلَّ أنه عين لهما شجرة، الجنة حيث شاءا ويتمتعا فيها بما أراداأن يأكلَ من ، إليها
 اه .{فَ تَكُونََ مِنَ الظَّالِمِيَن  }بدليل قوله: ، وليس في تعيينها فائدة لنا. وحرم عليهما أكلها، أعلم ما هي

(488) 
وفعل ، يقول: فتكونَ ممن خالف أمر ربهِّ {فَ تَكُونََ مِنَ الظَّالِمِيَن  }: -رحمه الله -وأضاف أبو جعفر الطبري-

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-486
 (374/ 8دمشق)

 ( من سورة البقرة35انظر مزيدا من الشرح والتعليق في الآية )- 487
 (  285/  1مؤسسة الرسالة) :رالناش -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -488
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 (489)ما ليس له فعله.اه 
 
هُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَ هَاكُمَا ربَُّكُمَا } يْطاَنُ ليُِ بْدِيَ لَهمَُا مَا وُوريَِ عَن ْ جَرةَِ فَ وَسْوَسَ لَهمَُا الشَّ عَنْ هَذِهِ الشَّ

 {(20تَكُونََ مَلَكَيْنِ أوَْ تَكُونََ مِنَ الْخاَلِدِينَ )إِلََّّ أنَْ 
 (490إعراب مفردات الآية )

، )الفاء( عاطفة )وسوس( فعل ماض )اللَم( حرف جرّ و)هما( ضمير متصل في محلّ جرّ متعلّق ب )وسوس(
، اللَم)يبدي( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد ، (491))الشيطان( فاعل مرفوع )اللَم( لَّم العاقبة 

)ما( اسم موصول مبنّي في محلّ نصب مفعول به )ووري( ، والفاعل هو )لهما( مثل الأول متعلّق ب )يبدي(
ونَئب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد )عنهما( مثل لهما متعلّق ب ، فعل ماض مبنّي للمجهول

والمصدر  و)هما( ضمير مضاف إليه. ،)من سوءات( جارّ ومجرور متعلّق بحال من الضمير المستتر، )ووري(
)وسوس(. )الواو( عاطفة )قال( فعل ماض والفاعل هو  -..( في محلّ جرّ باللَم متعلّق.المؤوّل )أن يبدي

)ما( حرف نفي )نهى( فعل ماض مبنّي على الفتح المقدّر على الألف و)كما( ضمير مفعول به )ربّ( فاعل 
)إلَّّ( ، )هذه الشجرة( مثل الأولى في محلّ جرّ متعلّق ب )نهى(مرفوع و)كما( مضاف إليه )عن( حرف جرّ 

حرف للحصر )أن( حرف مصدريّ ونصب )تكونَ( مثل الأول )ملكين( خبر تكون منصوب وعلَمة 
النصب الياء )أو( حرف عطف )تكونَ من الخالدين( مثل تكونَ من الظالمين والفعل معطوف على الأول. 

 .....( في محلّ نصب مفعول لأجله على حذف مضاف أي خشية أن تكونَ..والمصدر المؤوّل )أن تكونَ
 روائع البيان والتفسير:

هُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَ هَاكُمَا ربَُّكُمَا } يْطاَنُ ليُِ بْدِيَ لَهمَُا مَا وُوريَِ عَن ْ جَرةَِ فَ وَسْوَسَ لَهمَُا الشَّ عَنْ هَذِهِ الشَّ
 {إِلََّّ أنَْ تَكُونََ مَلَكَيْنِ أوَْ تَكُونََ مِنَ الْخاَلِدِينَ 

يْطاَنُ فَ وَ  } :في تفسيرها -رحمه الله-قال البغوي- والوسوسة: حديث يلقيه ، أي: إليهما {سْوَسَ لَهمَُا الشَّ
هُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا  }الشيطان في قلب الإنسان  أي: أظهر لهما ما غطي وستر  {ليُِ بْدِيَ لَهمَُا مَا وُوريَِ عَن ْ

                                                           

/  12/346مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -489
14392) 

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-490
 ( 8/375دمشق)

 أو للتعليل والعاقبة. - 491
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، كان عاقبة أمرهم ذلكقيل: اللَم فيه لَّم العاقبة وذلك أن إبليس لم يوسوس بِذا ولكن  ، عنهما من عوراتهما

ثم بين ، (8، )القصص{فالتقطته آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنَ}كقوله تعالى: ،  وهو ظهور عورتهما
جَرةَِ إِلَّ أنَْ تَكُونََ  }يعني: إبليس لآدم وحواء  {وَقاَل  }الوسوسة فقال:  مَا نَ هَاكُمَا ربَُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّ

أوَْ تَكُونََ مِنَ  }، كراهية أن تكونَ ملكين من الملَئكة يعلمان الخير والشر،  ونَيعني: لئلَ تك {مَلَكَيْنِ 
هل أدلك على شجرة الخلد وملك لَّ }من الباقين الذين لَّ يموتون كما قال في موضع آخر:  {الْخاَلِدِينَ 

 (492) اه (.120، )طه{يبلى
 
 {(21وَقاَسَمَهُمَا إِنّيِ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيَن )}

 (493إعراب مفردات الآية )
والفاعل هو )إنّ( حرف مشبّه بالفعل و)الياء( ، )الواو( عاطفة )قاسم( فعل ماض و)هما( ضمير مفعول به 

ضمير في محلّ نصب اسم إنّ )اللَم( حرف جرّ و)كما( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بالناصحين )اللَم( هي 
 وعلَمة الجرّ الياء.، وف خبر إنّ لّق بمحذالرابطة للقسم )من الناصحين( جارّ ومجرور متع

 روائع البيان والتفسير:
 {وَقاَسَمَهُمَا إِنّيِ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيَن }
قال ، أي: وأقسم وحلف لهما وهذا من المفاعلة التي تختص بالواحد :نصهما  -رحمه الله– البغويقال -

فقال: إني خلقت قبلكما وأنَ أعلم منكما ، المؤمن باللهوقد يخدع ، قتادة: حلف لهما بالله حتى خدعهما
، آدم أن أحدا لَّ يحلف بالله كاذبا فلما حلف ظن، وإبليس أول من حلف بالله كاذبا، فاتبعاني أرشدكما

 (494)فاغتر به.اه 
أي: من جملة الناصحين  {إِنّيِ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيَن  }ما نصه: أقسم لهما بالّلَّ  -رحمه الله -وزاد السعدي-

 (495) وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل.اه ، فاغترا بذلك، حيث قلت لكما ما قلت

                                                           

 ( 3/219دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -492
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-493

 (376/ 8دمشق)
 (3/219دار طيبة للنشر والتوزيع )  :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -494
 (  1/285مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -495
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جَرةََ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآتُ هُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ } ا ذَاقاَ الشَّ هُماَ بِغُرُورٍ فَ لَمَّ ربَ ُّهُمَا الْجنََّةِ وَنََدَاهُماَ  فَدَلََّّ

يْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِيٌن ) جَرةَِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّ  {(22ألمَْ أنَْ هَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّ
 (496إعراب مفردات الآية )

. )الفاء( (497))الفاء( عاطفة )دلَّّهما( مثل قاسمهما )بغرور( جارّ ومجرور متعلّق بحال من ضمير المفعول  
)ذاقا( فعل ، )لماّ( ظرف بمعنى حين متضمّن معنى الشرط مبنّي في محلّ نصب متعلّق ب )بدت(استئنافيّة 

منصوب )بدت( ، .. و)الألف( ضمير فاعل )الشجرة( مفعول به على حذف مضاف أي ثمر الشجرة.ماض
ما( مثل الأول فعل ماض مبني على الفتح المقدّر على الألف المحذوفة لَّلتقاء الساكنين. و)التاء( للتأنيث )له

)سوءات( فاعل مرفوع و)هما( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )طفقا( فعل ماض ، متعلّق ب )بدت(
و)الألف( ضمير اسم طفق )يخصفان( مضارع مرفوع وعلَمة الرفع ثبوت النون. و)الألف( ، نَقص للشروع

تجاوزا بتضمينه معنى يردان أو ضمير فاعل )على( حرف جرّ و)هما( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )يخصفان( 
يهيلَن ورق الجنّة عليهما )من ورق( جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف نعت للمفعول به المقدّر أي يخصفان 
عليهما شيئا حاصلَ من ورق الجنّة )الجنّة( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )نَداهما( مثل دلَّّهما )ربّ( 

لهمزة( للَستفهام )لم( حرف نفي وقلب وجزم )أنه( مضارع مجزوم فاعل مرفوع و)هما( ضمير مضاف إليه )ا
وعلَمة الجزم حذف حرف العلّة و)كما( ضمير مفعول به )عن( حرف جرّ )تلكما( اسم إشارة مبني في محلّ 

أو  -و)اللَم( للبعد و)كما( حرف خطاب المثنى )الشجرة( بدل من اسم الإشارة، جرّ متعلّق ب )أنه(
)الواو( عاطفة )أقل( مثل أنه ومعطوف عليه )اللَم( حرف جرّ و)كما( ضمير في محلّ  مجرور -عطف بيان

 .-نَسخ -)إنّ( حرف مشبّه بالفعل، جرّ متعلّق ب )أقل(
نّ مرفوع )مبين( نعت لعدو )عدو( خبر إب )لكما( مثل السابق متعلّق بعدو)الشيطان( اسم إنّ منصو  

 مرفوع.
 

 روائع البيان والتفسير:
جَرةََ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآتُ هُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ } ا ذَاقاَ الشَّ هُماَ بِغُرُورٍ فَ لَمَّ  {الْجنََّةِ  فَدَلََّّ

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-496
 ( 8/379دمشق)

 يَوز أن يكون متعلّقا بمحذوف حال من الفاعل أي: دلَّّهما مغرورا ... والتقدير من المفعول: دلَّّهما مغرورين به. - 497
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التي هي البعد عن الذنوب ، أي: نزلهما عن رتبتهما العالية {فَدَلَّهُماَ  } ما نصه: -رحمه الله-قال السعدي-

جَرةََ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآتُ هُمَا  }فأقدما على أكلها.، التلوث بأوضارهاوالمعاصي إلى  ا ذَاقاَ الشَّ أي: ظهرت  {فَ لَمَّ
، فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر، عورة كل منهما بعد ما كانت مستورة

لَ يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر ولما ظهرت عوراتهما خَجِلَ وجَعَ ، حتى انخلع فظهرت عوراتهما
 (498) ليستترا بذلك.اه ، الجنة

فلما }باطل. فخدعهما بغرور ، {فدلَّهما بغرور}: يعني جل ثناؤه بقوله:-رحمه الله -أبو جعفر الطبري وزاد-
يقول: ، {بدت لهما سوءاتهما}يقول: طعماه ، وحواء ثمر الشجرة يقول: فلما ذاق آدم، {الشجرةذاقا 

فسلبهما ذلك ، أعراهما من الكسوة التي كان كساهما قبل الذنب والخطيئة لأن الله، انكشفت لهما سوءاتهما
ان ، {وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة}بالخطيئة التي أخطآ والمعصية التي ركبا  يقول: أقبلَ وجعلَ يشدَّ

 (499).اه ليواريا سوءاتهم، عليهما من ورق الجنة
 
يْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُ  } جَرةَِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّ  {بِيٌن وَنََدَاهُماَ ربَ ُّهُمَا ألََمْ أنَْ هَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّ
ما: ألم أنهكما عن أكل ثمرة -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري- : يقول تعالى ذكره: ونَدى آدمَ وحواءَ ربُِّ

بترك ، وأعلمكما أن "إبليس لكما عدو مبين " يقول: قد أبان عداوته لكما، رهاالشجرة التي أكلتما ثم
ا وبغياا.اه   (500)السجود لآدم حسدا

 {(23قاَلََّ ربَ َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ )}
 (501إعراب مفردات الآية )

منصوب و)نَ( ضمير مضاف إليه ، )ربّ( منادى مضاف حذف منه حرف النداء، «ذاقا )قالَّ( مثل 
.. )نَ( ضمير ... و)نَ( ضمير فاعل )أنفس( مفعول به منصوب.)ظلمنا( فعل ماض مبني على السكون

                                                           

 (  285/  1مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -498
/ 12/351مؤسسة الرسالة )  :الناشر -الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكرجامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر  -499

14396  ) 
/ 12/353مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -500

14408) 
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-501

 ( 8/380دمشق)
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وحذفت اللَم الموطئّة للقسم قبله )لم( حرف نفي فقط ، مضاف إليه )الواو( عاطفة )إن( حرف شرط جازم

والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )اللَم( حرف جرّ و)نَ( ، )تغفر( مضارع مجزوم فعل الشرط، (502)
)الواو( عاطفة )ترحم( مثل تغفر ومعطوف عليه و)نَ( ضمير مفعول به ، ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )تغفر(

 ...مبني على الفتح في محلّ رفع -نَسخ -)اللَم( لَّم القسم )نكوننّ( مضارع نَقص
 رور متعلّق بمحذوف خبر نكوننّ.واسمه ضمير مستتر تقديره نحن )من الخاسرين( جارّ ومج، النون( لتوكيدو) 

 
 روائع البيان والتفسير:

 {قاَلََّ ربَ َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ }
وسألَّ من الّلَّ ، فاعترفا بالذنب، : فحينئذ مَنَّ الّلَّ عليهما بالتوبة وقبولهافي بيانهارحمه الله  -عديقال الس-

، أي: قد فعلنا الذنب {ربَ َّنَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمنَْا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ  }مغفرته فقالَّ 
بمحو أثر الذنب ، وقد فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لنا، ا باقتراف الذنبوأضررنَ أنفسن، الذي نهيتنا عنه

 وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا.، وعقوبته
.هذا وإبليس مستمر على {وَعَصَى آدَمُ ربََّهُ فَ غَوَى * ثُمَّ اجْتَ بَاهُ ربَُّهُ فَ تَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى  }فغفر الّلَّ لهما ذلك 

إذا صدرت منه  -طغيانه غير مقلع عن عصيانه فمن أشبه آدم بالَّعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلَع 
 ربه وهداه.اجتباه  -الذنوب 

ا. -إذا صدر منه الذنب لَّ يزال يزداد من المعاصي  -ومن أشبه إبليس   اه فإنه لَّ يزداد من الّلَّ إلَّ بُ عْدا
(503) 

 {(24اهْبِطوُا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ في الْأَرْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيٍن )قاَلَ }
 (504إعراب مفردات الآية )

.. والواو فاعل )بعض( مبتدأ مرفوع .)اهبطوا( فعل أمر مبني على حذف النون، (505))قال( مثل السابق 

                                                           

 الأوضح أن يكون الفعل بعده مجزوما بأداة الشرط لَّ به على الرغم من قوته في الجزم حتّى يبقى الفعل خالصا للَستقبال. - 502
 ( 285/  1لرسالة)مؤسسة ا :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -503
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-504

 (381/ 8دمشق)
 ( من هذه السورة.20في الآية ) - 505
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 ...متعلّق بعدوّ و)كم( ضمير مضاف إليه )لبعض( جارّ ومجرور 

)اللَم( حرف جرّ و)كم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق  -أو استئنافيّة -وهو خبر المبتدأ مرفوع )الواو( عاطفة 
)مستقر( مبتدأ  -نعت تقدم على المنعوت -بخبر مقدّم )في الأرض( جارّ ومجرور متعلّق بحال من مستقرّ 

ومجرور متعلّق بمحذوف مرفوع )إلى حين( جارّ  مؤخّر مرفوع )الواو( عاطفة )متاع( معطوف على مستقرّ 
 نعت لمتاع.

 
 روائع البيان والتفسير:

 {قاَلَ اهْبِطوُا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ في الْأَرْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيٍن }
والعمدة في العداوة آدم وإبليس; ولهذا قال : ا ما مختصره وبتصرف يسيررحمه الله في تفسيره-قال ابن كثير-

يعاا  }تعالى في سورة "طه" قال:  هَا جمَِ  .(506)[ وحواء تبع لآدم 123 :] الآية {اهْبِطاَ مِن ْ
ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى ، : وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم-رحمه الله -ثم قال

أو ، ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم والله أعلم بصحتها.، الإسرائيليات
 صلى الله عليه وسلم. -لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله ، دنياهم

قد جرى ، أي: قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة {وَلَكُمْ في الأرْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيٍن  }وقوله: 
القبور. وعنه: وجه  {مُسْتَ قَرٌّ  }وسطرت في الكتاب الأول. وقال ابن عباس: ، وأحصاها القدر، لمبِا الق

 (507)الأرض وتحتها.اه 
 
هَا تُخْرَجُونَ )}  {(25قاَلَ فِيهَا تَحْيَ وْنَ وَفِيهَا تَموُتوُنَ وَمِن ْ

 (508إعراب مفردات الآية )
محلّ جر متعلّق ب )تحيون( وهو مضارع مرفوع وعلَمة )في( حرف جرّ و)ها( ضمير في ، )قال( مثل السابق 

. والواو فاعل )الواو( عاطفة في الموضعين )فيها تموتون( مثل فيها تحيون )منها( مثل فيها .الرفع ثبوت النون
 . والواو نَئب الفاعل..متعلّق ب )تخرجون( وهو مضارع مبني للمجهول مرفوع

                                                           

وهبوطها معهم لَّ دليل عليه قلت: وتكثر في كتب المفسرين ذكر هبوط "آدم وحواء وإبليس والحية" ودخول الحية الجنة - 506
 فهي من الإسرائيليات التي ينبغي الَّعراض عنها لضعف الروايات في ذلك ولَّ يصح في بيان كتاب الله إلَّ الصحيح، فأنتبه.

 ( 399/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -507
 ( 8/382دمشق) –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :الرحيم صافي نشرانظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد -508

http://www.alukah.net/


 

185 
 

 الألوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 
 

 روائع البيان والتفسير:
هَا تُخْرَجُونَ  قاَلَ فِيهَا}  {تَحْيَ وْنَ وَفِيهَا تَموُتوُنَ وَمِن ْ
هَا تُخْرَجُونَ  }قوله:  - هَا  }كقوله تعالى:   {قاَلَ فِيهَا تَحْيَ وْنَ وَفِيهَا تَموُتوُنَ وَمِن ْ هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُيِدكُُمْ وَمِن ْ مِن ْ

فيها محياهم ، [ يخبر تعالى أنه يَعل الأرض داراا لبني آدم مدة الحياة الدنيا 55 :] طه {نُخْرجُِكُمْ تَارةَا أخُْرَى 
- ويَازي كلَ بعمله.، ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يَمع الله فيه الأولين والآخرين، وفيها مماتهم وقبورهم

 (509)في تفسيره.اه -رحمه الله -قاله ابن كثير
  

                                                           

 ( 399/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -509
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رٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ  يَابَنِي } قْوَى ذَلِكَ خَي ْ ا وَلبَِاسُ الت َّ ا يُ وَاريِ سَوْآتِكُمْ وَريِشا  اللََِّّ لَعَلَّهُمْ آدَمَ قَدْ أنَْ زلَْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسا

رُونَ )  {(26يَذَّكَّ
 (510إعراب مفردات الآية )

بجمع المذكر )آدم( مضاف إليه ملحق ، )يا( حرف نداء )بني( منادى مضاف منصوب وعلَمة النصب الياء 
.. .ممنوع من الصرف )قد( حرف تحقيق )أنزلنا( فعل ماض مبنّي على السكون، مجرور وعلَمة الجرّ الفتحة

)لباسا( مفعول به ، )ونَ( ضمير فاعل للتعظيم )على( حرف جرّ و)كم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )أنزلنا(
ع الضمّة المقدّرة على الياء )سوءات( مفعول به منصوب وعلَمة منصوب )يواري( مضارع مرفوع وعلَمة الرف

وهو ، النصب الكسرة و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )ريشا( معطوف على لباس منصوب مثله
نَئب عن موصوف محذوف أي لباسا ريشا أي زينة )الواو( استئنافيّة )لباس( مبتدأ مرفوع )التقوى( مضاف 

 . (511)الجرّ الكسرة المقدّرة على الألف )ذلك( اسم إشارة مبنّي في محلّ رفع مبتدأ إليه مجرور وعلَمة 
و)اللَم( للبعد و)الكاف( للخطاب )خير( خبر الإشارة مرفوع )ذلك( مثل الأول )من آيات( جارّ ومجرور 

 -نَسخ -ترجّيمتعلّق بخبر المبتدأ ذلك )الّلَّ( لفظ الجلَلة مضاف إليه مجرور )لعلّ( حرف مشبه بالفعل لل
 .. والواو فاعل..ن( مضارع مرفوعو)هم( ضمير في محلّ نصب اسم لعلّ )يذكّّرو 

 
 روائع البيان والتفسير:

ا} ا يُ وَاريِ سَوْآتِكُمْ وَريِشا   {يَابَنِي آدَمَ قَدْ أنَْ زلَْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسا
اتباعاا ، العرب الذين كانوا يتعرَّون للطواف: يقول جل ثناؤه للجهلة من :-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

ا منهم طاعةَ الله، منهم أمرَ الشيطان حتى تمكن منهم فسلبهم من ستر الله ، فعرفهم انخداعهم بغروره لهم، وتركا
مع تفضل الله عليهم بتمكينهم مما ، أبدى سوءاتهم وأظهرها من بعضهم لبعض حتى، الذي أنعمَ به عليهم

وأنهم قد سار بِم سيرته في أبويهم آدم وحواء اللذين دلَّهما بغرور حتى سلبهما ستر الله الذي  ، يسترونها به
ا}كان أنعم به عليهما حتى أبدى لهما سوءاتهما فعراّهما منه: يعني بإنزاله ، {يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا

يقول: يستر ، {يواري سوءاتكم}و"اللباس" ما يلبسون من الثياب ورزقه إياهم، خلقَه لهم، عليهم ذلك
وإنما ، وهي"فعلة" من"السوء"، عن العورات.واحدتها"سوءة"، عوراتكم عن أعينكم وكنى ب "السوءات"

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-510
 ( 8/383دمشق)

 بدل من لباس التقوى، أو عطف بيان له، و)خير( خبر لباس. أو - 511
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 (512)لأنه يسوء صاحبها انكشافُها من جسده.اه ، سميت"سوءة"
ا يُ وَاريِ  }فأمر الله سبحانه بالستر فقال:  ما نصه: -رحمه الله -وأضاف البغوي- قَدْ أنَْ زلَْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسا

 }، فلَ تطوفوا عراة، سميت بِا لأنه يسوء صاحبها انكشافها، واحدتها سوأة، ( يستر عوراتكم1) {سَوْآتِكُمْ 
ا  وقيل: ، يعني: مالَّ في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي: يقال: تريش الرجل إذا تمول {وَريِشا

 (513) وقيل: هو اللباس.اه ، أي: ما يتجملون به من الثياب، الريش الجمال
رُونَ  } رٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللََِّّ لَعَلَّهُمْ يذََّكَّ قْوَى ذَلِكَ خَي ْ  {وَلبَِاسُ الت َّ
كالطعام ،  وهكذا سائر الأشياء، : واللباس الذي المقصود منه الجمالفي تفسيره -رحمه الله-السعديقال -

وبين لهم أن هذا ليس ، ومكمل ذلك، قد يسر الّلَّ للعباد ضروريها، والمناكح ونحوها، والشراب والمراكب
قْوَى ذَلِكَ  }ولهذا قال: ، وإنما أنزله الّلَّ ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته، مقصودا بالذات وَلبَِاسُ الت َّ

رٌ   وهو جمال القلب والروح.، ولَّ يبيدولَّ يبلى ، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد، من اللباس الحسي {خَي ْ
وليس ، أو يكون جمالَّ للإنسان، في وقت من الأوقات، فغايته أن يستر العورة الظاهرة، وأما اللباس الظاهري

 وراء ذلك منه نفع.
وأما بتقدير ، مع الضرورة، التي لَّ يضره كشفها، تنكشف عورته الظاهرة، فبتقدير عدم هذا اللباس، وأيضا

ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللََِّّ لَعَلَّهُمْ  }وينال الخزي والفضيحة.وقوله: ، فإنها تنكشف عورته الباطنة، لتقوىعدم لباس ا
رُونَ  باللباس الظاهر  مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم وتشبهون، أي: ذلك المذكور لكم من اللباس {يَذَّكَّ

 (514) على الباطن.اه 
 
 
 
هُمَا لبَِاسَهُمَا لِيُريَِ هُ  يَابَنِي } يْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََ وَيْكُمْ مِنَ الْجنََّةِ يَ نْزعُِ عَن ْ مَا سَوْآتِهِمَا إنَِّهُ يَ راَكُمْ آدَمَ لََّ يَ فْتِنَ نَّكُمُ الشَّ

يَاطِيَن أوَْليَِاءَ للَِّذِ   {(27ينَ لََّ يُ ؤْمِنُونَ )هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لََّ تَ رَوْنَ هُمْ إِنََّ جَعَلْنَا الشَّ

                                                           

/ 12/361مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -512
14417) 

 (3/222دار طيبة للنشر والتوزيع )  :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -513
 (  285/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -ن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعديتيسير الكريم الرحم -514
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 (515إعراب مفردات الآية )

)لَّ( نَهية جازمة )يفتننّ( مضارع مبنّي على الفتح في محلّ جزم و)النون( ، (516))يا بني آدم( مثل الأولى  
للتوكيد و)كم( ضمير مفعول به )الشيطان( فاعل مرفوع )الكاف( حرف جرّ وتشبيه )ما( حرف مصدريّ 

والفاعل هو )أبوي( مفعول به منصوب وعلَمة النصب الياء و)كم( ضمير مضاف إليه ، )أخرج( فعل ماض
والمصدر المؤوّل )ما أخرج( في محلّ جرّ بالكاف على حذف  )من الجنّة( جارّ ومجرور متعلّق ب )أخرج(.

 ...متعلّق بمفعول مطلق عامله يفتننّكم أي: فتنة كفتنة إخراج أبويكم، مضاف
)لباس( ، والفاعل هو )عن( حرف جرّ و)هما( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )ينزع(، )ينزع( مضارع مرفوع

مفعول به منصوب و)هما( ضمير مضاف إليه )اللَم( للتعليل )يري( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللَم 
والفاعل هو )سوءات( مفعول به ثان منصوب وعلَمة النصب الكسرة و)هما( ، و)هما( ضمير مفعول به

 إليه. مضاف
و)الهاء(  -نَسخ -)إنّ حرف مشبّه بالفعل والمصدر المؤوّل )أن يريهما( في محلّ جرّ باللَم متعلّق ب )ينزع(.

والفاعل هو ، ضمير في محلّ نصب اسم إنّ )يرى( مضارع مرفوع وعلَمة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف
توكيد للضمير المستتر )الواو( عاطفة )قبيل( و)كم( ضمير مفعول به )هو( ضمير منفصل مبني في محلّ رفع 

معطوف على الضمير المستتر فاعل يرى و)الهاء( ضمير مضاف إليه )من( حرف جرّ )حيث( اسم مبني على 
.. والواو .)لَّ( نَفية )ترون( مضارع مرفوع وعلَمة الرفع ثبوت النون، الضمّ في محلّ جرّ متعلّق ب )يراكم(

...)ونَ( فاعل )الشياطين( )إنَّ( مثل أنهّ )جعلنا( فعل ماض مبني على السكون فاعل و)هم( ضمير مفعول به
مفعول به منصوب )أولياء( مفعول به ثان منصوب ومنع من التنوين لأنه ملحق بالَّسم المنتهي بألف التأنيث 

)يؤمنون( مثل لَّ( نَفية الممدودة )اللَم( حرف جرّ )الذين( اسم موصول مبني في محلّ جرّ متعلّق بأولياء )
 ...ترون

 
 

 روائع البيان والتفسير:
هُمَا لبَِاسَهُمَا لِ } يْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََ وَيْكُمْ مِنَ الْجنََّةِ يَ نْزعُِ عَن ْ   {يُريَِ هُمَا سَوْآتِهِمَايَابَنِي آدَمَ لََّ يَ فْتِنَ نَّكُمُ الشَّ

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-515
 ( 8/384دمشق)

 (.26في الآية السابقة ) - 516
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عليه ، ومبيناا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم، يقول تعالى محذراا بني آدم من إبليس وقبيله :قال ابن كثير-

والتسبب في هتك عورته ، إلى دار التعب والعناء، في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم، السلَم
أفََ تَ تَّخِذُونهَُ وَذُريِّ َّتَهُ أوَْليَِاءَ مِنْ  }وهذا كقوله تعالى: ، وما هذا إلَّ عن عداوة أكيدة، بعدما كانت مستورة عنه

 (517).اه [ 50 :] الكهف {دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالِمِيَن بدََلَّ 
 
يَاطِيَن أوَْليَِاءَ للَِّذِينَ لََّ  }  { يُ ؤْمِنُونَ إنَِّهُ يَ راَكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لََّ تَ رَوْنَ هُمْ إِنََّ جَعَلْنَا الشَّ
"  {إنه يراكم هو وقبيله}قوله تعالى:  :وبتصرف يسير قال القرطب في بيان هذه الجزئية من الآية ما مختصره-

قبيله" جنوده. قال مجاهد: يعني الجن والشياطين. ابن زيد:" قبيله" نسله. وقيل: جيله. من حيث لَّ ترونهم 
، قيل: جائز أن يروا {حيث لَّ ترونهم من} لقوله، قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن الجن لَّ يرون

يدل على  {من حيث لَّ ترونهم }النحاس:لأن الله تعالى إذا أراد أن يريهم كشف أجسامهم حتى ترى. قال 
، لأن الله جل وعز خلقهم خلقا لَّ يرون فيه، ليكون ذلك دلَّلة على نبوته، أن الجن لَّ يرون إلَّ في وقت نب

وإنما يرون إذا نقلوا عن صورهم. وذلك من المعجزات التي لَّ تكون إلَّ في وقت الأنبياء صلوات الله وسلَمه 
 عليهم. 

الذي  }( وقال تعالى:518: وفي الخبر "إن الشيطان يَري من ابن آدم مجرى الدم")-رحمه الله -ثم قال
 (519)اه ..{يوسوس في صدور الناس 

 }محذرا لبني آدم أن يفعل بِم الشيطان كما فعل بأبيهم: ، : يقول تعالىفي بيانها-رحمه الله -السعدي وزاد-
يْطاَنُ  كَمَا   }فتنقادون له ، ويرغبكم فيه، ويدعوكم إليه، بأن يزين لكم العصيان {يَا بَنِي آدَمَ لَّ يَ فْتِنَ نَّكُمُ الشَّ

ولَّ يألو ، فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك، وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه {أَخْرجََ أبََ وَيْكُمْ مِنَ الْجنََّةِ 
وأن تلبسوا لأمَةَ الحرب ، فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم، إن استطاع، حتى يفتنكم، جهده عنكم

يَ راَكُمْ  }و ، يراقبكم على الدوام {إنَِّهُ  }وأن لَّ تغفُلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم.ف  ، بينكم وبيْنه
يَاطِيَن أوَْليَِاءَ للَِّذِينَ لَّ }من شياطين الجن  {هُوَ وَقبَِيلُهُ  فعدم  {يُ ؤْمِنُونَ  مِنْ حَيْثُ لَّ تَ رَوْنَ هُمْ إِنََّ جَعَلْنَا الشَّ

مِْ  }الإيمان هو الموجب لعقد الولَّية بين الإنسان والشيطان. إنَِّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِِّ

                                                           

 ( 402/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-لَّبن كثيرتفسير القرآن العظيم  -517
 في صحيح الجامع . 1658 :انظر حديث رقم - 518
 (7/186القاهرة )  –دار الكتب المصرية  :الناشر -الجامع لأحكام القرآن للقرطب--519
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اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِينَ يَ تَ وَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُمْ بهِِ مُشْركُِونَ  لُونَ * إِنمَّ  (520) .اه {يَ تَ وكََّ
 
هَا آبَاءَنََ وَاللََُّّ أمََرَنََ بِِاَ قُلْ إِنَّ اللَََّّ لََّ يَأمُْرُ باِ } لْفَحْشَاءِ أتََ قُولوُنَ عَلَى اللََِّّ مَا وَإِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةا قاَلوُا وَجَدْنََ عَلَي ْ

 {(28لََّ تَ عْلَمُونَ )
 (521إعراب مفردات الآية )

المستقبل متضمّن معنى الشرط في محلّ نصب متعلّق ب )قالوا( )فعلوا( )الواو( استئنافيّة )إذا( ظرف للزمن  
. والواو فاعل )فاحشة( مفعول به منصوب )قالوا( مثل فعلوا )وجدنَ( فعل ماض .فعل ماض مبني على الضمّ 

. )ونَ( فاعل )على( حرف جرّ و)ها( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف حال من آباء .مبني على السكون
عاكفين عليها )آباء( مفعول به منصوب و)نَ( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )الّلَّ( لفظ  أي (522)

و)نَ( ضمير مفعول به )الباء( حرف جرّ و)ها( ضمير ، والفاعل هو، الجلَلة مبتدأ مرفوع )أمر( فعل ماض
)الّلَّ( لفظ  -سخنَ -)قل( فعل أمر والفاعل أنت )إنّ( حرف مشبّه بالفعل، في محلّ جرّ متعلّق ب )أمر(

الجلَلة اسم إنّ منصوب )لَّ( نَفية )يأمر( مضارع مرفوع والفاعل هو )بالفحشاء( جارّ ومجرور متعلّق ب 
. والواو فاعل )على الّلَّ( جارّ ومجرور .)الهمزة( للَستفهام الإنكاري التوبيخيّ )تقولون( مضارع مرفوع، )يأمر(

مبني في محلّ نصب مفعول به )لَّ( نَفية  (523)ما( اسم موصول متعلّق ب )تقلون( بتضمينه معنى تتقوّلون )
 )تعلمون( مثل تقولون.

 
 

  

                                                           

 (  286/ 1الرسالة) مؤسسة  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -520
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-521

 ( 8/387دمشق)
 هذا إذا كان الفعل متعدّيا لواحد ... وهو متعلّق بمحذوف مفعول به ثان إذا كان الفعل متعدّيا لَّثنين.- 522
 والجملة بعده نعت له ... أمّا العائد فمحذوف في النوعين أي: تعلمونه. أو نكرة موصوفة،- 523
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 روائع البيان والتفسير:

هَا آبَاءَنََ وَاللََُّّ أمََرَنََ بِِاَ قُلْ إِنَّ اللَََّّ لََّ يَأمُْرُ باِ } لْفَحْشَاءِ أتََ قُولوُنَ عَلَى اللََِّّ مَا وَإِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةا قاَلوُا وَجَدْنََ عَلَي ْ
 {لََّ تَ عْلَمُونَ 

، ريمة: أن الكفار إذا فعلوا فاحشةذكر تعالى في هذه الآية الك :في بيانها ما نصه–رحمه الله -قال الشنقيطي-
 إلَّ لأنها صواب ورشد.، وأنهم ما فعلوها، بأنهم وجدوا آباءهم يفعلونها، استدلوا على أنها حق وصواب

كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية }وهو قوله تعالى: و، وبين في موضع آخر: أن هذا واقع من جميع الأمم
 .[23 \ 43] {آباءنَ على أمة وإنَ على آثارهم مقتدونمن نذير إلَّ قال مترفوها إنَ وجدنَ 

 2أولو كان آباؤهم لَّ يعقلون شيئا ولَّ يهتدون ] }كقوله:،  ورد الله عليهم هذا التقليد الأعمى في آيات كثيرة
قال أولو جئتكم }وقوله: ، [104 \ 5] {وقوله: أولو كان آباؤهم لَّ يعلمون شيئا ولَّ يهتدون، [170 \

 {إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون}وقوله: ، [24 \ 43] {دتم عليه آباءكمبأهدى مما وج
 (524)[ إلى غير ذلك من الآيات.اه 70، 69 \ 37]

الذين ، : فتأويل الكلَم إذاا: وإذا فعل الذين لَّ يؤمنون باللهفي بيانها فقال-رحمه الله -أبو جعفر الطبري وزاد-
ا من الفعل، أولياءجعل الله الشياطين لهم  ، وذلك تعريِّهم للطواف بالبيت وتجردهم له، وهو"الفاحشة"، قبيحا

فنحن نفعل مثل ما  ، "قالوا:"وجدنَ على مثل ما نفعل آباءنَ، فعُذِلوا على ما أتوا من قبيح فعلهم وعوتبوا عليه
 ه فيه".فنحن نتبع أمر ، والله أمرنَ به، ونستُّ بسنتهم، ونقتدي بِديهم، كانوا يفعلون

، {إن الله لَّ يأمر بالفحشاء}لهم:، يا محمد، {قل}يقول الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم:
يقول: ، {على الله ما لَّ تعلمون}، أيها الناس، يقول: لَّ يأمر خلقه بقبائح الأفعال ومساويها "أتقولون"

وأنتم لَّ تعلمون أنه أمركم ، للباس للطوافتجرد من الثياب واأتروون على الله أنه أمركم بالتعرّيِ وال
 (525)بذلك؟.اه 

  

                                                           

 (2/12لبنان)  –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 524
/ 12/379مؤسسة الرسالة ) :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -525

14468  ) 
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كُمْ تَ عُودُونَ قُلْ أمََرَ رَبيِّ بِالْقِسْطِ وَأقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَ }

(29)} 
 (526إعراب مفردات الآية )

)أمر( فعل ماض )ربّ( فاعل مرفوع وعلَمة الرفع الضمّة المقدّرة على ما قبل )قل( فعل أمر والفاعل أنت  
)الواو( عاطفة )أقيموا( فعل أمر ، و)الياء( ضمير مضاف إليه )بالقسط( جارّ ومجرور متعلّق ب )أمر(، الياء

. والواو فاعل )وجوه( مفعول به منصوب و)كم( ضمير مضاف إليه )عند( ظرف .مبني على حذف النون
)كلّ( مضاف إليه مجرور )مسجد( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )ادعوا( ، منصوب متعلّق ب )أقيموا(

وعلَمة النصب الياء )اللَم( ، مثل أقيموا و)الهاء( ضمير مفعول به )مخلصين( حال منصوبة من فاعل ادعوه
سم الفاعل منصوب. )الكاف( حرف جرّ و)الهاء( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بمخلصين )الدين( مفعول به لَّ

والمصدر  والفاعل هو.، حرف جرّ وتشبيه )ما( حرف مصدري )بدأ( فعل ماض و)كم( ضمير مفعول به
المؤوّل )ما بدأكم( في محلّ جرّ بالكاف متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله الفعل الآتِ أي: تعودون عودا  

 . والواو فاعل..كبدء خلقكم. )تعودون( مضارع مرفوع
 

 روائع البيان والتفسير:
 {كُمْ تَ عُودُونَ قُلْ أمََرَ رَبيِّ بِالْقِسْطِ وَأقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَ }
لَّ ، أي: بالعدل في العبادات والمعاملَت {قُلْ أمََرَ رَبيِّ بِالْقِسْطِ  }: في بيانها-رحمه الله-قال السعدي-

، واجتهدوا في تكميل العبادات، أي: توجهوا للَّّ  {وَأقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ  }بالظلم والجور. 
 {وَادْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّينَ  }ونقوها من كل نقص ومفسد. ، ظاهرا وباطنا، خصوصا "الصلَة" أقيموها

أي: لَّ تراءوا ، ودعاء العبادة، قاصدين بذلك وجهه وحده لَّ شريك له. والدعاء يشمل دعاء المسألةأي: 
  ولَّ تقصدوا من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الّلَّ ورضاه.

، بل الإعادة، قادر على إعادته، فالقادر على بدء خلقكم، للبعث {تَ عُودُونَ  }أول مرة  {كَمَا بَدَأَكُمْ   }
 (527) أهون من البداءة.اه 

 :-رحمه الله-فقال {كما بدأكم تعودون }قوله تعالىفي بيان  الشنقيطي وزاد-
                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-526
 (389/ 8دمشق)

 (  1/286مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -527
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الأول: أن معنى كما بدأكم تعودون أي كما سبق لكم في  في هذه الآية الكريمة للعلماء وجهان من التفسير:

ومن ، بأنه سعيد صار إلى السعادةفمن سبق له العلم ، فإنكم تصيرون إليه، علم الله من سعادة أو شقاوة
فريقا هدى وفريقا حق عليهم  }ويدل لهذا الوجه قوله بعده:، سبق له العلم بأنه شقي صار إلى الشقاوة

هو الذي خلقكم }ومن الآيات الدالة عليه أيضا قوله تعالى: ، وهو ظاهر كما ترى، [30 \ 7] {الضلَلة
أي ولذلك ، [119 \ 11ولذلك خلقهم الآية ]}وقوله: ، [2 \ 64] {فمنكم كافر ومنكم مؤمن

 .{وسعيد خلقهم، الَّختلَف إلى شقي
فإنه ، ولم تكونوا شيئا، أي كما خلقكم أولَّ، [29 \ 7]{كما بدأكم تعودون}الوجه الثاني: أن معنى قوله: 

لى هذا والآيات الدالة ع، ويبعثكم من قبوركم أحياء بعد أن متم وصرتم عظاما رميما، يعيدكم مرة أخرى
وهو }وقوله: ، [104 \ 21الآية ] {كما بدأنَ أول خلق نعيده وعدا علينا}كقوله: ،  الوجه كثيرة جدا

 \ 36الآية ] {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة}وقوله: ، [27 \ 30الآية ] {الذي يبدأ الخلق ثم يعيده
[ إلى غير ذلك 5 \ 22] {من ترابيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنَ خلقناكم }وقوله: ، [79

 من الآيات.
ويشهد له ، وكل واحد منهما حق، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه قد يكون في الآية وجهان

 (528)والعلم عند الله تعالى.اه ، فنذكر الجميع ; لأنه كله حق، القرآن
 
ا حَقَّ عَلَيْهِمُ } ا هَدَى وَفَريِقا يَاطِيَن أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَيَحْسَبُونَ أنَ َّهُمْ مُهْتَدُونَ فَريِقا الضَّلََلَةُ إنِ َّهُمُ اتخََّذُوا الشَّ

(30)} 
 (529إعراب مفردات الآية )

منصوب عامله هدى )هدى( فعل ماض مبني على الفتح المقدّر على  (530))فريقا( مفعول به مقدّم  
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الّلَّ )الواو( عاطفة )فريقا( مفعول به لفعل محذوف تقديره أضلّ ، الألف

)الضلَلة( فاعل ، )حق( فعل ماض )على( حرف جرّ و)هم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )حقّ(

                                                           

 (2/12لبنان) –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 528
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-529

 ( 8/390دمشق)
 أو حال منصوبة من فاعل تعودون، أي تعودون فريقا مهديّا، والجملة بعده نعت له. - 530
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ومنع من )أولياء( مفعول به ثان منصوب ، (532))إنّهم اتّخذوا الشياطين( مثل إنهّ يراكم ، (531)مرفوع
التنوين لأنه ملحق بالَّسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة )من دون( جارّ ومجرور متعلّق بنعت لأولياء )الّلَّ( 

 ..لفظ الجلَلة مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )يحسبون( مضارع مرفوع
)مهتدون( خبر  و)هم( ضمير في محلّ نصب سم أنّ  -نَسخ -والواو فاعل )أنّ( حرف مشبّه بالفعل للتوكيد 

 والمصدر المؤوّل )أنّهم مهتدون( في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي يحسبون. أنّ مرفوع وعلَمة الرفع الواو.
 

 روائع البيان والتفسير:
يَاطِيَن أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَيحَْ } ا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلََلَةُ إنِ َّهُمُ اتخََّذُوا الشَّ ا هَدَى وَفَريِقا  {سَبُونَ أنَ َّهُمْ مُهْتَدُونَ فَريِقا
ا  }: رحمه الله في بيانها إجمالَّا ما نصه-ل السعدياق- ، دايةأي: وفقهم لله، اللَّّ  {هَدَى  }منكم  {فَريِقا

ا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَلَةُ  }وصرف عنهم موانعها. ، ويسر لهم أسبابِا أي: وجبت عليهم الضلَلة بما  {وَفَريِقا
 تسببوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية.

يَاطِيَن أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ اللََِّّ  }ف   يْطاَنَ  } {إنِ َّهُمُ اتخََّذُوا الشَّ وَليِّاا مِنْ دُونِ اللََِّّ فَ قَدْ خَسِرَ خُسْراَنَا  وَمَنْ يَ تَّخِذِ الشَّ
، حصل لهم النصيب الوافر من الخذلَّن، واستحبوا ولَّية الشيطان، فحين انسلخوا من ولَّية الرحمن {مُبِيناا 

لأنهم انقلبت عليهم  {يَحْسَبُونَ أنَ َّهُمْ مُهْتَدُونَ  }هم  {وَ  }ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران. 
فظنوا الباطل حقا والحق باطلَ وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة ، الحقائق

وأنه لَّ يأمر إلَّ بالعدل ، حيث ذكر تعالى أنه لَّ يتصور أن يأمر بما تستفحشه وتنكره العقول، والمصلحة
بجهله وظلمه  -إذا تولى ، وأن الضلَلة بخذلَّنه للعبد، ومَنِّه وفيه دليل على أن الهداية بفضل اللَّّ ، والإخلَص

لأنه متمكن من ، أنه لَّ عذر له، وأن من حسب أنه مهتدٍ وهو ضالٌّ ، وتسبب لنفسه بالضلَل، الشيطانَ  -
 (533) وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى.اه ، الهدى

أن الكفار اتخذوا ، : وبين تعالى في هذه الآية الكريمةفائدة فقال بتصرف يسير-رحمه الله– وزاد الشنقيطي-
ومع ذلك يظنون ، ومن تلك الموالَّة طاعتهم لهم فيما يخالف ما شرعه الله تعالى، الشياطين أولياء من دون الله

 أنفسهم على هدى.

                                                           

 جاء الفاعل في حال التذكير لأن الفاعل المؤنّث )الضلَلة( مؤنّث مجازي.- 531
 ( من هذه السورة.27في الآية ) - 532
 ( 1/286مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -533
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وهو قوله جل وعلَ: ، والعياذ بالله تعالى ،وبين في موضع آخر: أن من كان كذلك فهو أخسر الناس عملَ

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالَّ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا }
}[18 \ 103 ،104]. 

 منبهاا:-رحمه الله -ثم قال
جاءت بِا الرسل لم هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لَّ ينفعه ظنه أنه على هدى ; لأن الأدلة التي 

ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر لَّ يكاد يفكر في الأدلة التي هي كالشمس ، تترك في الحق لبسا ولَّ شبهة
 (534)وعنادا فلذلك كان غير معذور. والعلم عند الله تعالى.اه ، في رابعة النهار لجاجا في الباطل

 
 {(31آدَمَ خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْربَوُا وَلََّ تُسْرفُِوا إنَِّهُ لََّ يحُِبُّ الْمُسْرفِِيَن ) يَابَنِي }

 (535إعراب مفردات الآية )
.. والواو فاعل )زينة( مفعول به .)خذوا( فعل أمر مبنّي على حذف النون، (536))يا بني آدم( مرّ إعرابِا  

)كلّ مسجد( ، متعلّق ب )خذوا( (537)منصوب و)كم( ضمير مضاف إليه )عند( ظرف مكان منصوب 
اشربوا( مثل خذوا )لَّ( نَهية جازمة )تسرفوا( ، )الواو( عاطفة في المواضع الثلَثة )كلوا، (538)مثل الأولى

 (539) ..ل )إنهّ لَّ يحبّ( مثل إنهّ يرى. والواو فاع.مضارع مجزوم وعلَمة الجزم حذف النون
 الياء. والفعل منفيّ ب )لَّ( )المسرفين( مفعول به منصوب وعلَمة النصب

 روائع البيان والتفسير:
 {يَن يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْربَوُا وَلََّ تُسْرفُِوا إنَِّهُ لََّ يحُِبُّ الْمُسْرفِِ }
هذه الآية الكريمة ردٌّ على المشركين فيما كانوا  :في تفسيره ما مختصره وبتصرف يسير-رحمه الله-قال ابن كثير-

                                                           

 (2/13لبنان)  –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 534
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-535

 (392/ 8دمشق)
 ( من هذه السورة.27في الآية ) - 536
 أو زمان. - 537
 ( من هذه السورة.29في الآية ) - 538
 ( من هذه السورة.27في الآية ) - 539
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الرجال ، كما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة،  يعتمدونه من الطواف بالبيت عُراة

 تقول:والنساء بالليل. وكانت المرأة ، والنساء: الرجال بالنهار
 ..... وما بَدَا مِنْه فلَ أحِلّهُ .اليومَ يبدُو بعضُه أو كُلّه

خُذُوا  }عن ابن عباس في قوله تعالى ، وقال العَوْفي {خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ  }فقال الله تعالى: 
، والزينة: اللباس-فأمرهم الله بالزينة ، قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة، الآية {زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 

وكذا  فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد.-وما سوى ذلك من جَيّد البزِّ والمتاع ، وهو ما يوارى السوأة
دِّي، وقتادة، وسعيد بن جُبَ يْر ، وإبراهيم النَّخعي، وعطاء، قال مجاهد ، ومالك عن الزهري، والضحاك، والسُّ

 (540اه   ).مة السلف في تفسيرها: أنها أنزلت في طوائف المشركين بالبيت عراة.وغير واحد من أئ
ه ، {إنه لَّ يحب المسرفين}:وقوله-رحمه الله -وأضاف أبو جعفر الطبري- يقول: إن الله لَّ يحب المتعدِّين حدَّ

يحبّ أن يحلَّل ما  ولكنه، بإحلَل الحرام وبتحريم الحلَل، الغالين فيما أحلّ الله أو حرم، في حلَل أو حرام
 (541 )اهوذلك العدل الذي أمر به.، أحل ويحرَّم ما حرم

 
 
 
 
نْ يَا خَالِصَةا يَ وْمَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللََِّّ الَّتِي أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرّزِْقِ قُلْ هِيَ للَِّذِينَ آمَنُوا في }  الْحيََاةِ الدُّ

لُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ )الْقِيَامَةِ    {(32كَذَلِكَ نُ فَصِّ
 (542إعراب مفردات الآية )

والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت )من( اسم استفهام مبنّي في محلّ رفع مبتدأ )حرّم( فعل ، )قل( فعل أمر
إليه مجرور والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )زينة( مفعول به منصوب )الّلَّ( لفظ الجلَلة مضاف ، ماض

، )التي( اسم موصول مبني في محلّ نصب نعت لزينة )أخرج( مثل حرّم )لعباد( جارّ ومجرور متعلّق ب )أخرج(
                                                           

 (405/  3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -540
/ 12/395مؤسسة الرسالة )  :الناشر -محمد شاكرجامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد  -541

14533) 
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-542

 (394/ 8دمشق)
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و)الهاء( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )الطيّبات( معطوف على زينة منصوب وعلَمة النصب الكسرة 

ول )هي( ضمير منفصل مبني في محلّ رفع )من الرزق( جارّ ومجرور متعلّق بحال من الطيبات )قل( مثل الأ
مبتدأ )اللَم( حرف جرّ )الذين( اسم موصول مبنّي في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ هي )آمنوا( فعل 

)الدنيا( نعت ، (543). والواو فاعل )في الحياة( جارّ ومجرور متعلّق ب )آمنوا( .ماض مبنّي على الضمّ 
وعلَمة الجرّ الكسرة المقدّرة )خالصة( حال منصوبة من الضمير المستكنّ في الخبر ، للحياة مجرور مثله

المحذوف أي هي كائنة لهم يوم القيامة حالة كونها خالصة )يوم( ظرف زمان منصوب متعلّق بخالصة )القيامة( 
بمحذوف  وتشبيه )ذا( اسم إشارة مبنّي في محلّ جرّ متعلّق (544)مضاف إليه مجرور )الكاف( حرف جرّ 

والفاعل نحن ، مفعول مطلق عامله الفعل بعده و)اللَم( للبعد و)الكاف( للخطاب )نفصّل( مضارع مرفوع
، للتعظيم )الآيات( مفعول به منصوب وعلَمة النصب الكسرة )لقوم( جارّ ومجرور متعلّق ب )نفصّل(

 والواو فاعل. )يعلمون( مضارع مرفوع
 

 روائع البيان والتفسير:
نْ يَا خَالِصَةا يَ وْمَ حَرَّمَ زيِنَةَ اللََِّّ الَّتِي أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرّزِْقِ  قُلْ مَنْ } قُلْ هِيَ للَِّذِينَ آمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ

  {الْقِيَامَةِ 
 }وحرم ما أحل الّلَّ من الطيبات ، : يقول تعالى منكرا على من تعنتفي تفسيرها–رحمه الله -قال السعدي-

من ، والطيبات من الرزق، من أنواع اللباس على اختلَف أصنافه {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللََِّّ الَّتِي أَخْرجََ لعِِبَادِهِ 
ومن ذا الذي ، أي: مَن هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الّلَّ بِا على العباد، مأكل ومشرب بجميع أنواعه

عه الّلَّ؟". يضيق  عليهم ما وسَّ
، فلم يبحه إلَّ لعباده المؤمنين، جعله لهم ليستعينوا به على عبادته، وهذا التوسيع من الّلَّ لعباده بالطيبات

نْ يَا خَالِصَةا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  }ولهذا قال:   أي: لَّ تبعة عليهم فيها. {قُلْ هِيَ للَِّذِينَ آمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ
بل يعاقب ، فإنها غير خالصة له ولَّ مباحة، بل استعان بِا على معاصيه، ومفهوم الآية أن من لم يؤمن باللَّّ 

 (545) اه ويُسأل عن النعيم يوم القيامة.، عليها وعلى التنعم بِا

                                                           

 يَوز أن يتعلّق بالخبر الذي تعلّق به )للذين آمنوا(. - 543
 مفعول مطلق نَئب عن المصدر لأنه صفته. أي نفصّلها تفصيلَ مثل ذلك التفصيل. أو اسم بمعنى مثل في محلّ نصب - 544
 (  1/287مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -545
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لُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ   }  {كَذَلِكَ نُ فَصِّ
، تعالى ذكره: كما بينت لكم الواجب عليكم في اللباس والزينة: يقول -رحمه الله -جعفر الطبريقال أبو -

كذلك أبينِّ جميع أدلتي ،  أيها الناس، وميزت بين ذلك لكم، والحلَل من المطاعم والمشارب والحرام منها
 (546)ويفقهون ما يُميََّز لهم.اه ، لقوم يعلمون ما يُ بَ ينَّ لهم، وأعلَمَ حلَلي وحرامي وأحكامي، وحججي

 
ثْمَ وَالْبَ غْيَ بغَِيْرِ الحَْقِّ وَأنَْ تُشْرِ  قُلْ } هَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ اَ حَرَّمَ رَبيِّ كُوا بِاللََِّّ مَا لمَْ يُ نَ زّلِْ بهِِ إِنمَّ

 {(33سُلْطاَنَا وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لََّ تَ عْلَمُونَ )
 (547إعراب مفردات الآية )

)إنما( كافة ومكفوفة )حرم( فعل ماض )رب( فاعل مرفوع وعلَمة الرفع الضمة ، (548))قل( مثل السابق  
المقدرة على ما قبل الياء و)الياء( ضمير في محلّ جر مضاف إليه )الفواحش( مفعول به منصوب )ما( اسم 
موصول مبني في محلّ نصب بدل من الفواحش )ظهر( مثل حرم )من( حرف و)ها( ضمير في محلّ جر متعلق 

من فاعل ظهر )الواو( عاطفة )ما بطن( مثل ما ظهر ومعطوف عليه )الواو( عاطفة في المواضع الأربعة  بحال
)بغير( جار ومجرور بمحذوف حال من ، (549)البغي( اسمان معطوفان على الفواحش منصوبان مثله ، )الإثم

لَمة النصب البغي )الحق( مضاف إليه مجرور. )أن( حرف مصدري ونصب )تشركوا( مضارع منصوب وع
)ما( اسم موصول مبني في محلّ نصب ، .. والواو فاعل )بالله( جار ومجرور متعلق ب )تشركوا(.حذف النون

مفعول به عامله تشركوا )لم( حرف نفي وجزم وقلب )ينزل( مضارع مجزوم والفاعل هو )الباء( حرف جر 
 )سلطانَ( مفعول به منصوب.، و)الهاء( في محلّ جر متعلق ب )ينزّل(

.. أو مفعول به لفعل محذوف تقديره حرم .والمصدر المؤوّل )أن تشركوا( في محلّ نصب معطوف على البغي

                                                           

/ 12/402ؤسسة الرسالة )م :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -546
14550  ) 

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-547
 (396/ 8دمشق)

 (.22في الآية السابقة ) - 548
 عطف الجمل.يَوز أن يكون )الإثم( مفعولَّ به لفعل محذوف تقديره حرم، والعطف يصبح حينئذ من - 549
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 .(550)أي حرم الشرك بالله 
 .(552))لَّ( نَفية )تعلمون( مثل يعلمون ، (551))أن تقولوا على الله ما( مثل أن تشركوا بالله ما 

 
 روائع البيان والتفسير:

اَ حَرَّمَ } ثْمَ وَالْبَ غْيَ بِغَيْرِ الحَْقِّ قُلْ إِنمَّ هَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ   {رَبيِّ
َ الْفَوَاحِشَ  }: في تفسيرها-رحمه الله -السعديقال - اَ حَرَّمَ رَبيِّ أي: الذنوب الكبار التي تستفحش  {قُلْ إِنمَّ

هَا وَمَا بَطَنَ  }وذلك كالزنَ واللواط ونحوهما. وقوله: ، وتستقبح لشناعتها وقبحها أي: الفواحش  {مَا ظَهَرَ مِن ْ
 }، ونحو ذلك، كالكبر والعجب والرياء والنفاق،  والتي تتعلق بحركات القلوب، التي تتعلق بحركات البدن
والبغي على الناس في ، في حقوق اللَّّ أي: الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة  {وَالإثْمَ وَالْبَ غْيَ بِغَيْرِ الحَْقِّ 
 (553) اه  والمتعلقةُ بحق العباد.، فدخل في هذا الذنوبُ المتعلقةُ بحق اللَّّ ، دمائهم وأموالهم وأعراضهم

في تفسيرها فائدة جليلة قال: وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لَّ  -رحمه الله-وأضاف ابن القيم-
 بِا لفحشها. فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق. تستحسنها العقول. فتعلق التحريم

يدل على أنه هو العلة المقتضية له. وهذا دليل في جميع الآيات التي ذكرنَها. تدل على أنه حرمها لكونها 
 وحرم الخبيث لكونه خبيثا.، فواحش

، احشة هو معنى كونه منهيا عنهوأمر بالمعروف لكونه معروفا. والعلة يَب أن تغاير المعلول. فلو كان كونه ف
كانت العلة عين المعلول. وهذا محال. فتأمله وكذا تحريم الإثم والبغي دليل   :وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما

وَلَّ تَ قْربَوُا الزِّنى إنَِّهُ كانَ فاحِشَةا  }33 :17 :على أن هذا وصف ثابت له قبل التحريم. ومن هذا قوله تعالى
فعلل النهي في الموضعين بكون المنهي عنه فاحشة. ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي لكان { وَساءَ سَبِيلَا 

أو فإنه منهي عنه. وهذا ، لَّ تقربوا الزنَ فإنه يقول لكم لَّ تقربوه :ولكان بمنزلة أن يقال، تعليلَ للشيء بنفسه
 محال من وجهين.

 أنه يتضمن إخلَء الكلَم من الفائدة. :أحدهما

                                                           

 ويصبح العطف حينئذ من عطف الجمل. - 550
 يَوز أن يكون )ما( نكرة موصوفة والجملة بعده نعت له، والعائد محذوف في كلَ الإعرابين. - 551
 (.32في الآية السابقة ) - 552
 (  287/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -553
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 (554) أنه تعليل للنهي بالنهي!.اه  :والثاني
 
 {وَأَنْ تُشْركُِوا بِاللََِّّ مَا لَمْ يُ نَ زّلِْ بهِِ سُلْطاَنَا وَأَنْ تَ قُولوُا عَلَى اللََِّّ مَا لََّ تَ عْلَمُونَ  }
أنزل الحجة والبرهان بل ، أي: حجة {وَأَنْ تُشْركُِوا بِاللََِّّ مَا لمَْ ينُزلْ بهِِ سُلْطاَنَا  }:-رحمه الله -قال السعدي-

وربما دخل في هذا الشرك الأصغر  ، على التوحيد. والشركُ هو أن يشرك مع الّلَّ في عبادته أحد من الخلق
 ونحو ذلك.، كالرياء والحلف بغير اللَّّ 

ونهى ، للَّّ فكل هذه قد حرمها ا، في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه {وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لَّ تَ عْلَمُونَ  }
والَّستطالة ، ولما فيها من الظلم والتجري على اللَّّ ، لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة، العباد عن تعاطيها

 (555) وتغيير دين الّلَّ وشرعه.اه ، على عباد اللَّّ 
 

  

                                                           

 (1/247)  -تفسير القرآن الكريم   لَّبن القيم ( -554
 (  1/288مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -555
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 {(34يَسْتَ قْدِمُونَ )وَلِكُلِّ أمَُّةٍ أَجَلٌ فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لََّ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةا وَلََّ }

 (556إعراب مفردات الآية )
)الواو( استئنافيّة )لكل( جار ومجرور متعلّق بخبر مقدم )أمة( مضاف إليه مجرور )أجل( مبتدأ مؤخر )الفاء(  

عاطفة )إذا( ظرف للمستقبل مبني في محلّ نصب متعلّق بالجواب يستأخرون )جاء( فعل ماض )أجل( فاعل 
.. والواو فاعل )ساعة( ظرف .مضاف إليه )لَّ( حرف نفي )يستأخرون( مضارع مرفوعمرفوع و)هم( ضمير 

 )لَّ يستقدمون( مثل لَّ يستأخرون. )الواو( عاطفة، زمان منصوب متعلّق ب )يستأخرون(
 

 روائع البيان والتفسير:
 { يَسْتَ قْدِمُونَ وَلِكُلِّ أمَُّةٍ أَجَلٌ فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لََّ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةا وَلََّ }
أي:  {أَجَلٌ فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ  }أي: قرن وجيل  {وَلِكُلِّ أمَُّةٍ  }يقول تعالى:  -رحمه الله -قال ابن كثير-

 (557).اه {وَلَّ يَسْتَ قْدِمُونَ  } عن ذلك {لَّ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةا  }ميقاتهم المقدر لهم 
وجعل لهم أجلَ مسمى ، وأسكنهم فيها، أخرج الّلَّ بني آدم إلى الأرض:أي: وقد -رحمه الله -وزاد السعدي-

 (558) لَّ الأمم المجتمعة ولَّ أفرادها.اه ، ولَّ تتأخر، لَّ تتقدم أمة من الأمم على وقتها المسمى
  

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-556
 ( 8/397دمشق)

 ( 409/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -557
 (  1/288مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -558
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ا يَأتْيَِ نَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ قُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ فَمَنِ ات َّقَى وَ } أَصْلَحَ فَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََّ هُمْ يَحْزنَوُنَ يَابَنِي آدَمَ إِمَّ

(35)} 
 (559إعراب مفردات الآية )

)إن( حرف شرط جازم )ما( حرف زائد )يأتين( مضارع مبني على الفتح ، (560))يا بني آدم( مرّ إعرابِا  
)من( حرف جر .. و)النون( للتوكيد و)كم( ضمير مفعول به )رسل( فاعل مرفوع .في محلّ جزم فعل الشرط

.. .و)كم( ضمير في محلّ جر متعلّق بمحذوف نعت لرسل )يقصون( مضارع مرفوع وعلَمة الرفع ثبوت النون
)آيات( مفعول به منصوب وعلَمة النصب الكسرة ، والواو فاعل )عليكم( مثل منكم متعلّق ب )يقصون(

طة لجواب الشرط الأول )من( اسم شرط .. و)الياء( ضمير مضاف إليه )الفاء( راب.المقدرة على ما قبل الياء
جازم مبني في محلّ رفع مبتدأ )اتقى( فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو )الواو( عاطفة )أصلح( في محلّ جزم معطوف على )اتقى( فعل الشرط )الفاء( رابطة لجواب 

)عليهم( مثل منكم متعلّق ، (562))خوف( مبتدأ مرفوع ، (561)الشرط الثاني )لَّ( حرف للنفي مهمل 
رفع مبتدأ )يحزنون(  بمحذوف خبر )الواو( عاطفة )لَّ( حرف زائد لتأكيد النفي )هم( ضمير منفصل في محلّ 

 مثل يقصون.
 

 روائع البيان والتفسير:
ونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ فَمَنِ ات َّقَى وَأَصْلَحَ فَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  يَابَنِي  } ا يَأتْيَِ نَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ قُصُّ وَلََّ هُمْ يَحْزنَوُنَ آدَمَ إِمَّ
} 
ه : يقول تعالى ذكره معرّفِاا خلقه ما أعدَّ لحزبفي تفسيرها إجمالَّا ما مختصره-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

يا بني آدم إما }وما أعدّ لحزب الشيطان وأوليائه والكافرين به وبرسله:، وأهل طاعته والإيمان به وبرسوله
والَّنتهاء إلى أمري ، يقول: إن يَئكم رسلي الذين أرسلهم إليكم بدعائكم إلى طاعتي، {يأتينكم رسل منكم

يقول: يتلون عليكم ، {عليكم آياتِيقصون }ومن عشائركم وقبائلكم ، يعني: من أنفسكم، {منكم}ونهيي
                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :بن عبد الرحيم صافي )المتوفى انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود-559
 ( 8/398دمشق)

 ( من هذه السورة.27في الآية ) - 560
 أو يعمل عمل ليس، واسمه )خوف( وخبره )عليهم( - 561
 جاز الَّبتداء بالنكرة لَّعتمادها على النفي. - 562
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وحقيقة ما دعوكم إليه من ، ويعرفّونكم أدلتي وأعلَمي على صدق ما جاؤوكم به من عندي، آيات كتابي

ق، {فمن اتقى وأصلح}توحيدي  ، يقول: فمن آمن منكم بما أتاه به رُسلي مما قص عليه من آياتِ وصدَّ
يقول: وأصلح ، {وأصلح}هاء عما نهاه عنه على لسان رسوله واتقى الله فخافه بالعمل بما أمره به والَّنت

ا قبل ذلك من معاصي الله بالتحوُّب منها  يقول: فلَ خوف ، {فلَ خوف عليهم}أعماله التي كان لها مفسدا
، على ما فاتهم من دنياهم التي تركوها، {ولَّ هم يحزنون}عليهم يوم القيامة من عقاب الله إذا وردوا عليه 

 (563)اه إذا عاينوا من كرامة الله ما عاينوا هنالك.، اتباعاا منهم لنهي الله عنها، التي تجنَّبوهاوشهواتهم 
 
هَا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )} بوُا بِِيَاتنَِا وَاسْتَكْبَ رُوا عَن ْ  {(36وَالَّذِينَ كَذَّ

 (564إعراب مفردات الآية )
.. والواو .اسم موصول مبني في محلّ رفع مبتدأ )كذّبوا( فعل ماض مبني على الضم )الواو( عاطفة )الذين( 

و)نَ( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )استكبروا( مثل  ، فاعل )بِيات( جار ومجرور متعلق ب )كذّبوا(
سم كذبوا )عن( حرف جر و)ها( ضمير في محلّ جر متعلق ب )استكبروا( بتضمينه معنى ابتعدوا )أولَّء( ا

و)الكاف( حرف خطاب )أصحاب( خبر مرفوع )النار( مضاف إليه ، (565)إشارة مبني في محلّ رفع مبتدأ 
لدون( وهو خبر المبتدأ هم مجرور )هم( ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ )فيها( مثل عنها متعلّق ب )خا

 مرفوع.
 

 روائع البيان والتفسير:
هَا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } بوُا بِِيَاتنَِا وَاسْتَكْبَ رُوا عَن ْ  {وَالَّذِينَ كَذَّ
هَا  }ما نصه:  –رحمه الله  -قال البغوي- بوُا بِِيَاتنَِا وَاسْتَكْبَ رُوا عَن ْ وإنما ، تكبروا عن الإيمان بِا {وَالَّذِينَ كَذَّ

ُ يَسْتَكْبِروُنَ  }مكذب وكافر متكبر. قال الله تعالى ذكر الَّستكبار لأن كل إنِ َّهُمْ كَانوُا إِذَا قيِلَ لَهمُْ لََّ إلِهََ إِلََّّ اللََّّ

                                                           

مؤسسة الرسالة )  :الناشر -،تحقيق أحمد محمد شاكر جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري -563
12/406/14553  ) 

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-564
 (400/ 8دمشق)

 يَوز أن يكون بدلَّ من اسم الموصول، وخبر الموصول هو أصحاب . - 565
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 (566) .اه {أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  }، (35)الصافات  {
، فقال: كما استهانوا بِياته {أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  }في تفسير:-رحمه الله -زاد السعدي-

 (567) أهينوا بالعذاب الدائم الملَزم.اه ، ولَّزموا التكذيب بِا
 
بَ بِِيَاتهِِ أوُلئَِكَ يَ نَالُهمُْ نَصِيبُ هُمْ } مِنَ الْكِتَابِ حَتىَّ إِذَا جَاءَتْ هُمْ فَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللََِّّ كَذِباا أوَْ كَذَّ

تُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى  أنَْ فُسِهِمْ أنَ َّهُمْ كَانوُا كَافِريِنَ رُسُلنَُا يَ تَ وَف َّوْنَ هُمْ قاَلوُا أيَْنَ مَا كُن ْ
(37)} 

 (568إعراب مفردات الآية )
)الفاء( رابطة لجواب شرط مقدر )من( اسم استفهام مبني في محلّ رفع مبتدأ )أظلم( خبر مرفوع )من( حرف  

جر )من( اسم موصول مبني في محلّ جر متعلق بأظلم )افترى( مثل اتقى )على الله( جار ومجرور متعلق ب 
والفاعل هو )بِيات( )أو( حرف عطف )كذّب( فعل ماض ، (569))كذبا( مفعول به منصوب ، )افترى(

و)الهاء( ضمير مضاف إليه )أولئك( مثل الأول )ينال( مضارع مرفوع و)هم( ، مثل الأول متعلق ب )كذب(
ضمير مفعول به )نصيب( فاعل مرفوع و)هم( مضاف إليه )من الكتاب( جار ومجرور متعلق بحال من 

شرط في محلّ نصب متعلق ب نصيب )حتى( حرف ابتداء )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى ال
.. و)التاء( للتأنيث و)هم( ضمير مفعول به )رسل( فاعل مرفوع و)نَ( ضمير .)جاءت( فعل ماض، )قالوا(

.. والواو فاعل )هم( مثل السابق )قالوا( مثل كذّبوا )أين( اسم استفهام .مضاف إليه )يتوفون( مضارع مرفوع
لّق بمحذوف خبر مقدم )ما( اسم موصول مبني في محلّ رفع مبتدأ مبني في محلّ نصب على الظرفية المكانية متع

.. و)تم( ضمير اسم كان )تدعون( مثل .مبني على السكون -نَسخ -مؤخر )كنتم( فعل ماض نَقص
يقصون )من دون( جار ومجرور متعلّق بحال من العائد المحذوف أي تدعونه من دون الله )الله( لفظ الجلَلة 

)عنّا( مثل عنها متعلّق ب )ضلّوا(. )الواو( استئنافية ، لوا( مثل كذّبوا وكذلك )ضلّوا(مضاف إليه مجرور )قا

                                                           

 (3/227دار طيبة للنشر والتوزيع )  :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -566
 (  1/288مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -567
 –ر الرشيد مؤسسة الإيمان دا :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-568

 (402/ 8دمشق)
 أو مفعول مطلق نَئب عن المصدر لأنه مرادفه، إذ الَّفتراء مرادف الكذب ... أو هو مصدر في موضع الحال. - 569
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)شهدوا( مثل كذبوا )على أنفس( جار ومجرور متعلّق ب )شهدوا( و)هم( ضمير مضاف إليه )أنّ( حرف 

صوب و)هم( ضمير في محلّ نصب اسم أن )كانوا( مثل كنتم )كافرين( خبر كان من -نَسخ -مشبه بالفعل
 وعلَمة النصب الياء.

والمصدر المؤوّل )أنهم كانوا كافرين( في محلّ جر بحرف جر محذوف متعلّق ب )شهدوا( أي شهدوا على 
 فرهم.أنفسهم بكونهم كافرين أو بك

 
 روائع البيان والتفسير:

بَ بِِيَاتهِِ }   {أوُلئَِكَ يَ نَالُهمُْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ فَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللََِّّ كَذِباا أوَْ كَذَّ
بَ بِِيَاتهِِ }:قوله تعالى: -رحمه الله-قال القرطب- المعنى أي ظلم  {فَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنِ افْ تَ رَى عَلَى اللََِّّ كَذِباا أوَْ كَذَّ

صيبهم من الكتاب( أي ما كتب أشنع من الَّفتراء على الله تعالى والتكذيب بِياته. ثم قال: )أولئك ينالهم ن
عن ابن زيد. ابن جبير: من شقاء وسعادة. ابن عباس: من خير وشر. الحسن ، لهم من رزق وعمر وعمل

أي ما قدر لهم من خير ، وأبو صالح: من العذاب بقدر كفرهم. واختيار الطبري أن يكون المعنى: ما كتب لهم
 (570وشر ورزق وعمل وأجل.اه )

 {أوُلئَِكَ يَ نَالُهمُْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الْكِتَابِ  }(: 571:قال محمد بن كعب القرظي)-رحمه الله–وأضاف ابن كثير -
 عمله ورزقه وعمره.قال: 

وهو ، والسياق يدل عليه، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول قوي في المعنى، وكذا قال الربيع بن أنس
إِنَّ الَّذِينَ يَ فْتَ رُونَ  }ويصير المعنى في هذه الآية كما في قوله تعالى {ا يَ تَ وَف َّوْنَ هُمْ حَتىَّ إِذَا جَاءَتْ هُمْ رُسُلنَُ  }قوله: 

نَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نذُِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّ  نْ يَا ثُمَّ إلِيَ ْ  {دِيدَ بماَ كَانوُا يَكْفُرُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ لَّ يُ فْلِحُونَ* مَتَاعٌ في الدُّ
نَا مَرْجِعُهُمْ فَ نُ نَ بِّئُ هُمْ بماَ عَمِلُوا إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ بِذَاتِ  }[ وقوله  70، 69 :] يونس وَمَنْ كَفَرَ فَلَ يَحْزنُْكَ كُفْرهُُ إلِيَ ْ

 (572).اه 24، 23 :لقمان-{ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ  الصُّدُورِ * نُمتَِّعُهُمْ قلَِيلَ
تُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ قاَلُوا ضَلُّوا } عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى  حَتىَّ إِذَا جَاءَتْ هُمْ رُسُلنَُا يَ تَ وَف َّوْنَ هُمْ قاَلوُا أيَْنَ مَا كُن ْ

                                                           

 (7/203القاهرة ) –دار الكتب المصرية  :الناشر -الجامع لأحكام القرآن للقرطب--570
مشاهير علماء —ن عباد أهل المدينة وعلمائهم بالقرآن مات سنة ثمان ومائةمحمد بن كعب بن سليم القرظي أبو حمزة م - 571

 (1/107الأنصار للدرامي )
 ( 410/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -572
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 {أنَْ فُسِهِمْ أنَ َّهُمْ كَانوُا كَافِريِنَ 

أي: الملَئكة الموكلون بقبض  {حَتىَّ إِذَا جَاءَتْ هُمْ رُسُلنَُا يَ تَ وَف َّوْنَ هُمْ  } :في بيانها-رحمه الله-السعدي قال-
 أرواحهم واستيفاء آجالهم.

تُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ  }لهم في تلك الحالة توبيخا وعتابا  {قاَلوُا  } فقد ، من الأصنام والأوثان {أيَْنَ مَا كُن ْ
وليسوا ، أي: اضمحلوا وبطلوا {قاَلُوا ضَلُّوا عَنَّا  }جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة. 

 مغنين عنا من عذاب الّلَّ من شيء.
 (573) اه  .مستحقين للعذاب المهين الدائم. {وَشَهِدُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ أنَ َّهُمْ كَانوُا كَافِريِنَ  }
 
نْسِ في النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّةٌ لَعَنَتْ أُ قاَلَ } خْتَ هَا حَتىَّ إِذَا ادْخُلُوا في أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِكُمْ مِنَ الجِْنِّ وَالْإِ

يعاا قاَلَتْ أخُْراَهُمْ لِأوُلََّهُمْ ربَ َّنَا هَؤُلََّءِ أَضَلُّونََ فَآتِهِمْ عَذَاباا  ا مِنَ النَّارِ قاَلَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ  ادَّاركَُوا فِيهَا جمَِ ضِعْفا
 {(38وَلَكِنْ لََّ تَ عْلَمُونَ )

 (574إعراب مفردات الآية )
.. .)قال( فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الله )ادخلوا( فعل أمر مبني على حذف النون 

ف أي في بعض أمم )قد( حرف والفاعل الضمير الواو )في أمم( جار ومجرور متعلّق ب )ادخلوا( بحذف مضا
... و)التاء( للتأنيث .تحقيق )خلت( فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة لَّلتقاء الساكنين

و)كم( ضمير مضاف إليه )من الجن( جار ومجرور متعلّق ، (575))من قبل( جار ومجرور متعلّق ب )خلت( 
بمحذوف نعت لأمم )الواو( عاطفة )الإنس( معطوف على الجن مجرور )في النار( جار ومجرور متعلّق ب 

متضمن معنى الشرط متعلّق بالجواب لعنت )دخلت(  (577))كلما( ظرف بمعنى حين ، (576))ادخلوا( 
عل مرفوع )لعنت( مثل دخلت )أخت( مفعول به منصوب و)ها( و)التاء( للتأنيث )أمة( فا، فعل ماض

                                                           

 (  288/ 1الة) مؤسسة الرس :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -573
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-574

 (403/ 8دمشق)
 يَوز أن يكون متعلقا بمحذوف نعت لأمم. - 575
تعلّق حرفا الجر )في( بعامل واحد لأن الأول ليس للظرفية بل للمعية أي: مصاحبين أمما ... أو يَوز أن يكون الثاني بدل  - 576

 اشتمال من الأول، والظرفية في الأولى مجاز.
 يَوز أن يكون لفظ )كل( فيه معنى الظرف و)ما( حرفا مصدريا ... والمصدر المؤوّل في محلّ جر مضاف إليه. - 577
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)في( حرف جر و)ها( ، (579))اداركوا( مثل كذّبوا ، (578)ضمير مضاف إليه. )حتى إذا( مر إعرابِا 
)جميعا( حال منصوبة من فاعل ادّاركوا )قالت( مثل دخلت )أخرى( ، ضمير في محلّ جر متعلّق ب )ادّاركوا(

ع الضمة المقدرة على الألف و)هم( ضمير مضاف إليه )لأولى( جار ومجرور متعلّق فاعل مرفوع وعلَمة الرف
ب )قالت( وعلَمة الجر الكسرة المقدرة على الألف و)هم( مثل الأول )رب( منادى محذوف منه أداة النداء 
مضاف منصوب و)نَ( ضمير مضاف إليه )ها( حرف تنبيه )أولَّء( اسم إشارة مبني في محلّ رفع مبتدأ 

و)نَ( ضمير مفعول به )الفاء( لربط المسبّب بالسبب )آت( فعل أمر مبني على  (580))أضلّوا( مثل كذّبوا
حذف حرف العلة و)هم( ضمير مفعول به أول )عذابا( مفعول به ثان منصوب )ضعفا( نعت ل )عذابا( 

لأول )لكل( )قال( مثل ا، (581))من النار( جار ومجرور متعلّق بمحذوف نعت ثان ل )عذابا( ، منصوب
جار ومجرور متعلّق بمحذوف خبر مقدم )ضعف( مبتدأ مؤخر مرفوع )الواو( عاطفة )لكن( حرف للَستدراك 

 .. والواو فاعل..ن( مضارع مرفوعتعلمو ))لَّ( حرف نفي 
 

 روائع البيان والتفسير:
نْسِ في النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَ هَاقاَلَ ادْخُلُوا في أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِكُمْ مِنَ الجِْنِّ }  {وَالْإِ
المفترين عليه المكذبين ، يقول تعالى مخبراا عما يقوله لهؤلَّء المشركين به في تفسيرها:-رحمه الله-قال ابن كثير-

أي: من الأمم  {قَ بْلِكُمْ  قَدْ خَلَتْ مِنْ  }، أي: من أشكالكم وعلى صفاتكم {ادْخُلُوا في أمَُمٍ  }بِياته: 
ويحتمل أن  {في أمَُمٍ  }يحتمل أن يكون بدلَّ من قوله:  {مِنَ الجِْنِّ وَالإنْسِ في النَّارِ  }، السالفة الكافرة

 أي: مع أمم. {في أمَُمٍ  }يكون 
يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَ عْضُكُمْ  ثمُّ  }عليه السلَم: ، كما قال الخليل  {كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَ هَا   }وقوله: 

ا ببَِ عْضٍ    25العنكبوت:- { وَيَ لْعَنُ بَ عْضُكُمْ بَ عْضا
الَّذِينَ إِذْ تَ بَ رَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا وَرأَوَُا الْعَذَابَ وَتَ قَطَّعَتْ بِِِمُ الأسْبَابُ * وَقاَلَ  }. وقوله تعالى: 

ُ أعَْمَالهَُ  هُمْ كَمَا تَ بَ رَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يرُيِهِمُ اللََّّ مْ حَسَراَتٍ عَليَْهِمْ وَمَا هُمْ بِخاَرجِِيَن مِنَ ات َّبَ عُوا لَوْ أنََّ لنََا كَرَّةا فَ نَ تَ بَ رَّأَ مِن ْ

                                                           

 (.37في الآية السابقة ) - 578
 ( من هذه السورة.36في الآية ) - 579
 ( من هذه السورة.36في الآية )- 580
 يَوز أن يتعلّق بمحذوف حال من )عذابا( لأنه وصف.- 581
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 (582)[.اه  167، 166البقرة:]  -{النَّارِ 
، يعني: يقول الله لهم يوم القيامة ادخلوا في أمم {قاَلَ ادْخُلُوا في أمَُمٍ  }في تفسيره: –رحمه الله  -وزاد البغوي-

يعني كفار الأمم  {مِنْ قَ بْلِكُمْ مِنَ الجِْنِّ وَالإنْسِ في النَّارِ  }، مضت {قَدْ خَلَتْ  }، مع جماعاتأي: 
فتلعن اليهود اليهود ، يريد أختها في الدين لَّ في النسب {كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَ هَا   }، الخالية

 لأنه عنى الأمة والجماعة.اه  ولم يقل أخاها، وكل فرقة تلعن أختها ويلعن الأتباع القادة، والنصارى النصارى
(583) 

 
يعاا قاَلَتْ أخُْراَهُمْ لِأوُلََّهُمْ ربَ َّنَا هَؤُلََّءِ أَضَلُّونََ فَآتِهِمْ عَذَاباا ضِ } ا مِنَ النَّارِ قاَلَ لِكُلٍّ حَتىَّ إِذَا ادَّاركَُوا فِيهَا جمَِ عْفا

 {ضِعْفٌ وَلَكِنْ لََّ تَ عْلَمُونَ 
يعاا  }ما مختصره: -رحمه الله-قال أبو جعفر الطبري- يقول تعالى ذكره: حتى إذا  {حَتىَّ إِذَا ادَّاركَُوا فِيهَا جمَِ

 إذا اجتمعوا.، و"تداركوا"، يعني اجتمعت فيها. يقال:"قد ادَّاركوا"، تداركت الأمم في النار جميعاا
 لآخِرون منهم.يقول: اجتمع فيها الأوَّلون من أهل الملل الكافرة وا

ا مِنَ  }في تفسيره لقوله تعالي -رحمه الله –وأضاف  قاَلَتْ أخُْراَهُمْ لِأوُلََّهُمْ ربَ َّنَا هَؤُلََّءِ أَضَلُّونََ فَآتِهِمْ عَذَاباا ضِعْفا
الأحزاب من ما مختصره: وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن محاورة  {النَّارِ قاَلَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لََّ تَ عْلَمُونَ 

، أهل الملل الكافرة في النار يوم القيامة. يقول الله تعالى ذكره: فإذا اجتمع أهل الملل الكافرة في النار فادّاركوا
ا وإماماا  قالت أخرى أهل كل ملة دخلت النار متها وكانت لها سلفا الذين كانوا في الدنيا بعد أولى منهم تَ قَدَّ

ودعونَ إلى عبادة ، ن كانوا قبلهم في الدنيا: ربنا هؤلَّء أضلونَ عن سبيلكفي الضلَلة والكفر لأولَّها الذي
 .فآتهم اليوم من عذابك الضعفَ على عذابنا، وزيَّنوا لنا طاعة الشيطان، غيرك

يقول: ، فإنه خبر من الله عن جوابه لهم، {قال لكل ضعف ولكن لَّ تعلمون}:وأما قوله:-الله رحمه-قالثم 
ا من النار}يدعونه فيقولون: قال الله للذين ، أوَّلكم وآخركم، : لكلكم{ربنا هؤلَّء أضلونَ فآتهم عذاباا ضعفا

بَعوكم "ضعف"  يقول: مكرر عليه العذاب.، وتابعوكم ومُت َّ
 مثله مرة.، و"ضعف الشيء"

 وأضاف بعد كلَم:

                                                           

 (410/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -582
 (3/228دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -583
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 ن ذلك.ما كان أكثر م، و"المضاعف"، ما كان ضعفين، في كلَم العرب، وقيل: إن"المضَعَّف"

لَّ تعلمون ما قدْرُ ما أعدّ الله لكم من ، يا معشر أهل النار، يقول: ولكنكم، {ولكن لَّ تعلمون}وقوله:
 (584)فلذلك تسأل الضعفَ منه الأمةُ الكافرةُ الأخرى لأختها الأولى.اه ، العذاب

 
نَا مِنْ فَضْلٍ } تُمْ تَكْسِبُونَ )وَقاَلَتْ أوُلََّهُمْ لِأُخْراَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَي ْ  {(39فَذُوقُوا الْعَذَابَ بماَ كُن ْ

 (585إعراب مفردات الآية )
)الفاء( رابطة لجواب شرط مقدر )ما( ، (586).. لأولَّهم ... لأخراهم( مثل قالت.)الواو( عاطفة )قالت 

لكان )اللَم( حرف جر و)كم( ضمير في محلّ جر متعلّق بخبر مقدم  -نَسخ -نَفية )كان( فعل ماض نَقص
)على( حرف جر و)نَ( ضمير في محلّ جر متعلّق بفضل)من( حرف جر زائد )فضل( مجرور لفظا مرفوع محلَ 

.. والواو فاعل .اسم كان مؤخر )الفاء( لربط المسبب بالسبب )ذوقوا( فعل أمر مبني على حذف النون
عل ماض نَقص نَسخ )العذاب( مفعول به منصوب )الباء( حرف جر للسببية )ما( حرف مصدري )كنتم( ف

والمصدر المؤوّل )ما كنتم تكسبون( في محلّ جر بالباء متعلّق  .. والواو فاعل..واسمه )تكسبون( مضارع مرفوع
 ب )ذوقوا(.

 
 روائع البيان والتفسير:

تُمْ تَكْسِبُونَ } نَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بماَ كُن ْ  {وَقاَلَتْ أوُلََّهُمْ لِأُخْراَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَي ْ
قالوا ، أي: الرؤساء .{وَقاَلَتْ أوُلَّهُمْ لأخْراَهُمْ  }:في بيانها إجمالَّا ما نصه: -رحمه الله-قال السعدي-

نَا مِنْ فَضْلٍ  }لأتباعهم:  وفي فعل أسباب ، أي: قد اشتركنا جميعا في الغي والضلَل {فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَي ْ
تُمْ تَكْسِبُونَ  }فأي: فضل لكم علينا؟ ، العذاب ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء  {فَذُوقُوا الْعَذَابَ بماَ كُن ْ

قال ، نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع كما أن،  وأئمة الضلَل أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع
وا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ زدِْنََهُمْ عَذَاباا فَ وْقَ الْعَذَابِ بماَ كَانوُا يُ فْسِدُونَ  }تعالى:  فهذه الآيات  {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ

                                                           

/ 419/ 12مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -584
14598  ) 

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-585
 ( 8/406دمشق)

 (.38في الآية السابقة ) - 586
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وإن  ، مشتركون فيه وفي أصله، بمخلدون في العذا، دلت على أن سائر أنواع المكذبين بِيات اللَّّ ، ونحوها

وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا ، بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم، كانوا متفاوتين في مقداره
 (587) اه تنقلب يوم القيامة عداوة وملَعنة.

 
هَا لََّ تُ فَتَّحُ لَهمُْ } بوُا بِِيَاتنَِا وَاسْتَكْبَ رُوا عَن ْ مَاءِ وَلََّ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ حَتىَّ يلَِجَ الْجمََلُ فِي سَمِّ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّ أبَْ وَابُ السَّ

 {(40الْخيَِاطِ وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُجْرمِِيَن )
 (588إعراب مفردات الآية )

)الذين( اسم موصول مبني في محلّ نصب اسم إن )كذّبوا( فعل ماض  -نَسخ -)إن( حرف مشبه بالفعل 
 ...الضممبني على 

و)نَ( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )استكبروا( ، والواو فاعل )بِيات( جار ومجرور متعلّق ب )كذّبوا(
مثل كذبوا )عن( حرف جر و)ها( ضمير في محلّ جر متعلّق ب )استكبروا( بتضمينه معنى ترفعوا )لَّ( حرف 

، ير في محلّ جر متعلّق ب )تفتح(نفي )تفتح( مضارع مبني للمجهول مرفوع )اللَم( حرف جر و)هم( ضم
)أبواب( نَئب الفاعل مرفوع )السماء( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )لَّ( مثل الأول )يدخلون( مضارع 

.. والواو فاعل )الجنة( مفعول به منصوب )حتى( حرف غاية وجر )يلج( مضارع منصوب بأن مضمرة .مرفوع
 )الخياط( مضاف إليه مجرور.، ومجرور متعلّق ب )يلج( بعد حتى )الجمل( فاعل مرفوع )في سمّ( جار

 والمصدر المؤوّل )أن يلج الجمل( في محلّ جر ب )حتى( متعلّق ب )يدخلون(.
)الكاف( حرف جر وتشبيه )ذا( اسم إشارة مبني في محلّ جر متعلّق  -أو اعتراضية -)الواو( استئنافية

)الكاف( للخطاب )نجزي( مضارع مرفوع وعلَمة الرفع بمحذوف مفعول مطلق عامله نجزي و)اللَم( للبعد و
 ول به منصوب وعلَمة النصب الياء.الضمة المقدرة على الياء )المجرمين( مفع

  

                                                           

 (  288/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -587
 –الرشيد مؤسسة الإيمان دار  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-588

 ( 8/408دمشق)
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 روائع البيان والتفسير:

مَاءِ } هَا لََّ تُ فَتَّحُ لَهمُْ أبَْ وَابُ السَّ بوُا بِِيَاتنَِا وَاسْتَكْبَ رُوا عَن ْ  {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّ
ولم ، : يقول تعالى ذكره: إن الذين كذبوا بحججنا وأدلتنا فلم يصدقوا بِا-رحمه الله -جعفر الطبري قال أبو-

لَّ }يقول: وتكبروا عن التصديق بِا وأنفوا من اتباعها والَّنقياد لها تكبراا ، {واستكبروا عنها}يتبعوا رسلنا 
يصعد لهم في حياتهم إلى الله قول ولَّ ولَّ ، {أبواب السماء}لأرواحهم إذا خرجت من أجسادهم ، {تفتح لهم

إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ  }كما قال جل ثناؤه:،  وإنما يُ رْفع الكلم الطيبُ والعملُ الصالح، لأن أعمالهم خبيثة، عمل
 (589).اه {الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَ رْفَ عُهُ 

 
مَاءِ  }: قوله: فقال ما مختصره وبتصرف افي تفسيره–رحمه الله -الحافظ بن كثيروزاد - لَّ تُ فَتَّحُ لَهمُْ أبَْ وَابُ السَّ
 المراد: لَّ يرفع لهم منها عمل صالح ولَّ دعاء.قيل:  {

، عن ليْث، عن ابن عباس. وكذا رواه الثوري، وسعيد بن جبير. ورواه العَوْفي وعلي بن أبي طلحة، قاله مجاهد
 عن ابن عباس.، عن عطاء

 اد: لَّ تفتح لأرواحهم أبواب السماء.وقيل: المر 
دِّي وغير واحد، رواه الضحاك ويؤيده ما قال ابن جرير: عن البراء; أن رسول الله ، عن ابن عباس. وقاله السُّ

فلَ تمر على ، قال: "فيصعدون بِا، وأنه يُصْعَد بِا إلى السماء، صلى الله عليه وسلم ذكر قَ بْض روح الفاجر
، بأقبح أسمائه التي كان يدُْعَى بِا في الدنيا، قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلَن ملأ من الملَئكة إلَّ

لَّ  }فيستفتحون بابِا له فلَ يفتح له". ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ، حتى ينتهوا بِا إلى السماء
مَاءِ   الآية. { الْجنََّةَ حَتىَّ يلَِجَ الْجمََلُ في سَمِّ الْخيَِاطِ وَلَّ يَدْخُلُونَ  تُ فَتَّحُ لَهمُْ أبَْ وَابُ السَّ

من طرق وقد رواه الإمام أحمد ، وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، هكذا رواه
 بطوله فقال:

رجل من  قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة -رضي الله عنه-عن البراء بن عازب 
ا يُ لْحَد. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على ، الأنصار فانتهينا إلى القبر ولَمَّ

فرفع رأسه فقال: "استعيذوا بالله من عذاب القبر". مرتين ، وفي يده عود ينكت به في الأرض، رءوسنا الطير
وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملَئكة من ، ع من الدنياأو ثلَثاا ثم قال: "إن العبد المؤمن إذا كان في انقطا 

                                                           

/ 12/421مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -589
14602  ) 
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حتى ، وحَنُوط من حَنُوط الجنة، معهم كفن من أكفان الجنة، كأن وجوههم الشمس،  السماء بيض الوجوه

اخرجي إلى  حتى يَلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، يَلسوا منه مدّ بصره. ثم يَيء ملك الموت
 .مغفرة من الله ورضوان"

حتى ، في يده طرفة عين فيأخذها فإذا أخذها لم يَدَعوها، قال: "فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء
وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه ، يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن

ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون:  بِا على ملأ من الملَئكة إلَّ قالوا:-يعني-الأرض. فيصعدون بِا فلَ يمرون 
فيستفتحون ، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بِا في الدنيا، فلَن بن فلَن

فيقول ، حتى ينتهي بِا إلى السماء السابعة، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، فيفتح له، له
وفيها أعيدهم ومنها ، فإني منها خلقتهم، وأعيدوه إلى الأرض، كتاب عبدي في عِليِّين  عز وجل: اكتبوا، الله

 أخرجهم تارة أخرى".
فيأتيه مَلَكان فيجلسانه فيقولَّن له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولَّن له ما دينك؟ ، قال: "فتعاد روحه

م؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه فيقول: ديني الإسلَم. فيقولَّن له: ما هذا الرجل الذي بعث فيك
وسلم. فيقولَّن له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن 

، من روحها وطيبها وافتحوا له باباا إلى الجنة". "فيأتيه، وألبسوه من الجنة، فأفرشوه من الجنة، صدق عبدي
 .ويفسح له في قبره مَدّ بصره"

هذا يومك الذي  ، فيقول: أبشر بالذي يسُرك، طيب الريح، حسن الثياب، قال: "ويأتيه رجل حسن الوجه
كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يَيء بالخير. فيقول: أنَ عملك الصالح. فيقول: رب أقم 

 حتى أرجع إلى أهلي ومالي".، رب أقم الساعة، الساعة
نزل إليه من السماء ملَئكة سود  إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، قال: "وإن العبد الكافر

فيقول: أيتها ، ثم يَيء ملك الموت حتى يَلس عند رأسه، فيجلسون منه مَدّ البصر، المسوح الوجوه معهم
ود من فينتزعها كما ينتزع ال، اخرجي إلى سخط الله وغضب". قال: "فَ تُ فَرّق في جسده، النفس الخبيثة فُّ سَّ

ويخرج منها  ، فإذا أخذها لم يَدَعُوها في يده طرفة عين حتى يَعلوها في تلك المسوح، فيأخذها، الصوف المبلول
فلَ يمرون بِا على ملأ من الملَئكة إلَّ قالوا: ما ، كأنتُ ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بِا

حتى ينتهي به إلى ، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بِا في الدنيا، هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلَن ابن فلَن
مَاءِ  }ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم:  فلَ يفتح، فيستفتح له، السماء الدنيا لَّ تُ فَتَّحُ لَهمُْ أبَْ وَابُ السَّ

عز وجل: اكتبوا كتابه في سجّين في الأرض ، اللهفيقول  {وَلَّ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ حَتىَّ يلَِجَ الجَْمَلُ في سَمِّ الْخيَِاطِ 
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رُ أوَْ تَ هْوِي بهِِ  }السفلى. فتطرح روحه طرحا". ثم قرأ:  مَاءِ فَ تَخْطَفُهُ الطَّي ْ اَ خَرَّ مِنَ السَّ وَمَنْ يُشْركِْ بِاللََِّّ فَكَأَنمَّ

 [ 31] الحج: {الريِّحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ 
كان فيجلسانه فيقولَّن له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لَّ أدري. فيقولَّن "فتعاد روحه في جسده. ويأتيه مل

ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لَّ أدري فيقولَّن ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه ! لَّ أدري. 
، سمومهاوافتحوا له باباا إلى النار. فيأتيه من حَرّها و ، فأفرشوه من النار، فينادي مناد من السماء: أن كذب

فيقول: أبشر ، منتُ الريح، قبيح الثياب، ويأتيه رجل قبيح الوجه، ويُضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلَعه
أنت؟ فوجهك الوجه يَيء بالشر. فيقول: أنَ  بالذي يسوؤك; هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من

 (590عملك الخبيث. فيقول: رب لَّ تقم الساعة")
مَاءِ  }وقد قال ابن جُريَج في قوله:   ولَّ لأرواحهم.، قال: لَّ تفتح لأعمالهم {لَّ تُ فَتَّحُ لَهمُْ أبَْ وَابُ السَّ

 والله أعلم.، وهذا فيه جمع بين القولين
ه بأنه البعير. قال وفسرو ، الجمهور هكذا قرأه {وَلَّ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ حَتىَّ يلَِجَ الجَْمَلُ في سَمِّ الْخيَِاطِ  }وقوله: 

ابن مسعود: هو الجمل ابن الناقة. وفي رواية: زوج الناقة. وقال الحسن البصري: حتى يدخل البعير في خُرْق 
 والعَوْفي عن ابن عباس.اه ، علي بن أبي طلحةوالضحاك. وكذا روى ، الإبرة. وكذا قال أبو العالية

 {وَلََّ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ حَتىَّ يلَِجَ الْجمََلُ في سَمِّ الْخيَِاطِ وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُجْرمِِيَن  }
وهو  {وَلَّ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ حَتىَّ يلَِجَ الْجمََلُ  }: قوله عن أهل النار في بيانها ما نصه -رحمه الله-السعدي قال-

في خرق ، أي: حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانَت جسما {سَمِّ الْخيَِاطِ في  }البعير المعروف 
أي: فكما أنه محال دخول الجمل ، وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال، الذي هو من أضيق الأشياء، الإبرة

إنَِّهُ مَنْ يُشْركِْ بِاللََِّّ فَ قَدْ حَرَّمَ  }قال تعالى: ، فكذلك المكذبون بِيات الّلَّ محال دخولهم الجنة، في سم الخياط
ُ عَلَيْهِ الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ  أي: الذين كثر إجرامهم  {وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُجْرمِِيَن  }[ وقال هنا  289] ص  {اللََّّ

 (591) واشتد طغيانهم.اه 
  

                                                           

 في صحيح الجامع . 1676 :انظر حديث رقم - 590
 (  288/  1مؤسسة الرسالة) :الناشر -السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر  -591
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 {(41غَوَاشٍ وكََذَلِكَ نَجْزيِ الظَّالِمِيَن )لَهمُْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَ وْقِهِمْ }

 (592إعراب مفردات الآية )
نعت تقدم على  -)لهم( مثل الأول متعلّق بخبر مقدم )من جهنم( جار ومجرور متعلّق بحال من مهاد 

)مهاد( مبتدأ مؤخر مرفوع )الواو( عاطفة )من فوق( جار ومجرور متعلّق بخبر مقدم و)هم( ضمير  -المنعوت
اف إليه )غواش( مبتدأ مؤخر مرفوع وعلَمة الرفع الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لأنه اسم منقوص مض

 المين( مثل وكذلك نجزي المجرمين )وكذلك نجزي الظ
 

 روائع البيان والتفسير:
 {لَهمُْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَ وْقِهِمْ غَوَاشٍ وكََذَلِكَ نَجْزيِ الظَّالِمِيَن }
أي:  {وَمِنْ فَ وْقِهِمْ غَوَاشٍ  }، أي: فراش {لَهمُْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ  } :في تفسيرها -رحمه الله -قال البغوي-

"لهم ، كما قال الله،  يريد إحاطة النار بِم من كل جانب، يعني ما غشاهم وغطاهم، وهي جمع غاشية، لحف
 (593) .اه {وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُجْرمِِيَن  } ،(16، من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل")الزمر

فإنه يقول: وكذلك نثيب  {وكََذَلِكَ نَجْزيِ الظَّالِمِيَن  }:وأما قوله-رحمه الله -وزاد أبو جعفر الطبري -
 (594وتكذيبه أنبياءه.اه )، فأكسبها من غضب الله ما لَّ قبل لها به بكفره بربه، ونكافئ من ظلم نفسه

  

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-592
 (409/ 8دمشق)

 (3/229دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -593
/ 12/436مؤسسة الرسالة )  :الناشر -قرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكرجامع البيان في تَويل ال -594

14657  ) 
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ا إِلََّّ وُسْعَهَا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الْجنََّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  وَالَّذِينَ } الِحاَتِ لََّ نُكَلِّفُ نَ فْسا  {(42) آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

 (595إعراب مفردات الآية )
)الواو( عاطفة )عملوا( مثل كذبوا ، (596))الواو( استئنافية )الذين( موصول مبتدأ )آمنوا( مثل كذّبوا  
، )الصالحات( مفعول به منصوب وعلَمة النصب الكسرة )لَّ( حرف نفي )نكلف( مضارع مرفوع، (597)

والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم )نفسا( مفعول به منصوب )إلَّ( حرف للحصر )وسع( مفعول به 
خطاب و)ها( ضمير مضاف إليه )أولَّء( اسم إشارة مبني في محلّ رفع مبتدأ و)الكاف( حرف ، ثان منصوب

)أصحاب( خبر مرفوع )الجنة( مضاف إليه مجرور )هم( ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ )في( حرف 
 خبر مرفوع وعلَمة الرفع الواو. جر و)ها( ضمير في محلّ جر متعلّق بخالدون )خالدون(

 
 روائع البيان والتفسير:

ا إِلََّّ وُسْعَهَا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الْجنََّةِ هُمْ فِيهَ } الِحاَتِ لََّ نُكَلِّفُ نَ فْسا  {ا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
ذكر ، لما ذكر الله تعالى عقاب العاصين الظالمين في تفسيرها إجمالَّا ما نصه: -رحمه الله -السعديقال -

الِحاَتِ  }بقلوبِم  {وَالَّذِينَ آمَنُوا  } المطيعين فقال:ثواب  فجمعوا بين الإيمان ، بجوارحهم {وَعَمِلُوا الصَّ
وَعَمِلُوا  }ولما كان قوله: ، بين فعل الواجبات وترك المحرمات، بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، والعمل

الِحاَتِ  قال ، وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد، لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة {الصَّ
ا إِلَّ وُسْعَهَا  }تعالى:  فعليها في هذه ، ولَّ يعسر على قدرتها، أي: بمقدار ما تسعه طاقتها {لَّ نُكَلِّفُ نَ فْسا

التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها  وإذا عجزت عن بعض الواجبات ، الحال أن تتقي الّلَّ بحسب استطاعتها
ا إِلَّ وُسْعَهَا  }كما قال تعالى:  ا إِلَّ مَا آتَاهَا  } {لَّ يُكَلِّفُ اللََُّّ نَ فْسا مَا جَعَلَ  } {لَّ يُكَلِّفُ اللََُّّ نَ فْسا

 ولَّ محرم مع الضرورة..اه ، فلَ واجب مع العجز {فاَت َّقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ  } {عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرجٍَ 
(598) 

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-595
 ( 8/411دمشق)

 ( من هذه السورة.40في الآية )- 596
 هذه السورة. ( من40في الآية )- 597
 (  1/289مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -598
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لِهذََا وَمَا كُنَّا لنَِ هْتَدِيَ وَنَ زَعْنَا مَا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأنَْ هَارُ وَقاَلُوا الْحمَْدُ للََِّّ الَّذِي هَدَانََ }

ُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربَنَِّا  تُمْ تَ عْمَلُونَ )لَوْلََّ أَنْ هَدَانََ اللََّّ  {(43بِالحَْقِّ وَنوُدُوا أَنْ تلِْكُمُ الْجنََّةُ أوُرثِْ تُمُوهَا بماَ كُن ْ
 (599إعراب مفردات الآية )

)الواو( عاطفة )نزعنا( فعل ماض وفاعله )ما( اسم موصول مبني في محلّ نصب مفعول به )في صدور( جار  
إليه )من غلّ( جار ومجرور متعلق بحال من العائد في ومجرور متعلق بمحذوف صلة ما و)هم( ضمير مضاف 

مضارع مرفوع وعلَمة الرفع الضمّة المقدّرة على الياء )من تحت( جارّ ومجرور ، الصلة أو من الموصول )تجري(
)هم( مثل الأول )الأنهار( فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )قالوا( فعل ماض مبني على  (600)متعلّق ب )تجري( 

والواو فاعل )الحمد( مبتدأ مرفوع )لله( جار ومجرور متعلق بخبر محذوف )الذي( اسم موصول في .. .الضم
، محلّ جر نعت للفظ الجلَلة )هدى( فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف و)نَ( ضمير مفعول به

، ب )هدى( )اللَم( حرف جر )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبني في محلّ جر متعلق، والفاعل هو
واسمه )اللَم( لَّم الجحود )نهتدي(  -نَسخ -)ما( نَفية )كنا( فعل ماض نَقص (601))الواو( عاطفة 

مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللَم )لولَّ( حرف امتناع لوجود فيه معنى الشرط )أن( حرف مصدري 
ي( في محلّ جر باللَم متعلق والمصدر المؤول )أن نهتد )هدانَ( مثل الأول )الله( لفظ الجلَلة فاعل مرفوع.

 بمحذوف خبر كنا.
 والتقدير: لولَّ هداية الله لنا موجودة.، والمصدر المؤول )أن هدانَ الله( في محلّ رفع مبتدأ خبره محذوف وجوبا

)اللَم( لَّم القسم لقسم مقدر )قد( حرف تحقيق )جاء( فعل ماض و)التاء( تاء التأنيث )رسل( فاعل مرفوع 
يه مجرور و)نَ( ضمير مضاف إليه )بالحق( جار ومجرور متعلق بحال من رسل أي جاؤوا )ربّ( مضاف إل

.. والواو نَئب الفاعل )أن( .متلبسين بالحق )الواو( عاطفة )نودوا( فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم
لساكنين في )تلكم( اسم إشارة مبني على السكون الظاهر على الياء المحذوفة لَّلتقاء ا( 602)حرف تفسير 
.. و)اللَم( للبعد و)الكاف( للخطاب و)الميم( لجمع الذكور )الجنة( بدل من اسم الإشارة أو .محلّ رفع مبتدأ

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-599
 ( 8/414دمشق)

 أو بمحذوف حال من الأنهار. - 600
 أو استئنافية، والجملة بعدها لَّ محلّ لها على الَّستئناف.- 601
 أو مخفف من )أن( الثقيلة واسمه ضمير الشأن محذوف، والجملة بعده خبر.- 602
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.. و)تم( ضمير نَئب .مرفوع )أورثتم( فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون (603)عطف بيان له 
به )الباء( حرف جر )ما( حرف مصدري الفاعل و)الواو( زائدة هي إشباع حركة الضم و)ها( ضمير مفعول 

..( .والمصدر المؤول )ما كنتم واسمه )تعملون( مضارع مرفوع والواو فاعل. -نَسخ -)كنتم( فعل ماض نَقص
 في محلّ جر بالباء متعلق ب )أورثتموها(.

 
 روائع البيان والتفسير:

تَحْتِهِمُ الْأنَْ هَارُ وَقاَلُوا الْحمَْدُ للََِّّ الَّذِي هَدَانََ لِهذََا وَمَا كُنَّا لنَِ هْتَدِيَ وَنَ زَعْنَا مَا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْريِ مِنْ }
  {لَوْلََّ أَنْ هَدَانََ اللََُّّ 

من غش  {مَا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ  }، وأخرجنا {وَنَ زَعْنَا  } :في بيانها ما مختصره-رحمه الله -البغويقال -
بينهم في الدنيا فجعلناهم إخوانَ على سرر متقابلين لَّ يحسد بعضهم بعضا على شيء خص  كانتوعداوة  

روى الحسن عن علي رضي الله عنه قال: فينا والله أهل بدر  {تَجْريِ مِنْ تَحْتِهِمُ الأنْ هَارُ  }الله به بعضهم. 
 .{وَنَ زَعْنَا مَا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانَا عَلَى سُرُرٍ مُتَ قَابلِِين  }نزلت: 

وقال علي رضي الله عنه أيضا: إني لأرجو أن أكون أنَ وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال لهم الله عز 
 (604) .اه {وَنَ زَعْنَا مَا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ  }وجل: 

 
وَقاَلُوا الْحمَْدُ للََِّّ الَّذِي هَدَانََ لِهذََا وَمَا كُنَّا  }في تفسيره لقوله تعالي  -رحمه الله -ر الطبريوأضاف أبو جعف-

 ُ  ما نصه: {لنَِ هْتَدِيَ لَوْلَّ أَنْ هَدَانََ اللََّّ
حين أدخلوا ، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، :يقول تعالى ذكره: وقال هؤلَّء الذين وصف جل ثناؤه

وما صرف عنهم من العذاب المهين الذي ابتلي به أهل النار ، ورأوا ما أكرمهم الله به من كرامته، الجنة
يقول: الحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي ، وتكذيبهم رُسله:)الحمد لله الذي هدانَ لهذا(، بكفرهم بربِم

 وصرف عذابه، أكسبنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله
لولَّ أن أرشدنَ الله له ووفقنا بمنّه ، يقول: وما كنا لنرشد لذلك، {كنا لنهتدي لولَّ أن هدانَ الله  وما}عنا 

                                                           

 يَوز أن يكون خبرا لَّسم الإشارة، والجملة بعده حالَّ منه. - 603
 (3/229يبة للنشر والتوزيع )دار ط :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -604
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 (605)وطَوْله.اه 
 
تُمْ تَ عْمَلُونَ  }  {لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربَنَِّا بِالحَْقِّ وَنوُدُوا أنَْ تلِْكُمُ الْجنََّةُ أوُرثِْ تُمُوهَا بماَ كُن ْ
أي: حين كانوا يتمتعون  {لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربَنَِّا بِالحَْقِّ  }في بيانها ما نصه:  -اللهرحمه -قال السعدي-

ورأينا ما ، قالوا لقد تحققنا، وصار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين لهم، بالنعيم الذي أخبرت به الرسل
، وإكراما، تهنئة لهم {وَنوُدُوا  }، إشكاللَّ مرية فيه ولَّ ، وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين، وعدتنا به الرسل

إذ كان إقطاع ، وصارت إقطاعا لكم، أي: كنتم الوارثين لها {أَنْ تلِْكُمُ الْجنََّةُ أوُرثِْ تُمُوهَا  }، وتحية واحتراما
تُمْ تَ عْمَلُونَ  }أورثتموها ، الكفار النار  .{بماَ كُن ْ

واقتسموا المنازل وورثوها ، وأدخلوا الجنة برحمة اللَّّ ، اللَّّ قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو 
 (606) بل من أعلى أنواع رحمته.اه ، بالأعمال الصالحة وهي من رحمته

 
ا فَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَ } ا قاَلُوا دَ وَنََدَى أَصْحَابُ الْجنََّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنََ مَا وَعَدَنََ ربَ ُّنَا حَقًّ ربَُّكُمْ حَقًّ

نَ هُمْ أنَْ لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى الظَّالِمِيَن )  {(44نَ عَمْ فأََذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَ ي ْ
 (607إعراب مفردات الآية )

)الواو( استئنافية )نَدى( فعل ماض مبنّي على الفتح المقدّر على الألف )أصحاب( فاعل مرفوع )الجنّة(  
)قد( ، (608)عول به منصوب )النار( مضاف إليه مجرور )أن( تفسيريةّ مضاف إليه مجرور )أصحاب( مف

.. )ونَ( فاعل )ما( اسم موصول مبني في محلّ نصب .حرف تحقيق )وجدنَ( فعل ماض مبني على السكون
مفعول به )وعدنَ( فعل ماض ومفعوله )ربّ( فاعل مرفوع و)نَ( ضمير مضاف إليه )حقّا( مفعول به ثان 

                                                           

/ 12/439مؤسسة الرسالة ) :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -605
14664  ) 

 (  1/289مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -606
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفىانظر الجدول -607

 (416/ 8دمشق)
 أو مخفّفة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف أي: أنه قد وجدنَ ... وخبرها الجملة بعدها.- 608
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ء( عاطفة )هل( حرف استفهام )وجدتم( مثل وجدنَ )ما وعد ربّكم حقّا( مثل ما )الفا، (609)منصوب 
.. )قالوا( فعل ماض وفاعله )نعم( حرف .وعدنَ ربنّا حقا والمفعول الأول محذوف أي وعدكم أو وعدنَ

جواب )الفاء( استئنافيّة )أذّن( فعل ماض )مؤذّن( فاعل مرفوع )بين( ظرف مكان منصوب متعلّق ب )أذن( 
)لعنة( مبتدأ مرفوع )الّلَّ( لفظ الجلَلة مضاف ، (611)و)هم( ضمير مضاف إليه )أن( مثل الأول ، (610)

 رور متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ.إليه مجرور )على الظالمين( جارّ ومج
 

 روائع البيان والتفسير:
ا فَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَ } ا قاَلُوا وَنََدَى أَصْحَابُ الْجنََّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنََ مَا وَعَدَنََ ربَ ُّنَا حَقًّ دَ ربَُّكُمْ حَقًّ

نَ هُمْ أنَْ لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى الظَّالِمِيَن   {نَ عَمْ فأََذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَ ي ْ
يخبر تعالى بما يخاطب أهل الجنة أهل النار إذا استقروا في : في تفسيرها إجمالَّا -اللهرحمه  -ابن كثيرقال -

ا }وذلك على وجه التقريع والتوبيخ: ، منازلهم  فَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ ربَُّكُمْ حَقًّا أَنْ قَدْ وَجَدْنََ مَا وَعَدَنََ ربَ ُّنَا حَقًّ
رة للقول المحذوف { ا فَ هَلْ  }أي: قالوا لهم: ، و"قد" للتحقيق، " أن" هاهنا مفسِّ قَدْ وَجَدْنََ مَا وَعَدَنََ ربَ ُّنَا حَقًّ

ا قاَلُوا نَ عَمْ  كما أخبر تعالى في سورة "الصافات" عن الذي كان له قرين من   {وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ ربَُّكُمْ حَقًّ
تَاللََِّّ إِنْ كِدْتَ لتَُ رْدِينِ * وَلَوْلَّ نعِْمَةُ رَبيِّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَريِنَ فاَطَّلَعَ فَ رآَهُ في سَوَاءِ الجَْحِيمِ * قاَلَ  }الكفار: 

بِيَن  [ أي: ينكر عليه مقالته التي  59-55] الآيات: {* أفََمَا نَحْنُ بميَِّتِيَن * إِلَّ مَوْتَ تَ نَا الأولَى وَمَا نَحْنُ بمعَُذَّ
هَذِهِ النَّارُ  }تقرعهم الملَئكة يقولون لهم:  وكذا، ه من العذاب والنكالويقرعه بما صار إلي، يقولها في الدنيا

تُمْ بِِاَ تُكَذِّبوُنَ * أفََسِحْرٌ هَذَا أمَْ أنَْ تُمْ لَّ تُ بْصِرُونَ * اصْلَوْهَا فاَصْبروُا أوَْ لَّ تَصْبرُِ  اَ الَّتِي كُن ْ وا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنمَّ
تُمْ تَ عْمَلُونَ  ليه وسلم قتلى القليب يوم [ وكذلك قرع رسولُ الله صلى الله ع16-14]الطور: {تُجْزَوْنَ مَا كُن ْ

: هل وجدتم ما -وسمى رءوسهم-ويا شيبة بن ربيعة ، ويا عتبة بن ربيعة، فنادى: "يا أبا جهل بن هشام، بدر
ا". وقال ا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا ا قد جَيفوا؟ فقال: ، عمر: يا رسول الله وعد ربكم حقا تخاطب قوما

، : "يا أبا جهل بن هشامولكن لَّ يستطيعون أن يَيبوا".، أقول منهمما أنتم بأسمع لما ، "والذي نفسي بيده

                                                           

 أو حال إن كان الفعل متعدّيا لواحد بمعنى لقينا. - 609
 أو متعلّق بمحذوف نعت لمؤذّن. - 610
 أو مخفّفة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف أي: أنهّ لعنة الّلَّ على الظالمين.- 611
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ويا فلَن بن فلَن: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني ، (613يا شيبة بن ربيعة)، (612يا عتبة بن ربيعة)
ما تُكَلّم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: "والذي ، فقال له عمر: يا رسول الله .وجدت ما وعدني ربي حقا"

 (.614ولكن لَّ يَيبون" )، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، نفسي بيده
نَ هُمْ  }وقوله:  أي: مستقرة  {أَنْ لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى الظَّالِمِيَن  }أي: أعلم معلم ونَدى مُنَاد:  {فأََذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَ ي ْ

 (615)عليهم.اه 
 
غُونَ هَا} ونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ وَيَ ب ْ ا وَهُمْ بِالْآخِرةَِ كَافِرُونَ ) الَّذِينَ يَصُدُّ  {(45عِوَجا

 (616إعراب مفردات الآية )
.. .)يصدّون( مضارع مرفوع، (617))الذين( اسم موصول مبني في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم  

)الّلَّ( لفظ الجلَلة مضاف إليه مجرور )الواو( ، والواو فاعل )عن سبيل( جارّ ومجرور متعلّق ب )يصدّون(
عاطفة )يبغون( مثل يصدّون و)ها( ضمير مفعول به )عوجا( مصدر في موضع الحال بتأويل مشتقّ أي 

)هم( ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ )بالآخرة( جارّ  -أو حاليّة -منصوب )الواو( عاطفة، معوجّة
 بتدأ مرفوع وعلَمة الرفع الواو. المومجرور متعلّق ب )كافرون( وهو خبر

                                                           

قلت: عتبة بن ربيعة سيد من سادات قريش، وشخصية بارزة عند ظهور الإسلَم، عرف برجاحة عقله فنصح قريشا أن  - 612
قبائل بعد أن اجتمع بالرسول وسمع منه ونعته الرسول بقوله أبا الوليد اكبارا له. أسلم ابنه يسلموا بالنب محمد أو يخلوا بينه وبين ال

أبو حذيفة بن عتبة، خرج للمبارزه في بدر مع عبيدة بن الحارث وكانَ مسنين فقطع رجل عبيدة ومات وهو عائد من بدر، أما 
بو سفيان يوم فتح مكة، ومن أبناؤه الصحابية أم أبان بنت عتبة عتبه فقد أجهز عليه حمزة وعلي، ، أسلمت ابنته هند مع زوجها أ

 بن ربيعة والصحابي أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة والصحابية فاطمة بنت عتبة بن ربيعة.
بطلَها أسد الله حمزة بن شيبة بن ربيعة هو شقيق عتبة بن ربيعة قتل في معركة بدر أثناء المبارزة الشهيرة التي كان  قلت:- 613

عبد المطلب وفتى الإسلَم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما . وقد كان مقتله هو وأخوه عتبة على يد علي وحمزة يوم بدر. وهو 
 والد الصحابية رملة بنت شيبة.

 2075برقم/ -رضي الله عنه -صحح الألباني إسناده في صحيح سنن النسائي  من حديث أن - 614
 ( 417/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)- القرآن العظيم لَّبن كثيرتفسير -615
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-616

 / (8دمشق)
 مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني.( ... أو في محلّ نصب 44أو في محلّ جرّ نعت للظالمين في الآية السابقة )- 617
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 روائع البيان والتفسير:
ا وَهُمْ بِالْآخِرةَِ كَافِرُونَ } غُونَ هَا عِوَجا ونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ وَيَ ب ْ  {الَّذِينَ يَصُدُّ
ونَ  }في تفسيرها: -رحمه الله -قال البغوي- طاعة  {عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ  }، أي: يصرفون الناس {الَّذِينَ يَصُدُّ

ا  }، الله غُونَ هَا عِوَجا  أي: يطلبونها زيغا وميلَ أي: يطلبون سبيل الله جائرين عن القصد. {وَيَ ب ْ
في الدين والأمر -بكسر العين -ويعظمون ما لم يعظمه الله. والعِوَج ، قال ابن عباس: يصلّون لغير الله

وَهُمْ بِالآخِرةَِ كَافِرُونَ  }وبالفتح في كل ما كان قائما كالحائط والرمح ونحوهما. ، والأرض وكل ما لم يكن قائما
 (618).اه {
 }، ويعتدل سير السالكين إليه، : والّلَّ تعالى يريد أن تكون مستقيمةرحمه الله في بيانها فقال -السعدي وزاد-

ا  }هؤلَّء يريدونها  {و  وهذا الذي  {وَهُمْ بِالآخِرةَِ كَافِرُونَ  }، منحرفة صادة عن سواء السبيل {عِوَجا
وعدم خوفهم ، عدم إيمانهم بالبعث، والإقبال على شهوات النفوس المحرمة، أوجب لهم الَّنحراف عن الصراط

وإحسانهَ متواتر ، وبرَّه شامل لهم، ومفهوم هذا النداء أن رحمة الّلَّ على المؤمنين، من العقاب ورجائهم للثواب
 (619) اه عليهم.

 
نَ هُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْراَفِ رجَِالٌ يَ عْرفِوُنَ كُلًَّ بِسِيمَاهُمْ وَنََدَوْا أَصْحَابَ الْجنََّةِ أَنْ سَلََ } مٌ عَلَيْكُمْ لَمْ وَبَ ي ْ

 {(46يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ )
 (620إعراب مفردات الآية )

بخبر مقدّم و)هما( ضمير في محلّ جرّ مضاف إليه )الواو( استئنافيّة )بين( ظرف مكان منصوب متعلّق  
)حجاب( مبتدأ مؤخّر مرفوع )الواو( عاطفة )على الأعراف( جارّ ومجرور متعلّق بخبر مقدّم )رجال( مبتدأ 

.. والواو فاعل )كلَّ( مفعول به منصوب )بسيما( جارّ ومجرور متعلّق ب .مؤخّر )يعرفون( مضارع مرفوع
الكسرة المقدّرة على الألف و)هم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )نَدوا( فعل )يعرفون( وعلَمة الجرّ 

 ...ماض مبني على الضمّ المقدّر على الألف المحذوفة لَّلتقاء الساكنين
                                                           

 (3/231دار طيبة للنشر والتوزيع )  :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -618
 (  289/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -619
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :حيم صافي )المتوفىانظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الر -620

 (419/ 8دمشق)
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، (621)والواو فاعل )أصحاب( مفعول به منصوب )الجنّة( مضاف إليه مجرور )أن سلَم( مثل أن لعنة
جرّ متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ سلَم )لم( حرف نفي وجزم وقلب  )على( حرف جرّ و)كم( ضمير في محلّ 

.. والواو فاعل و)ها( ضمير مفعول به )الواو( استئنافيّة .)يدخلوا( مضارع مجزوم وعلَمة الجزم حذف النون
 ضمير مبتدأ )يطمعون( مثل يعرفون.)هم( 

 
 روائع البيان والتفسير:

نَ هُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْراَفِ رجَِالٌ يَ عْرفِوُنَ كُلًَّ بِسِيمَاهُمْ }  {وَبَ ي ْ
وبين الجنة والنار ، {وبينهما حجاب}: يعني جل ثناؤه بقوله: في تفسيرها-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

نَ هُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ فَضُرِبَ }وهو: السور الذي ذكره الله تعالى فقال: ، يقول: حاجز، حجاب بَ ي ْ
وعلى }" التي يقول الله فيها: وهو "الأعراف .[13]سورة الحديد: ، {الرَّحْمةَُ وَظاَهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ 

 كذلك.،  {الأعراف رجال
ن الأرض عند وكل مرتفع م، "واحدها "عُرْف، جمعفإن "الأعراف" ، {وعلى الأعراف رجال}وأما قوله: 

ومنه قول الشماخ بن ، لَّرتفاعه على ما سواه من جسده، وإنما قيل لعُرف الديك"عرف"، العرب فهو"عُرْف"
 :(622)ضرار

 رمَِاحٌ نَحَاهَا وِجْهَةَ الريِّحِ راَكِزُ  ...كَأنَ َّهَا،  وَظلًَّتْ بِأعَْراَفٍ تَ غَالَى 
 (623.اه )بنشوز من الأرض، يعني بقوله:"بأعراف"

 قال ما نصه: {يعرفون كلَ بسيماهم}قوله تعالى: ل فائدة في تفسيره-رحمه الله-الشنقيطي وأضاف-
ولم ، وأهل النار بسيماهم، يعرفون كلَ من أهل الجنة، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الأعراف

                                                           

 ( من هذه السورة ... وجاز بالَّبتداء بالنكرة لأنها دالّة على عموم ففيها معنى الدعاء.44في الآية ) - 621
بة بن سعد بن ذبيان الشماخ بن ضرار: بن حرملة بن سنان بن أمامة بن عمرو بن جحاش بن بجالة بن مازن بن ثعل - 622

 الغطفانّي، يكنّى أبا سعيد، وأبا كثير، وأمه معاذة بنت بجير بن خلف من بنات الخرشب، ويقال: إنهن أنجب نساء العرب.
كان شاعرا مشهورا. قال أبو الفرج الأصبهانّي أدرك الجاهليّة والإسلَم وقال ابن الكلبّ: كان الشمّاخ أوصف الناس للحمر 

انظر الإصابة في -أبو الفرج في الأغاني: كان للشّماخ أخوان شقيقان جزء بن ضرار، ومزرّد بن ضرار، واسمه يزيدوللقوس. وقال 
 (3/288تمييز الصحابة لَّبن حجر العسقلَني بتصرف )

 12مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -623
/449/14670  ) 
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يوم تبيض وجوه }كقوله: ،  ولكنه أشار لذلك في مواضع أخر، ولَّ أهل النار، يبين هنا سيما أهل الجنة

 .[106 \ 3] {وتسود وجوه
كما قال أيضا في ،  وسوادها وقبحها وزرقة العيون سيما أهل النار، فبياض الوجوه وحسنها سيما أهل الجنة

 75الآية ] {وجوه يومئذ نَضرة}وقال: ، [24 \ 83]{تعرف في وجوههم نضرة النعيم }سيما أهل الجنة: 
، [27 \ 10الآية ] {كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما}النار: وقال في سيما أهل ، [22 \

 \ 20]{ونحشر المجرمين يومئذ زرقا }وقال: ، [40 \ 80الآية ]{ووجوه يومئذ عليها غبرة }وقال: 
 (624)اه .[102

 
 {وَنََدَوْا أَصْحَابَ الْجنََّةِ أنَْ سَلََمٌ عَلَيْكُمْ لمَْ يدَْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ }
يعني:  {لمَْ يَدْخُلُوهَا  }، أي: إذا رأوا أهل الجنة قالوا سلَم عليكمما نصه: -رحمه الله -البغوي قال-

قال أبو العالية: ما جعل الله ذلك الطمع ، في دخولها {وَهُمْ يَطْمَعُونَ  }، الأعراف لم يدخلوا الجنةأصحاب 
 (625)قال الحسن: الذي جعل الطمع في قلوبِم يوصلهم إلى ما يطمعون.اه ، فيهم إلَّ كرامة يريد بِم

 
 {(47الظَّالِمِيَن )وَإِذَا صُرفَِتْ أبَْصَارهُُمْ تلِْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قاَلُوا ربَ َّنَا لََّ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ }

 (626إعراب مفردات الآية )
)الواو( عاطفة )إذا( ظرف للزمن المستقبل متضمّن معنى الشرط في محلّ نصب متعلّق بالجواب قالوا  

.. والتاء للتأنيث )أبصار( نَئب الفاعل مرفوع و)هم( ضمير مضاف .)صرفت( فعل ماض مبنّي للمجهول
)أصحاب( مضاف إليه مجرور )النار( مضاف إليه ، ق ب )صرفت(إليه )تلقاء( ظرف مكان منصوب متعلّ 

مجرور )قالوا( فعل ماض وفاعله )ربّ( منادى مضاف منصوب حذفت منه أداة النداء و)نَ( ضمير مضاف 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ، إليه )لَّ( حرف جازم نَه )تجعل( مضارع مجزوم و)نَ( ضمير مفعول به

( مثل القوم وعلَمة )القوم( مضاف إليه مجرور )الظالمين، متعلّق بفعل )تجعل()مع( ظرف مكان منصوب 
 الجرّ الياء.

                                                           

 (2/15لبنان) –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 624
 (3/233دار طيبة للنشر والتوزيع )  :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -625
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-626

 (421/ 8دمشق)
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 روائع البيان والتفسير:
 {وَإِذَا صُرفَِتْ أبَْصَارهُُمْ تلِْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قاَلُوا ربَ َّنَا لََّ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن }
 }يقول تعالى ذكره: وإذا صرفت أبصارُ أصحاب الأعراففي بيانها:  -رحمه الله-أبو جعفر الطبريقال -

قالوا ربنا لَّ تجعلنا مع القوم }فنظروا إلى تشويه الله لهم  يعني: حِيالَهم ووجِاههم {أصحاب النارتلقاء 
 (627)فأكسبوها من سخطك ما أورثهم من عذابك ما هم فيه.اه ، ظلموا أنفسهمالذين ، {الظالمين

 
تُمْ } تَسْتَكْبروُنَ وَنََدَى أَصْحَابُ الْأَعْراَفِ رجَِالَّا يَ عْرفُِونَ هُمْ بِسِيمَاهُمْ قاَلوُا مَا أغَْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُن ْ

(48)} 
 (628إعراب مفردات الآية )

)يعرفونهم ، (629))الواو( استئنافيّة )نَدى أصحاب الأعراف رجالَّ( مثل نَدى أصحاب الجنة أصحاب  
)ما( حرف نفي )أغنى( فعل ، (631))قالوا( مثل السابق ، (630)بسيماهم( مثل يعرفون كلَّ بسيماهم

، ماض مبنّي على الفتح المقدّر على الألف )عن( حرف جرّ و)كم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )أغنى(
نتم( فعل ماض )جمع( فاعل مرفوع و)كم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )ما( حرف مصدريّ )ك

 .. والواو فاعل..مبني على السكون و)تم( ضمير اسم كان )تستكبرون( مضارع مرفوع -نَسخ -نَقص
 والمصدر المؤوّل )ما كنتم تستكبرون( في محلّ رفع معطوف على المصدر الصريح جمعكم.

 
 روائع البيان والتفسير:

تُمْ تَسْتَكْبروُنَ وَنََدَى أَصْحَابُ الْأَعْراَفِ رجَِالَّا يَ عْرفُِونَ هُ }  {مْ بِسِيمَاهُمْ قاَلوُا مَا أغَْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُن ْ
                                                           

/ 12/466مؤسسة الرسالة ) :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -627
14733  ) 

 –ؤسسة الإيمان دار الرشيد م :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-628
 (8/424دمشق)

 ( من هذه السورة.44في الآية ) - 629
 ( من هذه السورة.46في الآية ) - 630
 (.47في الآية السابقة )- 631
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في بيانها إجمالَّا ما نصه:يقول الله تعالى مخبراا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من -رحمه الله -قال ابن كثير-

وَمَا   }، أي: كثرتكم {مَا أغَْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ  }يعرفونهم في النار بسيماهم: ، صناديد المشركين وقادتهم
تُمْ تَسْتَكْبروُنَ  بل صرتم إلى ما صرتم فيه من ، كثرتكم ولَّ جموعكم من عذاب الله  أي: لَّ ينفعكم {كُن ْ

 (632)العذاب والنكال.اه 
الذي ، في الدنيا { مَا أغَْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ  }: في تفسيرها ما مختصره-رحمه الله-السعدي وأضاف-

، وكذلك، ولَّ أغني عنكم شيئا، فاليوم اضمحل، وتتوسلون به إلى مطالبكم في الدنيا، تستدفعون به المكاره
 (633)أي شيء نفعكم استكباركم على الحق وعلى من جاء به وعلى من اتبعه.اه 

 
ُ بِرَحْمةٍَ }  {(49ادْخُلُوا الْجنََّةَ لََّ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلََّ أنَْ تُمْ تَحْزنَوُنَ )أهََؤُلََّءِ الَّذِينَ أقَْسَمْتُمْ لََّ يَ نَالُهمُُ اللََّّ

 (634إعراب مفردات الآية )
)الهمزة( للَستفهام )ها( حرف تنبيه )أولَّء( اسم إشارة مبني في محلّ رفع مبتدأ )الذين( اسم موصول مبني في  

ضمير فاعل )لَّ( حرف نفي )ينال( مضارع محلّ رفع خبر )أقسمتم( فعل ماض مبني على السكون. و)تم( 
، مرفوع و)هم( ضمير مفعول به )الّلَّ( لفظ الجلَلة فاعل مرفوع )برحمة( جارّ ومجرور متعلّق ب )ينال(

.. والواو فاعل )الجنّة( مفعول به منصوب )لَّ( حرف نفي .)ادخلوا( فعل أمر مبني على حذف حرف النون
عليكم( مثل عنكم متعلّق بمحذوف خبر )الواو( عاطفة )، (636))خوف( مبتدأ مرفوع ، (635)مهمل 

 ع مبتدأ )تحزنون( مثل تستكبرون.)لَّ( زائدة لتأكيد النفي )أنتم( ضمير منفصل مبنّي في محلّ رف
 

 روائع البيان والتفسير:
ُ بِرَحْمةٍَ ادْخُلُوا الْجنََّةَ لََّ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلََّ أنَْ تُ }  {مْ تَحْزنَوُنَ أهََؤُلََّءِ الَّذِينَ أقَْسَمْتُمْ لََّ يَ نَالُهمُُ اللََّّ

                                                           

 ( 3/422والتوزيع) دار طيبة للنشر  الناشر:-كثيربن  تفسير القرآن العظيم لَّ -632
 (  1/290مؤسسة الرسالة)   :الناشر -السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر -633
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-634

 ( 8/422دمشق)
 أو عامل عمل ليس و)خوف( اسمه و)عليكم( خبره.- 635
 جاء المبتدأ نكرة لأنه اعتمد على نفي. - 636
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: ثم أشاروا لهم إلى أنَس من أهل الجنة كانوا في الدنيا في تفسيرها إجمالَّا ما نصه-رحمه الله-قال السعدي-

الَّذِينَ  }الذين أدخلهم الّلَّ الجنة  {أهََؤُلَّءِ  }فقالوا لأهل النار: ، ستهزئ بِم أهل النارضعفاء يفقراء 
وبدا لكم من الّلَّ ، قد حنثتم في أيمانكم، احتقارا لهم وازدراء وإعجابا بأنفسكم {أقَْسَمْتُمْ لَّ يَ نَالُهمُُ اللََُّّ بِرَحْمةٍَ 
أي: قيل لهؤلَّء الضعفاء إكراما واحتراما: ، بما كنتم تعملون {ادْخُلُوا الْجنََّةَ  }، ما لم يكن لكم في حساب

على ما  {وَلَّ أنَْ تُمْ تَحْزنَوُنَ  }فيما يستقبل من المكاره  {لَّ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ  }ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة 
 بل آمنون مطمئنون فرحون بكل خير.، مضى

إلى أن  {الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانوُا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِِِمْ يَ تَ غَامَزُونَ  إِنَّ  }وهذا كقوله تعالى: 
ارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الأراَئِكِ يَ نْظرُُونَ  }قال  واختلف أهل العلم والمفسرون من  {فاَلْيَ وْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّ

 عراف وما أعمالهم؟هم أصحاب الأ
والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلَ رجحت سيئاتهم فدخلوا النار ولَّ رجحت 
حسناتهم فدخلوا الجنة فصاروا في الأعراف ما شاء الّلَّ ثم إن الّلَّ تعالى يدخلهم برحمته الجنة فإن رحمته تسبق 

 (637) ورحمته وسعت كل شيء.اه وتغلب غضبه 
 

  

                                                           

 (  1/289مؤسسة الرسالة)   :الناشر -الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي تيسير -637
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نَا مِنَ الْمَاءِ أوَْ ممَّا رَزَقَكُمُ اللََُّّ قاَلُو } ا إِنَّ اللَََّّ حَرَّمَهُمَا عَلَى وَنََدَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجنََّةِ أَنْ أفَِيضُوا عَلَي ْ

 {(50الْكَافِريِنَ )
 (638إعراب مفردات الآية )

)أفيضوا( فعل أمر .(639). النار أن .نَدى أصحاب.. الجنّة أن( مثل .)الواو( استئنافيّة )نَدى أصحاب 
.. والواو فاعل )على( حرف جرّ و)نَ( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )أفيضوا( )من .مبني على حذف النون

)أو( حرف عطف )من( حرف جرّ )ما( اسم موصول مبني في محلّ ، الماء( جارّ ومجرور متعلّق ب )أفيضوا(
فعل ماض )وكم( ضمير مفعول به )الّلَّ( لفظ الجلَلة فاعل مرفوع )قالوا(  )رزق(، جرّ متعلّق ب )أفيضوا(

)الّلَّ( لفظ الجلَلة اسم إنّ منصوب )حرّم( فعل ماض  -نَسخ -فعل ماض وفاعله )إنّ( حرف مشبّه بالفعل
، (و)هما( ضمير مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره هو )على الكافرين( جارّ ومجرور متعلّق ب )حرّمهما

 وعلَمة الجرّ الياء.
 

 روائع البيان والتفسير:
نَا مِنَ الْمَاءِ أوَْ ممَّا رَزَقَكُمُ اللََُّّ قاَلُو } ا إِنَّ اللَََّّ حَرَّمَهُمَا عَلَى وَنََدَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجنََّةِ أَنْ أفَِيضُوا عَلَي ْ

 {الْكَافِريِنَ 
قيل: إذا صار أهل الأعراف إلى الجنة  {ونَدى}في تفسيره ما مختصره: قوله تعالى: -رحمه الله–قال القرطب -

طمع أهل النار فقالوا: يا ربنا إن لنا قرابات في الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم. وأهل الجنة لَّ يعرفونهم 
فبين أن ابن آدم لَّ يستغني عن الطعام  {رزقكم الله أفيضوا علينا من الماء أو مما}لسواد وجوههم. فيقولون: 

يعني طعام الجنة وشرابِا. والإفاضة  {قالوا إن الله حرمهما على الكافرين}والشراب وإن كان في العذاب. 
 (640)يقال: أفاض عليه نعمه.اه ، التوسعة

 }أي: ماء الجنة وطعامها  {إِنَّ اللَََّّ حَرَّمَهُمَا  }: فأجابِم أهل الجنة بقولهم: -رحمه الله–وأضاف السعدي -
، واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه، وذلك جزاء لهم على كفرهم بِيات اللَّّ  {عَلَى الْكَافِريِنَ 

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-638
 (425/ 8دمشق)

 ( من هذه السورة.44في الآية ) - 639
 (7/215القاهرة ) –دار الكتب المصرية  :الناشر -مع لأحكام القرآن للقرطبالجا--640
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 (641) ووعدوا بالجزاء الجزيل عليه.اه 
 
نْ يَا فاَلْيَ وْمَ نَ نْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لقَِاءَ يَ وْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانوُا بِِيَاتنَِا  الَّذِينَ اتخََّذُوا دِينَ هُمْ لَهوْاا وَلَعِباا وَغَرَّتْ هُمُ } الْحيََاةُ الدُّ

 {(51يََْحَدُونَ )
 (642إعراب مفردات الآية )

)اتّخذوا( مثل قالوا )دين( مفعول به أول ، (643))الذين( اسم موصول مبني في محلّ جرّ نعت للكافرين  
ضمير مضاف إليه )لهوا( مفعول به ثان منصوب )الواو( عاطفة )لعبا( معطوف على )لهوا(  منصوب و)هم(

منصوب مثله )الواو( عاطفة )غرّت( فعل ماض. و)التاء( للتأنيث و)هم( ضمير مفعول به )الحياة( فاعل 
افيّة )اليوم( ظرف مرفوع )الدنيا( نعت للحياة مرفوع وعلَمة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف )الفاء( استئن

.. و)هم( .زمان منصوب متعلّق ب )ننساهم( وهو مضارع مرفوع وعلَمة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف
)ما( ، (644)والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم )الكاف( حرف جرّ وتشبيه ، ضمير مفعول به

يوم( مضاف إليه مجرور و)هم( ضمير حرف مصدري )نسوا( مثل اتّخذوا وقالوا )لقاء( مفعول به منصوب )
والمصدر المؤول )ما .(645)مضاف إليه )ها( حرف تنبيه )ذا( اسم إشارة مبني في محلّ جرّ نعت ليوم 

..( في محلّ جرّ بالكاف متعلّق بمحذوف مفعول مطلق)الواو( عاطفة )ما( مثل الأول )كانوا( فعل .نسوا
و)نَ( ، سم كان )بِيات( جارّ ومجرور متعلّق ب )يَحدون(.. والواو ا.مبني على الضمّ  -نَسخ -ماض نَقص

 .. والواو فاعل..ضمير مضاف إليه )يَحدون( مضارع مرفوع
 
 

                                                           

 (  1/290مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -641
 –ر الرشيد مؤسسة الإيمان دا :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-642

 (426/ 8دمشق)
أو في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم ... والجملة الَّسميّة استئناف بياني ... ويَوز أن يكون في محلّ نصب  - 643

 مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أذمّ.
 أو هي للتعليل. - 644
 أو بدل أو عطف بيان له.- 645
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 روائع البيان والتفسير:

نْ يَا فاَلْيَ وْمَ نَ نْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لقَِ } اءَ يَ وْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانوُا بِِيَاتنَِا الَّذِينَ اتخََّذُوا دِينَ هُمْ لَهوْاا وَلَعِباا وَغَرَّتْ هُمُ الْحيََاةُ الدُّ
 {يََْحَدُونَ 

وهو ما زين لهم الشيطان من  {هُمْ لَهوْاا وَلَعِباا الَّذِينَ اتخََّذُوا دِين َ  }: في تفسيرها إجمالَّا -رحمه الله-البغويقال -
التي كانوا يفعلونها في الجاهلية. ، وسائر الخصال الذميمة، والمكاء والتصدية حول البيت، تحريم البحيرة وأخواتها

نْ يَا فاَلْيَ وْمَ نَ نْسَاهُمْ  }، وقيل: دينهم أي عيدهم كَمَا نَسُوا لقَِاءَ يَ وْمِهِمْ   }، لنارنتركهم في ا {وَغَرَّتْ هُمُ الْحيََاةُ الدُّ
 {وَمَا كَانوُا بِِيَاتنَِا يََْحَدُونَ  }، أي: كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا {هَذَا 

نْ يَا  }:-رحمه الله  -وزاد السعدي في بيانها فقال - ، بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتها {وَغَرَّتْ هُمُ الْحيََاةُ الدُّ
 وأعرضوا عن الآخرة ونسوها.، ورضوا بِا وفرحوافاطمأنوا إليها 

، فكأنهم لم يخلقوا إلَّ للدنيا {كَمَا نَسُوا لقَِاءَ يَ وْمِهِمْ هَذَا   }أي: نتركهم في العذاب  {فاَلْيَ وْمَ نَ نْسَاهُمْ  }
 وليس أمامهم عرض ولَّ جزاء.

 (646)عن قصور في آيات الّلَّ وبيناته.اه  لَّ، والحال أن جحودهم هذا {وَمَا كَانوُا بِِيَاتنَِا يََْحَدُونَ  }
 
ى وَرَحْمَةا لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ )} نَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدا  {(52وَلَقَدْ جِئ ْ

 (647إعراب مفردات الآية )
فاعل  . و)نَ( ضمير.)الواو( استئنافيّة )اللَم( لَّم القسم لقسم مقدّر )جئنا( فعل ماض مبني على السكون 

)فصّلناه( مثل جئناهم )على علم( جارّ ، و)هم( ضمير مفعول به )بكتاب( جارّ ومجرور متعلّق ب )جئناهم(
أو من الفاعل أي ونحن عالمون )هدى( حال منصوبة  -أي مشتملَ على علم -ومجرور متعلّق بحال من الهاء

)الواو( عاطفة )رحمة( معطوف  وعلَمة النصب الفتحة المقدّرة على الألف، على حذف مضاف أي ذا هدى
.. .على هدى منصوب )لقوم( جارّ ومجرور متعلّق ب )هدى ورحمة( أو بنعت لهما )يؤمنون( مضارع مرفوع

 والواو فاعل.
 روائع البيان والتفسير:

ى وَرَحْمَةا لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ } نَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدا  {وَلَقَدْ جِئ ْ
                                                           

 (3/234دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -للبغوي انظر معالم التنزيل -646
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-647

 (428/ 8دمشق)
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: يقول تعالى مخبراا عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول ما مختصرهفي تفسيرها –رحمه الله -ل ابن كثيرقا-

الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتهُُ  }كما قال تعالى: ،  وأنه كتاب مفصل مبين، إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول
لَتْ   [. 1هود: الآية ] { مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ  ثُمَّ فُصِّ

لْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ  }وقوله:  ]  {أنَزلَهُ بِعِلْمِهِ  }كما قال تعالى: ،  أي: على علم منا بما فصلناه به {فَصَّ
 (648).اه [ 166النساء:

نَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ  }في بيانها إجمالَّا ما نصه:  -رحمه الله -وأضاف السعدي- أي: بينا فيه  {وَلَقَدْ جِئ ْ
وما يصلح ، من الّلَّ بأحوال العباد في كل زمان ومكان {عَلَى عِلْمٍ  }جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق 

فيحكم حكما غير ، فتجهله بعض الأحوال، ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور، لهم وما لَّ يصلح
 شيء. ووسعت رحمته كل، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء، مناسب

ى وَرَحْمةَا لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ  } ، وبيان الحق والباطل، أي: تحصل للمؤمنين بِذا الكتاب الهداية من الضلَل {هُدا
فينتفى عنهم بذلك ، وهي: الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ويحصل أيضا لهم به الرحمة، والغيّ والرشد

 الضلَل والشقاء.
فلم يبق فيهم ، ولَّ انقادوا لأوامره ونواهيه، لم يؤمنوا بِذا الكتاب العظيم، العذابوهؤلَّء الذين حق عليهم 

 (649) حيلة إلَّ استحقاقهم أن يحل بِم ما أخبر به القرآن.اه 
 
 
 
 
 
 
 
جَاءَتْ رُسُلُ ربَنَِّا بِالحَْقِّ فَ هَلْ لنََا مِنْ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلََّّ تََْوِيلَهُ يَ وْمَ يَأْتِ تََْوِيلُهُ يَ قُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَ بْلُ قَدْ }

هُ  رَ الَّذِي كُنَّا نَ عْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَضَلَّ عَن ْ مْ مَا كَانوُا يَ فْتَ رُونَ شُفَعَاءَ فَ يَشْفَعُوا لنََا أوَْ نُ رَدُّ فَ نَ عْمَلَ غَي ْ

                                                           

 (425/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -648
 (  290/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي تيسير الكريم -649
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(53)} 

 (650إعراب مفردات الآية )
 (53 ) 

)إلَّّ( حرف للحصر )تَويل( مفعول به ، (651))هل( حرف استفهام بمعنى النفي )ينظرون( مثل يؤمنون 
)يأتِ( مضارع مرفوع ، منصوب و)الهاء( ضمير مضاف إليه )يوم( ظرف زمان منصوب متعلّق ب )يقول(

ل( مثل يأتِ )الذين( اسم وعلَمة الرفع الضمّة المقدّرة على الياء )تَويل( فاعل مرفوع و)الهاء( مثل الأول )يقو 
.. والواو فاعل و)الهاء( مفعول به )من( .موصول مبنّي في محلّ رفع فاعل )نسوا( فعل ماض مبني على الضمّ 

)قد( حرف تحقيق )جاءت( فعل ، حرف جرّ )قبل( اسم مبني على الضمّ في محلّ جرّ متعلّق ب )نسوه(
اف إليه مجرور و)نَ( ضمير مضاف إليه )بالحقّ( جارّ ماض. و)التاء( للتأنيث )رسل( فاعل مرفوع )ربّ( مض

ومجرور متعلّق بحال من رسل أي مؤيدّين بالحقّ )الفاء( رابطة لجواب شرط مقدّر )هل( مثل الأول من غير 
نفي )اللَم( حرف جرّ و)نَ( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بخبر مقدّم )من( حرف جرّ زائد )شفعاء( مجرور لفظا 

بتدأ مؤخّر )الفاء( فاء السببيّة )يشفعوا( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء )لنا( مثل الأول مرفوع محلَّ م
والتقدير هل لنا شفعاء فشفاعة ، والمصدر المؤوّل )أن يشفعوا.( معطوف على شفعاء متعلّق ب )يشفعوا(.

الكلَم استفهام مقدّر وفي ، ونَئب الفاعل نحن، لنا. )أو( حرف عطف )نردّ( مضارع مبني للمجهول مرفوع
أي هل نردّ )فنعمل( مثل فيشفعوا )غير( مفعول به منصوب )الذي( اسم موصول مبني في محلّ جرّ مضاف 

 .. .مبني على السكون -نَسخ -إليه )كنّا( فعل ماض نَقص
.. والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. والمصدر المؤوّل )أن .و)نَ( ضمير اسم كان )نعمل( مضارع مرفوع

.. )قد( ... والتقدير: هل ثمةّ ردّ لنا فعمل أخر...( معطوف على مصدر متصيّد من الكلَم السابق.نعمل
حرف تحقيق )خسروا( مثل نسوا )أنفس( مفعول به منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة 
)ضلّ( مثل جاء )عن( حرف جرّ و)هم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )ضلّ( بتضمينه معنى بعد )ما( اسم 

)يفترون( مثل  والعائد محذوف )كانوا( فعل ماض نَقص واسمه، (652موصول مبني في محلّ رفع فاعل )
 ينظرون.

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-650
 (8/430دمشق)

 (.52في الآية السابقة ) - 651
 أو هو حرف مصدريّ ... والمصدر المؤوّل في محلّ رفع فاعل. - 652
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 روائع البيان والتفسير:
نَا بِالحَْقِّ فَ هَلْ لنََا مِنْ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلََّّ تََْوِيلَهُ يَ وْمَ يَأْتِ تََْوِيلُهُ يَ قُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَ بْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربَِّ }

هُمْ مَا كَانوُا يَ فْتَ رُونَ شُفَعَاءَ فَ يَشْفَعُوا لنََا أوَْ نُ رَدُّ فَ نَ عْمَ  رَ الَّذِي كُنَّا نَ عْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَضَلَّ عَن ْ  {لَ غَي ْ
أي: ما وُعِدَ من العذاب والنكال  {هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلَّ تََْوِيلَهُ  } ;:في تفسيرها إجمالَّا ما نصه-قال ابن كثير-

 والجنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد.
، حتى يدخل أهل الجنة الجنة، حتى يتم يوم الحساب، وقال مالك: ثوابه. وقال الربيع: لَّ يزال يَيء تَويله أمر

 فيتم تَويله يومئذ.، وأهل النار النار
، عمل بهأي: تركوا ال {يَ قُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَ بْلُ  }-قاله ابن عباس ، أي: يوم القيامة {يَ وْمَ يَأْتِ تََْوِيلُهُ  }

 أي: في {قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربَنَِّا بِالحَْقِّ فَ هَلْ لنََا مِنْ شُفَعَاءَ فَ يَشْفَعُوا لنََا  }وتناسوه في الدار الدنيا: 
رَ الَّذِي كُنَّا نَ عْمَلُ  }إلى الدار الدنيا  {أوَْ نُ رَدُّ  }، خلَصنا مما نحن فيه وَلوَْ  }كما قال تعالى:   {فَ نَ عْمَلَ غَي ْ

تَ نَا نُ رَدُّ وَلَّ نُكَذِّبَ بِِيَاتِ ربَنَِّا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ت َ   * بَلْ بَدَا لَهمُْ مَا كَانوُا رَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَ قَالوُا يَا ليَ ْ
قَدْ  }[ كما قال هاهنا:  28، 27] الأنعام: {يُخْفُونَ مِنْ قَ بْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُ هُوا عَنْهُ وَإنِ َّهُمْ لَكَاذِبوُنَ 

هُمْ مَا كَانوُا يَ فْتَ رُونَ   }، أي: قد خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيه {خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَضَلَّ عَن ْ
هُمْ مَا كَانوُا يَ فْتَ رُونَ  ولَّ يشفعون ، أي: ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله فلَ ينصرونهم {وَضَلَّ عَن ْ

 (653)ولَّ ينقذونهم مما هم فيه.اه  لهم
  

                                                           

 ( 426/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -653
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مٍ ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يُ غْشِي } مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أياَّ هَارَ يَطْلبُهُُ إِنَّ ربََّكُمُ اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ السَّ اللَّيْلَ الن َّ

مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ  ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن )حَثِيثاا وَالشَّ راَتٍ بِأمَْرهِِ أَلََّ لَهُ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ تَ بَارَكَ اللََّّ  {(54مُسَخَّ
 (654إعراب مفردات الآية )

)إنّ( حرف مشبّه بالفعل )ربّ( اسم إنّ منصوب )كم( ضمير مضاف إليه )الّلَّ( لفظ الجلَلة خبر مرفوع 
والفاعل هو )السموات( مفعول به ، لة )خلق( فعل ماض)الذي( موصول في محلّ رفع نعت للفظ الجلَ

منصوب وعلَمة النصب الكسرة )الواو( عاطفة )الأرض( معطوف على السموات منصوب مثله )في ستّة( 
والفتح ، )أيّام( مضاف إليه مجرور )ثمّ( حرف عطف )استوى( مثل خلق، جارّ ومجرور متعلّق ب )خلق(

)يغشي( مضارع مرفوع وعلَمة الرفع ، ومجرور متعلّق ب )استوى( مقدّر على الألف )على العرش( جارّ 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الّلَّ )الليل( مفعول به أوّل منصوب )النهار( ، الضمّة المقدّرة على الياء

مفعول به ثان منصوب )يطلب( مضارع مرفوع و)الهاء( ضمير مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
)الواو( عاطفة  (656))حثيثا( مفعول مطلق نَئب عن المصدر فهو صفته أي طلبا حثيثا ، (655)ليل أي ال

النجوم( معطوفة على السموات منصوبة )مسخّرات( حال منصوبة من ، القمر، في المواضع الثلَثة )الشمس
ضمير مضاف إليه الألفاظ الثلَثة وعلَمة النصب الكسرة )بأمر( جارّ ومجرور متعلّق بمسخّرات و)الهاء( 

)ألَّ( حرف استفتاح وتنبيه )اللَم( حرف جرّ و)الهاء( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بخبر مقدّم)الخلق( مبتدأ 
)الّلَّ( لفظ الجلَلة ، «657»مؤخّر )الواو( عاطفة )الأمر( معطوف على الخلق مرفوع مثله )تبارك( مثل خلق 

 إليه مجرور وعلَمة الجرّ الياء.ين( مضاف فاعل مرفوع )ربّ( نعت للفظ الجلَلة مرفوع )العالم
 
 

 روائع البيان والتفسير:
مٍ ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يُ غْشِي } مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أياَّ هَارَ يَطْلبُهُُ إِنَّ ربََّكُمُ اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ السَّ اللَّيْلَ الن َّ

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-654
 (432/ 8دمشق)

كان الَّسمان يصلح كلّ منهما أن يكون فاعلَ ومفعولَّ به وجب جعل الفاعل في المعنى متقدّما على المفعول في المعنى   إذا - 655
 لدفع الَّلتباس.

 يَوز أن يكون حالَّ من فاعل يطلب أي حاثّا أو من مفعوله أي محثوثا. - 656
 يَعله بعضهم جامدا فلَ يأتِ منه المضارع ولَّ الأمر.  -657
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راَتٍ بِأمَْرهِِ أَلََّ لَهُ الْخلَْقُ وَالْأَمْ  مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن حَثِيثاا وَالشَّ  {رُ تَ بَارَكَ اللََّّ

ُ  }: يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لَّ شريك له: في تفسيرها-رحمه الله -قال السعدي- إِنَّ ربََّكُمُ اللََّّ
مَاوَاتِ وَالأرْضَ الَّذِي  وبديع ، وإتقانهما، وإحكامهما، وما فيهما على عظمهما وسعتهما {خَلَقَ السَّ

 خلقهما.
مٍ  } اسْتَ وَى  }فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع ، وآخرها يوم الجمعة، أولها يوم الأحد {في سِتَّةِ أياَّ
استوى استواء ، العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما {عَلَى الْعَرْشِ  }تبارك وتعالى  {

وأجرى عليهم ، ودبر الممالك، واحتوى على الملك، على العرش فاستوى، يليق بجلَله وعظمته وسلطانه
هَارَ  }المظلم  {يُ غْشِي اللَّيْلَ  }ولهذا قال: ، وأحكامه الدينية، أحكامه الكونية فيظلم ما على ، المضيء {الن َّ

 والذهاب والإياب، ويستريحون من التعب، وتَوى المخلوقات إلى مساكنها، ويسكن الآدميون، وجه الأرض
 الذي حصل لهم في النهار.

حتى ، وهكذا أبدا على الدوام، وكلما جاء النهار ذهب الليل، كلما جاء الليل ذهب النهار  {يَطْلبُُهُ حَثِيثاا  }
 وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار.، يطوي الّلَّ هذا العالم

راَتٍ بِأمَْرهِِ  } مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ ، الدال على ما له من أوصاف الكمال، أي: بتسخيره وتدبيره {وَالشَّ
، وما فيها من الإحكام والَّنتظام والإتقان دال على كمال حكمته، فخلْقُها وعظَمُها دالٌّ على كمال قدرته

وأنه الإله ، وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته وذلك دال على سعة علمه
 ق الذي لَّ تنبغي العبادة إلَّ له.الح

أعيانها وأوصافها ، أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها {أَلَّ لهَُ الْخلَْقُ وَالأمْرُ  }
والأمر: يتضمن أحكامه ، فالخلق: يتضمن أحكامه الكونية القدرية، وأفعالها والأمر المتضمن للشرائع والنبوات

أي: عظم وتعالى وكثر خيره  {تَ بَارَكَ اللََُّّ  }، وذلك يكون في دار البقاء، وثم أحكام الجزاء، يةالدينية الشرع
فكل بركة ، وبارك في غيره بإحلَل الخير الجزيل والبر الكثير، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وإحسانه

 .{رَبُّ الْعَالَمِيَن  تَ بَارَكَ اللََُّّ  }ولهذا قال: ف  ، فمن آثار رحمته، في الكون
المعبود المقصود في الحوائج كلها أمر بما ، ولما ذكر من عظمته وجلَله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده

بُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلَّ تُ فْسِدُوا في الأرْضِ  }فقال: ، يترتب على ذلك بَ عْدَ ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعاا وَخُفْيَةا إنَِّهُ لَّ يحُِ
 (658) .اه {إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاا وَطَمَعاا إِنَّ رَحْمَتَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن 

رحمه  -فقال{ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار}تعالى:  بيانَ وفائدة جليلة لقوله وزاد الشنقيطي-
                                                           

 (  1/291مؤسسة الرسالة) :الناشر -الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعديتيسير  -658
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  ما مختصره: -الله

[ ونحو ذلك ; 10 \ 48]{يد الله فوق أيديهم }هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات كقوله: 
فصار قوم إلى التعطيل وقوم إلى ، أشكلت على كثير من الناس إشكالَّ ضل بسببه خلق لَّ يحصى كثرة

ولم يترك فيه أي ، ضاحسبحانه وتعالى علوا كبيرا عن ذلك كله والله جل وعلَ أوضح هذا غاية الإي، التشبيه
 وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلَ بين أن الحق في آيات الصفات متركب من أمرين:، لبس ولَّ إشكال

 أحدهما: تنزيه الله جل وعلَ عن مشابِة الحوادث في صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.
رسوله صلى الله عليه وسلم ; لأنه لَّ  أو وصفه به، والثاني: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه

ولَّ يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول ، [140 \ 2]{أأنتم أعلم أم الله }يصف الله أعلم بالله من الله: 
[ 4، 3 \ 53]{وما ينطق عن الهوى إن هو إلَّ وحي يوحى }الذي قال فيه: ، الله صلى الله عليه وسلم

أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم زاعما أن ذلك ، لنفسه في كتابه العزيزفمن نفى عن الله وصفا أثبته 
فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلَ. ، الوصف يلزمه ما لَّ يليق بالله جل وعلَ

 سبحانك هذا بِتان عظيم.
بت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته ومن أث، فهو مشبه ملحد ضال، ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق

فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات ، له رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيهه جل وعلَ عن مشابِة الخلق
والآية التي أوضح الله بِا هذا. ، سالم من ورطة التشبيه والتعطيل، والتنزيه عن مشابِة الخلق، الكمال والجلَل

[ فنفى عن نفسه جل وعلَ مماثلة 11 \ 42] {شيء وهو السميع البصيرليس كمثله }هي قوله تعالى: 
 {وهو السميع البصير}الحوادث بقوله: ليس كمثله شيء وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلَل بقوله: 

فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الإتصاف بصفات الكمال والجلَل والظاهر أن السر في تعبيره 
 و السميع البصير دون أن يقول مثلَ:بقوله: وه

فبين ، وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة ; أن السمع والبصر يتصف بِما جميع الحيوانَت
ولذا ، وبين صفات خلقه، ولكن وصفه بِما على أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى، أن الله متصف بِما

ففي هذه الآية الكريمة إيضاح للحق في  {ليس كمثله شيء}قوله:  بعد{وهو السميع البصير }جاء بقوله: 
آيات الصفات لَّ لبس معه ولَّ شبهة البتة وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة ; أن السمع 

ولكن وصفه بِما على أساس نفي المماثلة ، فبين أن الله متصف بِما، والبصر يتصف بِما جميع الحيوانَت
ليس كمثله  }بعد قوله: {وهو السميع البصير}ولذا جاء بقوله: ، وبين صفات خلقه، تعالى بين وصفه
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 (659).اه ففي هذه الآية الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات لَّ لبس معه ولَّ شبهة البتة {شيء
 
 {(55ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعاا وَخُفْيَةا إنَِّهُ لََّ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ )}

 (660مفردات الآية )إعراب 
.. والواو فاعل )ربّ( مفعول به منصوب و)كم( ضمير مضاف .)ادعوا( فعل أمر مبني على حذف النون 

)الواو( عاطفة )خفية( معطوفة على ، (661)إليه )تضرّعا( مصدر في موضع الحال من ضمير الفاعل 
)يحبّ( مضارع مرفوع والفاعل واسمه )لَّ( حرف نفي  -نَسخ -)تضرّعا( منصوب )إنه( حرف مشبّه بالفعل

 مة النصب الياء.هو )المعتدين( مفعول به منصوب وعلَ
 

 روائع البيان والتفسير:
 {ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعاا وَخُفْيَةا إنَِّهُ لََّ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ }
الذي هو صلَحهم ، دعائهتعالى عباده إلى سبحانه و أرشد  في بيانها ما مختصره: -رحمه الله–قال ابن كثير -

  {خُفْيَة  }و ، قيل معناه: تذللَ واستكانة{ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعاا وَخُفْيَةا  }فقال تعالى: ، في دنياهم وأخراهم
نَ وَاذكُْرْ ربََّكَ في نَ فْسِكَ ] تَضَرُّعاا وَخِيفَةا وَدُونَ الْجهَْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَّ تَكُنْ مِ  }كما قال: 

قال: رفع الناس  -رضي الله عنه-عن أبي موسى الأشعري، [ وفي الصحيحين 205] الأعراف: {الْغَافِلِيَن 
ارْبَ عُوا على أنفسكم; فإنكم لَّ تدعون ، صلى الله عليه وسلم: "أيها الناسفقال رسول الله ، أصواتهم بالدعاء

 (الحديث.662إن الذي تدعونه سميع قريب )، أصمَّ ولَّ غائباا
 قال: السر. {تَضَرُّعاا وَخُفْيَةا  }عن ابن عباس في قوله: ، عن عطاء الخراساني، وقال ابن جُريَْج

                                                           

 (2/18لبنان) –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر - 659
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :يم صافي )المتوفىانظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرح-660

 (433/ 8دمشق)
 يَوز أن يكون مفعولَّ لأجله، أو مفعولَّ مطلقا نَئبا عن المصدر لأنه معبّر عن نوعه أي دعاء التضرعّ والخفاء. - 661
ما ذكره المصنف ولفظه " قال  بسياق غير  –باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير   -2770 أخرج البخاري برقم/ - 662

 كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنَ ارتفعت أصواتنا فقال النب صلى الله عليه وسلم يا أيها
أخرجه بألفاظ الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لَّ تدعون أصم ولَّ غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده " ، و 

 باب استحباب خفض الصوت بالذكر -4873 أخري متقاربة ومسلم بلفظ مغاير برقم/
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وصحة اليقين ، يقول: بخشوع قلوبكم {وَخُفْيَة  }استكانة لطاعته. تذللَ و  {تَضَرُّعاا  }وقال ابن جرير: 

 (663)اه لَّ جهارا ومراءاة.، بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه
فإن معناه: إن ربكم لَّ يحب ، {إنه لَّ يحب المعتدين}وأما قوله: :-رحمه الله -أبو جعفر الطبري وأضاف-

ه  ه الذي حدَّ ورفعه صوته فوق الحد الذي حدَّ لهم في ، لعباده في دعائه ومسألته ربَّهمن اعتدى فتجاوز حدَّ
 (664)وفي غير ذلك من الأمور.اه ، ومسألتهم، دعائهم إياه

 
 {(56)نِيَن وَلََّ تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلََحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاا وَطَمَعاا إِنَّ رَحْمَتَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِ }

 (665إعراب مفردات الآية )
.. والواو فاعل )في .)الواو( عاطفة )لَّ( نَهية جازمة )تفسدوا( مضارع مجزوم وعلَمة الجزم حذف النون 

)إصلَح( ، )بعد( ظرف زمان منصوب متعلّق ب )تفسدوا(، الأرض( جارّ ومجرور متعلّق ب )تفسدوا(
عاطفة )ادعوه خوفا وطمعا( مثل ادعوا ربّكم تضرّعا مضاف إليه مجرور و)ها( ضمير مضاف إليه )الواو( 

)رحمة( اسم إنّ منصوب )الّلَّ( مضاف إليه مجرور )قريب( خبر إنّ مرفوع )من ، وخفية )إنّ( مثل الأول
 ( جارّ ومجرور متعلّق بقريب.المحسنين

  

                                                           

 ( 427/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -663
/ 12/486مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -664

14779  ) 
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-665

 (434/ 8دمشق)
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 روائع البيان والتفسير:

 {نِيَن وَلََّ تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلََحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاا وَطَمَعاا إِنَّ رَحْمَتَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِ }
ولَّ تفسدوا }في تفسيرها ىما مختصره وبتصرف: يعني تعالى ذكره بقوله:-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

 وذلك هو الفساد فيها.، شركوا بالله في الأرض ولَّ تعصوه فيهالَّ ت، {الأرض بعد إصلَحهافي 
 :-رحمه الله -ثم قال

وإيضاحه ، بابتعاثه فيهم الرسل دعاة إلى الحق، يقول: بعد إصلَح الله إياها لأهل طاعته {بعد إصلَحها}
عملكم له شيئاا غيره ولَّ تشركوا في ، يقول: وأخلصوا له الدعاء والعمل، {وادعوه خوفاا وطمعاا}حججه لهم 

وطمعاا في ثوابه. وإنّ مَن  ، وليكن ما يكون منكم في ذلك خوفاا من عقابه، من الآلهة والأصنام وغير ذلك
لم يبال ، لأنّ من لم يخف عقابَ الله ولم يرجُ ثوابه، فهو بالآخرة من المكذبين، كان دعاؤه إياه على غير ذلك

يقول تعالى ذكره: إن ثواب الله ، {إن رحمة الله قريب من المحسنين}ما ركب من أمر يسخَطه الله ولَّ يرضاه 
لأنه ليس بينهم وبين أن يصيروا ، وذلك هو رحمته، قريب منهم، الذي وعد المحسنين على إحسانهم في الدنيا

 (666)ذلك من رحمته وما أعدّ لهم من كرامته إلَّ أن تفارق أرواحهم أجسادهم.اه إلى 
نما كرر الأمر بالدعاء لما ذكره معه من إ: قال ما مختصرهفجليلة فوائد  في بيانها -الله رحمه-ابن القيم وزاد-

وفصل بين ، ثم أمر بأن يكون الدعاء أيضا خوفا وطمعا، والطمع. فأمر أولَّ بدعائه تضرعا وخفيةالخوف 
بُّ }وهي قوله ، الجملتين بجملتين إحداهما خبرية متضمنة للنهي وهي ، والثانية طلبية {الْمُعْتَدِينَ إنَِّهُ لَّ يحُِ

مؤكدتان ، والجملتان مقررتان مقويتان للجملة الأولى{وَلَّ تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلَحِها } :قوله
ثم قرر ذلك وأكد مضمونه ، لمضمونها. ثم لما تم تقريرها وبيان ما يضادها ويناقضها أمر بدعائه خوفا وطمعا

وَادْعُوهُ خَوْفاا } :فتعلق هذه الجملة بقوله{إِنَّ رَحْمَتَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن } :قوله وهي، بجملة خبرية
بُّ الْمُعْتَدِينَ } :كتعلق قوله{وَطَمَعاا   .{ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعاا وَخُفْيَةا } :بقوله {إنَِّهُ لَّ يحُِ

وهي الحب ، مشتملَ على جميع مقامات الإيمان والإحسان {طَمَعاا وَادْعُوهُ خَوْفاا وَ } :ولما كان قوله تعالى
 :عقبها بقوله، والخوف والرجاء

فهو المحسن والرحمة قريب ، أي إنما ينال الرحمة من دعاه خوفا وطمعا {نَّ رَحْمَتَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أ}
 منه. لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلَثة.

إنَِّهُ لَّ يحُِبُّ } :كان دعاء التضرع والخفية يقابله الَّعتداء بعدم التضرع والخفية عقب ذلك بقولهلما  
                                                           

/ 12/487مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -666
14781  ) 
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 .{الْمُعْتَدِينَ 

فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا  .{إِنَّ رَحْمَتَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ }: رحمه الله بعد كلَم -وأضاف
ومطلوبكم أنتم من الّلَّ هو رحمته القريبة من المحسنين الذين فعلوا ما ، مالمأمور به هو الإحسان المطلوب منك

فقرب مطلوبكم منكم وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه منكم وهو ، أمروا به من دعائه خوفا وطمعا
 الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان إلى أنفسكم.

إِنَّ رَحْمَتَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ } :وقوله، {لأنفسكم وإن أحسنتم أحسنتم }، فإن الّلَّ هو الغني الحميد
له دلَّلة بمنطوقه ودلَّلة بإيمائه وتعليله ودلَّلة بمفهومه فدلَّلته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل  {الْمُحْسِنِينَ 

 الإحسان ودلَّلته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب مستحق بالإحسان فهو السبب في قرب الرحمة منهم
وإنما أختص أهل ، ودلَّلته بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين. فهذه ثلَث دلَّلَّت لهذه الجملة

الإحسان بقرب الرحمة منهم لأنها إحسان من الّلَّ أرحم الراحمين وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان 
أما من لم يكن من أهل الإحسان لأن الجزاء من جنس العمل فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. و 

فمن تقرب بالإحسان تقرب الّلَّ إليه ، فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بعدا ببعد وقربا بقرب
برحمته ومن تباعد عن الإحسان تباعد الّلَّ عنه برحمته. والّلَّ سبحانه يحب المحسنين ويبغض من ليس من 

شيء منه ومن أبغضه فرحمته أبعد شيء منه. والإحسان هاهنا هو فعل  ومن أحبه الّلَّ فرحمته أقرب، المحسنين
المأمور به سواء كان إحسانَ إلى الناس أو إلى نفسه. فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنَبة إلى الّلَّ 

ام الإحسان  والإقبال عليه والتوكل عليه وأن يعبد الّلَّ كأنه يراه إجلَلَّ ومهابة وحياء ومحبة وخشية فهذا هو مق
 كما

 «أن تعبد الّلَّ كأنك تراه» :و قد سأله جبريل عن الإحسان فقال» :قال النب صلّى الّلَّ عليه وسلّم
فإن الّلَّ إنما يرحم أهل توحيده المؤمنين به وإنما كتب ، وإذا كان هذا هو الإحسان فرحمة الّلَّ قريب من صاحبه

قُونَ وَيُ ؤْتوُنَ ال} :رحمته ،  والذين يتبعون رسوله فهؤلَّء هم أهل الرحمة {زَّكاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِِياتنِا يُ ؤْمِنُونَ للَِّذِينَ يَ ت َّ
وكما أحسنوا جوزوا بالإحسان. وهل جزاء الإحسان إلَّ الإحسان؟ يعني هل جزاء ، كما أنهم هم المحسنون

له إلَّ الّلَّ وعمل بما جاء هل جزاء من قال لَّ إ :بن عباسامن أحسن عبادة ربه إلَّ أن يحسن ربه إليه؟ قال 
 (667) عليه وسلّم إلَّ الجنة؟. اه به محمد صلّى الّلَّ 

 
دٍ مَيِّتٍ فأَنَْ زلَْنَا بهِِ الْمَاءَ وَهُوَ الَّذِي يُ رْسِلُ الرّيَِاحَ بشُْراا بَ يْنَ يَدَيْ رَحْمتَِهِ حَتىَّ إِذَا أقََ لَّتْ سَحَاباا ثقَِالَّا سُقْنَاهُ لبَِ لَ }

                                                           

 (1/264) -قرآن الكريم   لَّبن القيم (تفسير ال -667
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رُونَ )فأََخْرَجْنَا   {(57بهِِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراَتِ كَذَلِكَ نُخْرجُِ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

 (668إعراب مفردات الآية )
)هو( ضمير منفصل في محلّ رفع مبتدأ )الذي( اسم موصول في محلّ رفع خبر  -أو استئنافيّة -)الواو( عاطفة 

)الرياح( مفعول به منصوب )بشرا( حال  -أي الله -هو)يرسل( مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره 
)يدي( مضاف إليه مجرور وعلَمة الجر ، منصوبة من الرياح )بين( ظرف مكان منصوب متعلّق ب )بشرا(

الياء )رحمة( مضاف إليه مجرور و)الهاء( مضاف إليه. )حتى( حرف ابتداء )إذا( ظرف للزمن المستقبل 
والتاء( للتأنيث والفاعل هي ).لجواب سقناه )أقلت( فعل ماضمتعلّق با متضمن معنى الشرط في محلّ نصب

)سقنا( فعل ماض ، (669)أي الرياح )سحابا( مفعول به منصوب )ثقالَّ( نعت ل )سحابا( منصوب 
)ميت( نعت لبلد مجرور ، )لبلد( جار ومجرور متعلّق ب )سقناه( (670)وفاعله و)الهاء( ضمير مفعول به 

)الماء( ، نا( مثل سقنا )الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في محلّ جر متعلّق ب )أنزلنا()الفاء( عاطفة )أنزل
للسببية في كل منهما )من كل( جار  مفعول به منصوب )الفاء( عاطفة )أخرجنا به( مثل أنزلنا به والباء

م إشارة مبني )الثمرات( مضاف إليه مجرور. )الكاف( حرف جر وتشبيه )ذا( اس، ومجرور متعلّق ب )أخرجنا(
في محلّ جر متعلّق بمحذوف مفعول مطلق عامله نخرج و)اللَم( للبعد و)الكاف( للخطاب )نخرج( مضارع 
مرفوع والفاعل نحن للتعظيم )الموتى( مفعول به منصوب وعلَمة النصب الفتحة المقدرة على الألف )لعل( 

 .للترجي -نَسخ -حرف مشبه للفعل
 والواو فاعل. عل )تذكرون( مضارع مرفوعو)كم( ضمير في محلّ نصب اسم ل

 
  

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-668
 (435/ 8دمشق)

 جاء )ثقالَّ( جمعا مراعاة لمعنى سحاب، وهو اسم جمع جنسيّ. - 669
 جاء الضمير مفردا مذكّرا مراعاة للفظ سحاب. - 670
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 روائع البيان والتفسير:

دٍ مَيِّتٍ فأَنَْ زلَْنَا بهِِ الْمَاءَ وَهُوَ الَّذِي يُ رْسِلُ الرّيَِاحَ بشُْراا بَ يْنَ يَدَيْ رَحْمتَِهِ حَتىَّ إِذَا أقََ لَّتْ سَحَاباا ثقَِالَّا سُقْنَاهُ لبَِ لَ }
رُ   {ونَ فأََخْرَجْنَا بهِِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراَتِ كَذَلِكَ نُخْرجُِ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

ونفحة من نفحات ، : يبين تعالى أثرا من آثار قدرتهفي تفسيرها إجمالَّا ما نصه -رحمه الله-قال السعدي-
التي تثيره بإذن ، أي: الرياح المبشرات بالغيث {وَهُوَ الَّذِي يُ رْسِلُ الرّيَِاحَ بُشْراا بَ يْنَ يَدَيْ رَحْمتَِهِ  }فقال: رحمته 

 وترتاح لها قلوبِم قبل نزوله.، الخلق برحمة اللَّّ فيستبشر ، الّلَّ من الأرض
سُقْنَاهُ  }وألحقه ريح أخرى ، وألفه ريح أخرى، قد أثاره بعضها {سَحَاباا ثقَِالَّ  }الرياح  {حَتىَّ إِذَا أقََ لَّتْ  }

أي: بذلك البلد  {فأَنَزلْنَا بهِِ  }، وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة اللَّّ ، قد كادت تهلك حيوانَته {لبَِ لَدٍ مَيِّتٍ 
 الغزير من ذلك السحاب وسخر الّلَّ له ريحا تدره وتفرقه بإذن الّلَّ. {الْمَاء  }الميت 

كَذَلِكَ نُخْرجُِ   }وقوله: ، راتعين بخير اللَّّ ، فأصبحوا مستبشرين برحمة اللَّّ  {فأََخْرَجْنَا بهِِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراَتِ  }
رُونَ  بعد ما  ، كذلك نخرج الموتى من قبورهم،  أي: كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات {الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

مع أنه  -فمنكر البعث استبعادا له ، فإنه لَّ فرق بين الأمرين، وهذا استدلَّل واضح، كانوا رفاتا متمزقين
 وإنكار المحسوسات.، لعنادمن باب ا -يرى ما هو نظيره 

لَّ بعين الغفلة ، وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلَّء الّلَّ والنظر إليها بعين الَّعتبار والَّستدلَّل
 (671) اه والإهمال.

 
ا كَذَلِكَ } نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ  وَالْبَ لَدُ الطَّيِّبُ يَخْرجُُ نَ بَاتهُُ بإِِذْنِ ربَهِِّ وَالَّذِي خَبُثَ لََّ يَخْرجُُ إِلََّّ نَكِدا

(58)} 
 (672إعراب مفردات الآية )

)الواو( استئنافيّة )البلد( مبتدأ مرفوع )الطيّب( نعت للبلد مرفوع مثله )يخرج( مضارع مرفوع )نبات( فاعل  
)رب(  (673)مرفوع و)الهاء( ضمير مضاف إليه )بإذن( جار ومجرور متعلّق بمحذوف حال من نبات 

مضاف إليه مجرور و)الهاء( مثل الأول )الواو( عاطفة )الذي( موصول في محلّ رفع مبتدأ )خبث( فعل ماض 
                                                           

 (  1/291مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -671
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-672

 (438/ 8شق)دم
 أو متعلّق ب )يخرج( إذا كانت الباء للسببية.- 673

http://www.alukah.net/


 

242 
 

 الألوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 
)لَّ( حرف نَف )يخرج( مثل الأول والضمير الفاعل يعود على النبات )إلَّ( أداة  -وهو العائد -والفاعل هو

)لقوم( جار ، (675)لموتى )كذلك نصرف الآيات( مثل كذلك نخرج ا (674)حصر )نكدا( حال منصوبة 
 .(676))يشكرون( مثل تذكرون ، ومجرور متعلّق ب )نصرّف(

 
 روائع البيان والتفسير:

ا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآ }  {يَاتِ لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ وَالْبَ لَدُ الطَّيِّبُ يَخْرجُُ نَ بَاتهُُ بإِِذْنِ ربَهِِّ وَالَّذِي خَبُثَ لََّ يَخْرجُُ إِلََّّ نَكِدا
هذا  {بإِِذْنِ ربَهِِّ وَالْبَ لَدُ الطَّيِّبُ يَخْرجُُ نَ بَاتهُُ  }في تفسيرها ما نصه:قوله عز وجل: -رحمه الله -قال البغوي-

 }، يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربه، مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر فمثل المؤمن مثل البلد الطيب
ا  }، نباتها {لَّ يَخْرجُُ  }خة التي يريد الأرض السب {وَالَّذِي خَبُثَ  ، قرأ أبو جعفر بفتح الكاف {إِلَّ نَكِدا

 أي: عسرا قليلَ بعناء ومشقة.، وقرأ الآخرون بكسرها
والثاني: مثل الكافر الذي يسمع القرآن فلَ ، فالأول: مثل المؤمن الذي إذا سمع القرآن وعاه وعقله وانتفع به

لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ  }، نبينها {كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ   }كالبلد الخبيث الذي لَّ يتبين أثر المطر فيه ،  يؤثر فيه
 (677).اه {
فقال: أي: {كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ   }في تفسير قوله تعالي  وزاد السعدي بيانَا وفائدة-

وصرفها في ، والإقرار بِا، ونسوقها لقوم يشكرون الّلَّ بالَّعتراف بنعمه ونضرب فيها الأمثالننوعها ونبينها 
لأنهم يرونها من أكبر ، فهم الذين ينتفعون بما فصل الّلَّ في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية، مرضاة اللَّّ 

فيبين لهم من معانيها ، ويتأملونهافيتدبرونها ، فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بِا، النعم الواصلة إليهم من ربِم
كما أن الغيث مادة ،  وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، بحسب استعدادهم

 وحسن عنصرها.، تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها، فإن القلوب الطيبة حين يَيئها الوحي، الحياة
أو ، فإذا جاءها الوحي لم يَد محلَ قابلَ بل يَدها غافلة معرضة، وأما القلوب الخبيثة التي لَّ خير فيها

 }وهذا كقوله تعالى: ، فلَ يؤثر فيها شيئا، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور، معارضة

                                                           

 أي خروجا نكدا. -فهو صفته -أو هو مفعول مطلق نَئب عن المصدر - 674
 (.57في الآية السابقة ) - 675
 (.57في الآية السابقة ) - 676
 (239/ 3دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -677
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ا راَبيِا  يْلُ زبََدا مَاءِ مَاءا فَسَالَتْ أوَْدِيةٌَ بِقَدَرهَِا فاَحْتَمَلَ السَّ  (678) الآيات.اه  {ا... أنَزلَ مِنَ السَّ
 
رهُُ إِنّيِ أَخَافُ عَ } ا إِلَى قَ وْمِهِ فَ قَالَ يَاقَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَي ْ لَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ لَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحا

(59)} 
 (679إعراب مفردات الآية )

.. و)نَ( ضمير في .)أرسلنا( فعل ماض مبني على السكون )اللَم( لَّم القسم لقسم مقدّر )قد( حرف تحقيق 
و)الهاء( ضمير مضاف ، محلّ رفع فاعل )نوحا( مفعول به منصوب )إلى قوم( جار ومجرور متعلق ب )أرسلنا(

إليه )الفاء( عاطفة )قال( فعل ماض والفاعل هو )يا( حرف نداء )قوم( منادى مضاف منصوب وعلَمة 
.. و)الياء( ضمير في محلّ جر مضاف إليه .ى ما قبل الياء المحذوفة للتخفيفالنصب الفتحة المقدرة عل

.. والواو فاعل )الله( لفظ الجلَلة مفعول به منصوب )ما( حرف .)اعبدوا( فعل أمر مبني على حذف النون
نفي )اللَم( حرف جر و)كم( ضمير في محلّ جر متعلق بمحذوف خبر مقدم )من( حرف جر زائد )إله( 

لفظا مرفوع محلَ مبتدأ مؤخر )غير( نعت لإله تبعه في المحلّ فهو مرفوع و)الهاء( ضمير مضاف إليه مجرور 
والفاعل ، و)الياء( ضمير في محلّ نصب اسم إن )أخاف( مضارع مرفوع -نَسخ -)إن( حرف مشبه بالفعل

اب( مفعول به )عذ، ضمير مستتر تقديره أنَ )على( حرف جر و)كم( ضمير في محلّ جر متعلق ب )أخاف(
 يه مجرور )عظيم( نعت ليوم مجرور.منصوب )يوم( مضاف إل

 
 روائع البيان والتفسير:

رهُُ إِنّيِ أَخَافُ عَ } ا إِلَى قَ وْمِهِ فَ قَالَ يَاقَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَي ْ لَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ لَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحا
} 
أيد ذلك بذكر ما جرى ، : لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحةفي بيانها-رحمه الله -السعديقال -

وأهلك من عاندهم ولم ، وكيف أيد الّلَّ أهل التوحيد، الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلكللأنبياء 
قَدْ لهم  }: -أول المرسلين  -فقال عن نوح ، وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقد واحد، يَ ن ْ

ا إِلَى قَ وْمِهِ  يَا  }لهم:  {فَ قَالَ  }حين كانوا يعبدون الأوثان ، يدعوهم إلى عبادة الّلَّ وحده {لَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحا
                                                           

 ( 292/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعديتيسير  -678
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-679

 ( 8/439دمشق)
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رهُُ  }أي: وحده  {قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ  وما سواه ، ع الأمورلأنه الخالق الرازق المدبِّر لجمي {مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَي ْ

إِنّيِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ  }فقال: ، ثم خوفهم إن لم يطيعوه عذاب اللَّّ ، ليس له من الأمر شيء، مخلوق مدبَّر
حيث خاف عليهم العذاب ، وهذا من نصحه عليه الصلَة والسلَم وشفقته عليهم {عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ 

لين الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم كإخوانه من المرس،  والشقاء السرمدي، الأبدي
 (680) ردوا عليه أقبح رد.اه ، فلما قال لهم هذه المقالة، وأمهاتهم

ما مختصره: قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء  فائدة في تفسيرها فقال -رحمه الله -ابن كثيروزاد -
ا ، التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام فبنى قومهم عليهم مساجدَ وصوروا صور ، صالحين ماتواأن قوما

جعلوا تلك الصور أجساداا على تلك ، فيتشبهوا بِم. فلما طال الزمان، ليتذكروا حالهم وعبادتهم، أولئك فيها
الصور. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين "وداا وسواعاا ويَ غُوث وَيَ عُوق 

رسوله نوحا يأمرهم بعبادة الله وحده -وله الحمد والمنة -سبحانه وتعالى ، ا". فلما تفاقم الأمر بعث اللهونسرا 
رهُُ إِنّيِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ  }فقال: ، له لَّ شريك أي:  {يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَي ْ

 (681)من عذاب يوم القيامة إنْ لقيتم الله وأنتم مشركون به.اه 
 
 {(60قاَلَ الْمَلَأُ مِنْ قَ وْمِهِ إِنََّ لنََ راَكَ في ضَلََلٍ مُبِيٍن )}

 (682إعراب مفردات الآية )
إليه )قال( مثل الأول )الملأ( فاعل مرفوع )من قوم( جار ومجرور متعلق بحال من الملأ و)الهاء( ضمير مضاف  

)إنَّ( مثل إني )اللَم( هي المزحلقة تفيد التوكيد )نرى( مضارع مرفوع وعلَمة الرفع الضمة المقدرة على 
والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن و)الكاف( ضمير في محلّ نصب مفعول به )في ضلَل( جار ، الألف

 )مبين( نعت لضلَل مجرور.، )نراك(ومجرور متعلق ب 
 

  :روائع البيان والتفسير
 {قاَلَ الْمَلَأُ مِنْ قَ وْمِهِ إِنََّ لنََ راَكَ في ضَلََلٍ مُبِيٍن }

                                                           

 (  1/292مؤسسة الرسالة)  :الناشر -ن لعبد الرحمن بن نَصر السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنا -680
 ( 431/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -681
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-682

 (440/ 8دمشق)
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أي: الجمهور والسادة والقادة  {قاَلَ الْمَلأ مِنْ قَ وْمِهِ  } :في تفسيرها ما نصه -رحمه الله-قال ابن كثير-

أي: في دعوتك إيانَ إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنَ  {إِنََّ لنََ راَكَ في ضَلَلٍ مُبِيٍن  }والكبراء منهم: 
وَإِذَا رأَوَْهُمْ قاَلُوا إِنَّ هَؤُلَّءِ  }كما قال تعالى: ،  وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلَلة .عليها آباءنَ

راا مَا سَبَ قُونََ إلِيَْهِ وَإِذْ لمَْ يَ هْتَدُوا بهِِ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا لَ  }، [ 32] المطففين: {لَضَالُّونَ  وْ كَانَ خَي ْ
 (683)[ إلى غير ذلك من الآيات.اه  11] الأحقاف: {فَسَيَ قُولوُنَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيٌم 

الذين أي: الرؤساء الأغنياء المتبوعون  {قاَلَ الْمَلأ مِنْ قَ وْمِهِ  }: في بيانها فقال -رحمه الله -السعدي وزاد-
 -فلم يكفهم  {إِنََّ لنََ راَكَ في ضَلَلٍ مُبِيٍن  }، وعدم انقيادهم للرسل، قد جرت العادة باستكبارهم على الحق

، ونسبوه إلى الضلَل، وقدحوا فيه أعظم قدح، بل استكبروا عن الَّنقياد له، أنهم لم ينقادوا له -قبحهم الّلَّ 
 مبينا واضحا لكل أحد.ولم يكتفوا بمجرد الضلَل حتى جعلوه ضلَلَّ 

، التي لَّ تروج على أضعف الناس عقلَ وإنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح، وهذا من أعظم أنواع المكابرة
ولَّ تغني عنهم ، من الجمادات التي لَّ تسمع ولَّ تبصر، الذين جاءوا إلى أصنام قد صوروها ونحتوها بأيديهم

فلولَّ أن لهم أذهانَ تقوم بِا ، ا لها ما أمكنهم من أنواع القرباتوصرفو ، فنزلوها منزلة فاطر السماوات، شيئا
 (684) بل هم أهدى منهم وأعقل.اه ، حجة الّلَّ عليهم لحكم عليهم بأن المجانين أهدى منهم

 
 {(61قاَلَ يَاقَ وْمِ ليَْسَ بي ضَلََلَةٌ وَلَكِنيِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيَن )}

 (685إعراب مفردات الآية )
جامد )الباء( حرف جر و)الياء(  -نَسخ -)قال( مثل الأول )يا قوم( مثل الأولى )ليس( فعل ماض نَقص 

ضمير في محلّ جر متعلق بمحذوف خبر ليس مقدم )ضلَلة( اسم ليس مؤخر مرفوع )الواو( عاطفة )لكن( 
بر مرفوع )من للَستدراك و)الياء( ضمير في محلّ نصب اسم لكن )رسول( خ -نَسخ -حرف مشبه بالفعل

 ف إليه مجرور وعلَمة الجر الياء.رب( جار ومجرور متعلق بنعت لرسول )العالمين( مضا
 روائع البيان والتفسير:

 {قاَلَ يَاقَ وْمِ ليَْسَ بي ضَلََلَةٌ وَلَكِنيِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيَن }
                                                           

 ( 432/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -683
 (  292/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -684
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-685

 (441/ 8دمشق)
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لم آمركم ، ذكره: قال نوح لقومه مجيباا لهم: يا قوم: يقول تعالى في تفسيرها-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

، زوالَّ مني عن محجة الحقّ ، وإفراده بالطاعة دون الأنداد والآلهة، بما أمرتكم به من إخلَص التوحيد لله
ولكنّي رسول إليكم من رب العالمين بما أمرتكم به: ، وما بي ما تظنون من الضلَل، وضلَلَّ لسبيل الصواب

 (686)والبراءة من الأنداد والآلهة.اه ، والإقرار له بالوحدانية، طاعةمن إفراده بال
 
 {(62أبَُ لِّغُكُمْ رسَِالََّتِ رَبيِّ وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لََّ تَ عْلَمُونَ )}

 (687إعراب مفردات الآية )
وعلَمة النصب الكسرة )أبلغ( مثل أخاف و)كم( ضمير مفعول به )رسالَّت( مفعول به ثان منصوب  

)رب( مضاف إليه مجرور و)الياء( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )أنصح( مثل أخاف )لكم( مثل عليكم 
 )الواو( عاطفة )أعلم( مثل أخاف )من الله( جار، متعلق ب )أنصح(

في محلّ نصب مفعول به )لَّ( حرف نَف  (689))ما( اسم موصول ، (688)ومجرور متعلق ب )أعلم( 
 .. والواو فاعل..رفع ثبوت النون)تعلمون( مضارع مرفوع وعلَمة ال

 
 روائع البيان والتفسير:

 {أبَُ لِّغُكُمْ رسَِالََّتِ رَبيِّ وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لََّ تَ عْلَمُونَ }
أي: وظيفتي  {أبَُ لِّغُكُمْ رسَِالَّتِ رَبيِّ وَأنَْصَحُ لَكُمْ  } إجمالَّا ما نصه:في بيانها –رحمه الله -قال السعدي-

وَأعَْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لَّ  }، على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم، ببيان توحيده وأوامره ونواهيه، تبليغكم
 (690)  اهفالذي يتعين أن تطيعوني وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون. {تَ عْلَمُونَ 

أن يكون بليغا فصيحا ، : وهذا شأن الرسول-رحمه الله-وذكر ابن كثير في تفسيرها فائدة جليلة قال -
                                                           

/ 12/500مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -686
14791 ) 

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-687
 (442/ 8دمشق)

 يَوز أن يكون متعلّقا بمحذوف حال من )ما( أو من العائد أي أعلم ما لَّ تعلمونه كائنا من الّلَّ.- 688
 أو نكرة موصوفة، والجملة بعده في محلّ نصب نعت له، والعائد محذوف.- 689
 (  292/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -ن بن نَصر السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحم -690
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كما جاء في صحيح مسلم: أن رسول الله صلى ،  لَّ يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات، نَصحا بالله

فما ، إنكم مسئولون عني، جمعا: "أيها الناسوهم أوفر ما كانوا وأكثر ، الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم عرفة
فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتُها عليهم ، أنتم قائلون؟" قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت

 (692)(. اه 691اللهم اشهد )، ويقول: "اللهم اشهد
 
تُمْ أنَْ جَاءكَُمْ ذكِْرٌ مِنْ ربَِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ } قُوا وَلَعَلَّكُمْ تُ رْحَموُنَ )أوََعَجِب ْ  {(63ليُِ نْذِركَُمْ وَلتَِ ت َّ

 (693إعراب مفردات الآية )
)الهمزة( للَستفهام الإنكاري )الواو( عاطفة )عجبتم( مثل أرسلنا )أن( حرف مصدري )جاء( فعل ماض  

مضاف  و)كم( ضمير مفعول به )ذكر( فاعل مرفوع )من رب( مثل الأول متعلق بنعت لذكر و)كم( ضمير
إليه )على رجل( جار ومجرور متعلق بنعت ثان لذكر )من( حرف جر و)كم( ضمير في محلّ جر متعلق بنعت 
لرجل )اللَم( للتعليل )ينذر( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللَم و)كم( ضمير مفعول به )الواو( عاطفة 

..( في محلّ .ر المؤول )أن جاءكموالمصد .. والواو فاعل..وعلَمة النصب حذف النون، )لتتقوا( مثل لينذر
.. متعلق ب )عجبتم(. والمصدر المؤول )أن ينذر( في محلّ جر باللَم .جر بحرف جر محذوف تقديره من

 متعلق ب )جاءكم(.
لأنه معطوف على المصدر )أن ينذر( والمصدر المؤول )أن تتقوا( في محلّ جر باللَم متعلق ب )جاءكم( 

 والواو نَئب الفاعل.، .. والفعل مبني للمجهول.(694ن( مثل لعلكم تذكرون ))الواو( عاطفة )لعلكم ترحمو 
 روائع البيان والتفسير:

قُوا وَلَعَلَّكُمْ تُ رْحمَُ } تُمْ أنَْ جَاءكَُمْ ذكِْرٌ مِنْ ربَِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ليُِ نْذِركَُمْ وَلتَِ ت َّ  {ونَ أوََعَجِب ْ
تُمْ أَنْ جَاءكَُمْ ذكِْرٌ مِنْ ربَِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ  }في بيانها: -رحمه الله-قال السعدي- أي: كيف  {أوََ عَجِب ْ

، على يد رجل منكم، وهو أن جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة، تعجبون من حالة لَّ ينبغي العجب منها
، يتلقى بالقبول والشكرتعرفون حقيقته وصدقه وحاله؟" فهذه الحال من عناية الّلَّ بكم وبره وإحسانه الذي 

                                                           

 باب حجة النب صلى الله عليه وسلم -2137 جزء من حديث أخرجه مسلم برقم/- 691
 ( 432/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -692
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :توفىانظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )الم-693

 ( 8/443دمشق)
 ( من هذه السورة.57في الآية )- 694
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قُوا وَلَعَلَّكُمْ تُ رْحَموُنَ  }وقوله:  وتفعلوا الأسباب المنجية من ، أي: لينذركم العذاب الأليم {ليُِ نْذِركَُمْ وَلتَِ ت َّ

 (695) وبذلك تحصل عليهم وتنزل رحمة الّلَّ الواسعة.اه ، استعمال تقوى الّلَّ ظاهرا وباطنا
 
نَاهُ } بوُهُ فأََنْجَي ْ ا عَمِيَن )فَكَذَّ بوُا بِِيَاتنَِا إنِ َّهُمْ كَانوُا قَ وْما  {(64وَالَّذِينَ مَعَهُ في الْفُلْكِ وَأغَْرَقْ نَا الَّذِينَ كَذَّ

 (696إعراب مفردات الآية )
)الفاء( استئنافية )كذّبوا( فعل ماض وفاعله و)الهاء( ضمير مفعول به )الفاء( عاطفة )أنجينا( مثل أرسلنا  

لسابق )الواو( عاطفة )الذين( موصول في محلّ نصب معطوف على الضمير المفعول في و)الهاء( مثل ا
و)الهاء( ضمير مضاف إليه )في  )مع( ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف الصلة المحذوفة، )أنجيناه(

الفلك( جار ومجرور متعلق بالصلة المحذوفة )الواو( عاطفة )أغرقنا( مثل أرسلنا )الذين( موصول في محلّ نصب 
و)نَ( ضمير مضاف إليه )إنهم( مثل ، مفعول به )كذبوا( مثل الأول )بِيات( جار ومجرور متعلق ب )كذّبوا(

.. والواو اسم كان )قوما( خبر كان منصوب .مبني على الضم -نَسخ -إني )كانوا( فعل ماض نَقص
 )عمين( نعت لقوم منصوب وعلَمة النصب الياء.

 
 روائع البيان والتفسير:

بوُا بِِيَاتنَِا إنِ َّهُمْ كَانوُا} نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ في الْفُلْكِ وَأغَْرَقْ نَا الَّذِينَ كَذَّ بوُهُ فأََنْجَي ْ ا عَمِيَن  فَكَذَّ  {قَ وْما
بوُهُ  }-رحمه الله -قال البغوي- نَاهُ  }، يعني: كذبوا نوحا {فَكَذَّ وَالَّذِينَ مَعَهُ في  }، من الطوفان {فأََنْجَي ْ

ا عَمِيَن  }، في السفينة {الْفُلْكِ  بوُا بِِيَاتنَِا إنِ َّهُمْ كَانوُا قَ وْما قال ابن عباس: ، أي: كفارا {وَأغَْرَقْ نَا الَّذِينَ كَذَّ
يقال رجل عم عن الحق وأعمى في البصر. ، عميت قلوبِم عن معرفة الله. قال الزجاج: عموا عن الحق والإيمان

 (697)قيل: العمي والأعمى كالخضر والأخضر. قال مقاتل: عموات عن نزول العذاب بِم وهو الغرق.اه و 
ا عَمِيَن  }: وقوله: في تفسيرها بيانَا فقال -رحمه الله-ابن كثير وزاد- لَّ ، أي: عن الحق {إنِ َّهُمْ كَانوُا قَ وْما

 ولَّ يهتدون له.يبصرونه 
  وأهلك أعداءهم، وأنجى رسوله والمؤمنين، لأوليائه من أعدائهفبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم 
                                                           

 (  1/293مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -695
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :)المتوفىانظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي -696

 (444/ 8دمشق)
 (242/ 3دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -697
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نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ الأشْهَادُ * يَ وْمَ لَّ }كما قال تعالى: ،  من الكافرين إِنََّ لنََ نْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ

فَعُ الظَّالِمِيَن مَعْ  ارِ  ةُ ذِرتَُ هُمْ وَلَهمُُ اللَّعْنَ يَ ن ْ  [ 52، 51] غافر: { وَلَهمُْ سُوءُ الدَّ
عليه -كما أهلك قوم نوح ،  أن العاقبة للمتقين والظفر والغلب لهم، وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة

 (698)اه بالغرق ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين. -السلَم
 
قُونَ ) وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداا قاَلَ يَاقَ وْمِ } رهُُ أفََلََ تَ ت َّ َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَي ْ  {(65اعْبُدُوا اللََّّ

 (699إعراب مفردات الآية )
)الواو( استئنافية )إلى عاد( جار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أرسلنا )أخا( مفعول به منصوب وعلَمة 

.. .طف بيان منصوب )قال يا قومالنصب الألف و)هم( ضمير مضاف إليه )هودا( بدل من )أخاهم( أو ع
.. والواو .)الهمزة( للَستفهام )الفاء( عاطفة )لَّ( نَفية )تتقون( مضارع مرفوع، (700)إله غيره( مرّ إعرابِا 

 فاعل.
 
 
 

 روائع البيان والتفسير:
قُونَ  وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداا قاَلَ يَاقَ وْمِ } رهُُ أفََلََ تَ ت َّ َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَي ْ  {اعْبُدُوا اللََّّ
الذين كانوا في أرض اليمن ، الأولى {إِلَى عَادٍ  }أرسلنا  {و  }رحمه الله في تفسيره: أي:  -قال السعدي-
والطغيان في يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك ، عليه السلَم {هُوداا  }في النسب  {أَخَاهُمْ  }

 الأرض.
قُونَ  }لهم:  {قاَلَ  }ف   رهُُ أفََلَ تَ ت َّ إن أقمتم على ما ، سخطه وعذابه {يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَي ْ

                                                           

 ( 432/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -698
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :يم صافي )المتوفىانظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرح-699

 (445/ 8دمشق)
 ( من هذه السورة.59في الآية ) - 700
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 (701) فلم يستجيبوا ولَّ انقادوا.اه ، أنتم عليه
ولَّ ، فأفردوا له العبادة {اعبدوا الله يا قوم}قال هود: : في بيانها-رحمه الله -أبو جعفر الطبريوأضاف -

، وتخافون عقابه بعبادتكم غيره، ربكم فتحذرونه {أفلَ تتقون}فإنه ليس لكم إله غيره ، تجعلوا معه إلهاا غيره
 (702)وهو خالقكم ورازقكم دون كل ما سواه.اه 

 
 {(66سَفَاهَةٍ وَإِنََّ لنََظنُُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيَن )قاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ وْمِهِ إِنََّ لنََ راَكَ في }

 (703إعراب مفردات الآية )
)الذين( اسم موصول مبني في محلّ رفع نعت للملأ )كفروا( فعل ماض ، (704))قال الملأ( مرّ إعرابِا  

وفاعله )من قوم( جار ومجرور متعلق بحال من فاعل كفروا و)الهاء( ضمير مضاف إليه )إنَ لنراك في سفاهة( 
)الواو( عاطفة )إنَ لنظنّك من الكاذبين( مثل إنَ لنراك في ضلَل ، (705)مثل إنَ لنراك في ضلَل 

 ار والمجرور مفعول ثان ل )نظنك(... والج.(706)
 روائع البيان والتفسير:

 {قاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ وْمِهِ إِنََّ لنََ راَكَ في سَفَاهَةٍ وَإِنََّ لنََظنُُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيَن }
والملأ هم: الجمهور - {قاَلَ الْمَلأ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ وْمِهِ  }في تفسيره ما نصه:-رحمه الله–قال ابن كثير -

أي: في ضلَلة حيث دعوتنا إلى  {إِنََّ لنََ راَكَ في سَفَاهَةٍ وَإِنََّ لنََظنُُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيَن  }: -والسادة والقادة منهم 
كما تعجب الملأ من قريش من الدعوة إلى إله والإقبال إلى عبادة الله وحده لَّ شريك له  ، ترك عبادة الأصنام

ا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ  } {فقالوا  }واحد   .{أَجَعَلَ الآلِهةََ إِلَهاا وَاحِدا

                                                           

 (  293/ 1مؤسسة الرسالة) :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -701
/ 12/503مؤسسة الرسالة ) :الناشر -،تحقيق أحمد محمد شاكرجامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري  -702

14794  ) 
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-703

 (447/ 8دمشق)
 ( من هذه السورة.60في الآية ) - 704
 ( من هذه السورة.60في الآية ) - 705
 ( من هذه السورة.60في الآية ) - 706
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بل جئتكم بالحق ، أي: ليست كما تزعمون {قاَلَ يَا قَ وْمِ ليَْسَ بي سَفَاهَةٌ وَلَكِنيِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيَن  }

 {أبَُ لِّغُكُمْ رسَِالَّتِ رَبيِّ وَأنَََ لَكُمْ نََصِحٌ أمَِيٌن  }فهو رب كل شيء ومليكه ، الذي خلق كل شيء من الله
 (707)وهذه الصفات التي يتصف بِا الرسل البلَغة والنصح والأمانة.اه 

 :في بيانها فقال -رحمه الله -السعدي وزاد-
ويغلب على ظننا أنك ، أي: ما نراك إلَّ سفيها غير رشيد {إِنََّ لنََ راَكَ في سَفَاهَةٍ وَإِنََّ لنََظنُُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيَن  }

واستحكم عماهم حيث رموا نبيهم عليه السلَم بما هم ، وقد انقلبت عليهم الحقيقة، من جملة الكاذبين
 سفهاء حقا الكاذبون.فإنهم ال، وهو أبعد الناس عنه، متصفون به

وانقاد قلبه ، وتكبر عن الَّنقياد للمرشدين والنصحاء، وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد والإنكار
فعبد من لَّ يغني عنه شيئا من الأشجار ، ووضع العبادة في غير موضعها، وقالبه لكل شيطان مريد

 الّلَّ تعالى؟"وأي كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى  والأحجار؟"
 (708) بل هو الرسول المرشد الرشيد.اه ، بوجه من الوجوه {قاَلَ يَا قَ وْمِ ليَْسَ بي سَفَاهَةٌ  }
 

  

                                                           

 ( 432/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -707
 (  1/293مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -708
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 {(67قاَلَ يَاقَ وْمِ ليَْسَ بي سَفَاهَةٌ وَلَكِنيِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيَن )}

 (709إعراب مفردات الآية )
 .(710).. رب العالمين( مر إعراب .)قال يا قوم 

 
 روائع البيان والتفسير:

 {قاَلَ يَاقَ وْمِ ليَْسَ بي سَفَاهَةٌ وَلَكِنيِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيَن }
قاله .فهو رب كل شيء ومليكه، بل جئتكم بالحق من الله الذي خلق كل شيء، أي: ليست كما تزعمون -

 (711)اه  في تفسيره. -رحمه الله-ابن كثير
 
 {(68أبَُ لِّغُكُمْ رسَِالََّتِ رَبيِّ وَأنَََ لَكُمْ نََصِحٌ أمَِيٌن )}

 (712إعراب مفردات الآية )
)الواو( حالية )أنَ( ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ )اللَم( ، (713))أبلغكم رسالَّت ربي( مرّ إعرابِا  

 تدأ مرفوع )أمين( خبر ثان مرفوع.وهو خبر المب ...حرف جر و)كم( ضمير في محلّ جر متعلق بناصح
 

 روائع البيان والتفسير:
 {أبَُ لِّغُكُمْ رسَِالََّتِ رَبيِّ وَأنَََ لَكُمْ نََصِحٌ أمَِيٌن }
أؤدي ذلك ، {أبلغكم رسالَّت ربّي"}في تفسيرها ما نصه:يعني بقوله: -رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

يقول: وأنَ لكم في أمري إياكم بعبادة الله دون ما سواه من الأنداد ، {نَصح وأنَ لكم}أيها القوم ، إليكم
فإني أمين على وحي ، فاقبلوا نصيحتي، نَصحٌ ، ودعائكم إلى تصديقي فيما جئتكم به من عند الله، والآلهة

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :يم صافي )المتوفىانظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرح-709
 ( 8/448دمشق)

 ( من هذه السورة.61في الآية ) - 710
 ( 434/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -711
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-712

 ( 8/448دمشق)
 ( من هذه السورة.62في الآية )- 713
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ل، وعلى ما ائتمنني الله عليه من الرسالة، الله أمرت كما بل أبلغ ما ، لَّ أكذب فيه ولَّ أزيد ولَّ أبدِّ

 (714)أمرت.اه 
 
تُمْ أنَْ جَاءكَُمْ ذكِْرٌ مِنْ ربَِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ليُِ نْذِركَُمْ وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ }  مِنْ بَ عْدِ قَ وْمِ نوُحٍ أوََعَجِب ْ

 {(69تُ فْلِحُونَ )وَزاَدكَُمْ في الْخلَْقِ بَسْطَةا فاَذكُْرُوا آلََّءَ اللََِّّ لَعَلَّكُمْ 
 (715إعراب مفردات الآية )

)الواو( عاطفة )اذكروا( فعل أمر مبني على حذف ، (716)... لينذركم( مرّ إعرابِا .)أو عجبتم أن جاءكم 
)جعل( فعل ماض ، (717)... والواو فاعل )إذ( اسم مبني في محلّ نصب مفعول به عامله اذكروا .النون

، ضمير مستتر تقديره هو يعود على ربكم )خلفاء( مفعول به ثان منصوبوالفاعل ، و)كم( ضمير مفعول به
ومنع من التنوين لأنه ملحق بالممدود على وزن فعلَء )من بعد( جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لخلفاء 
)قوم( مضاف إليه مجرور )نوح( مضاف إليه مجرور )الواو( عاطفة )زادكم( مثل جعلكم )في الخلق( جار 

)بسطة( مفعول به ثان منصوب )الفاء( رابطة لجواب الشرط المقدر  (718)علق ب )زادكم( ومجرور مت
)اذكروا( مثل الأول )آلَّء( مفعول به منصوب )الله( مضاف إليه مجرور )لعل( حرف مشبه بالفعل و)كم( 

 فلحون( مضارع مرفوع والواو فاعل.ضمير في محلّ نصب اسم لعل )ت
 
 
 

 روائع البيان والتفسير:

                                                           

/ 12/504مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -714
14794  ) 

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-715
 ( 8/449دمشق)

 ( من هذه السورة.63في الآية ) - 716
 قد يخلص إذ للظرفيّة المحضة فيتعلّق بمحذوف تقديره نعمة أي: اذكروا نعمة ربّكم إذ جعلكم- 717
 نعت تقدّم على المنعوت -أو بمحذوف حال من )بسطة( - 718
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تُمْ أنَْ جَاءكَُمْ ذكِْرٌ مِنْ ربَِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ليُِ نْذِركَُمْ وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ }  مِنْ بَ عْدِ قَ وْمِ نوُحٍ أوََعَجِب ْ

 {وَزاَدكَُمْ في الْخلَْقِ بَسْطَةا فاَذكُْرُوا آلََّءَ اللََِّّ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ 
أي: لَّ تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولَّ من أنفسكم  :في تفسيرها إجمالَّا ما نصه-حمه اللهر  -قال ابن كثير-

أي:  {وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَ عْدِ قَ وْمِ نوُحٍ  }، بل احمدوا الله على ذاكم، لينذركم أيام الله ولقاءه
، لما خالفوه وكذبوه، أهلك الله أهل الأرض بدعوته الذي، واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح

كما ،  أي: جعلكم أطول من أبناء جنسكم، أي: زاد طولكم على الناس بسطة {وَزاَدكَُمْ في الْخلَْقِ بَسْطةَا  }
أي:  {ءَ اللََِّّ فاَذكُْرُوا آلَّ }[ 247] البقرة: {وَزاَدَهُ بَسْطَةا في الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ  }قال تعالى: في قصة طالوت: 

 (719)نعمه ومنَنه عليكم.اه  
 
َ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَ عْبُدُ آبَاؤُنََ فأَْتنَِا بماَ تَعِدُنََ إِنْ كُنْتَ مِ } تَ نَا لنَِ عْبُدَ اللََّّ ادِقِيَن )قاَلُوا أَجِئ ْ  {(70نَ الصَّ

 (720إعراب مفردات الآية )
فاعل )الهمزة( للَستفهام الإنكاري )جئت( فعل ماض مبني على والواو الوا( فعل ماض مبني على الضم )ق 

السكون وفاعله و)نَ( ضمير مفعول به )اللَم( للتعليل )نعبد( مضارع والفاعل نحن وهو منصوب بأن مضمرة 
و)الهاء( ضمير ، بعد اللَم )الله( لفظ الجلَلة مفعول به منصوب )وحد( حال منصوبة من لفظ الجلَلة

 مضاف إليه.
)الواو( عاطفة )نذر( مضارع منصوب  والمصدر المؤول )أن نعبد( في محلّ جر باللَم متعلق ب )جئتنا(.

والفاعل نحن )ما( اسم موصول مبني في محلّ نصب مفعول به )كان( فعل ماض ، معطوف على )نعبد(
 (.721واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود على آباء ) -نَسخ -نَقص

ومفعوله محذوف أي يعبده )آباء( فاعل يعبد مرفوع و)نَ( ضمير مضاف إليه )الفاء( ، )يعبد( مضارع مرفوع 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت و)نَ( ضمير مفعول به )الباء( ، رابطة لجواب شرط مقدّر )ائت( فعل أمر

ستتر والفاعل ضمير م، )تعد( مضارع مرفوع، حرف جر )ما( اسم موصول مبني في محلّ جر متعلق ب )ائت(
مبني على  -نَسخ -تقديره أنت و)نَ( ضمير مفعول به )إن( حرف شرط جازم )كنت( فعل ماض نَقص

                                                           

 (434/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-يرتفسير القرآن العظيم لَّبن كث -719
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-720

 ( 8/450دمشق)
 تنازع على لفظ الآباء الفعلَن )كان، يعبد(، ويَوز أن يكون اسم كان لفظ آباؤنَ. - 721
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و)التاء( ضمير اسم كنت )من الصادقين( جار ومجرور متعلق بمحذوف ، السكون في محلّ جزم فعل الشرط

 خبر كنت.
 

 روائع البيان والتفسير:
َ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَ عْبُدُ آبَاؤُنََ فأَْتنَِا بماَ تَعِدُنََ إِنْ كُنْتَ مِ } تَ نَا لنَِ عْبُدَ اللََّّ ادِقِيَن قاَلُوا أَجِئ ْ  {نَ الصَّ
 }ومخبرين له أنهم من المحال أن يطيعوه: ، متعجبين من دعوته {قاَلُوا  }:في بيانها-رحمه الله-قال السعدي-

تَ نَ  جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات ، قبحهم اللَّّ  {ا لنَِ عْبُدَ اللَََّّ وَحْدَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ يَ عْبُدُ آبَاؤُنََ أَجِئ ْ
فقدموا ما عليه الآباء الضالون من ، من الأمور التي لَّ يعارضون بِا ما وجدوا عليه آباءهم، وأكمل الأمور

 }وقالوا: ، وكذبوا نبيهم، رسل من توحيد الّلَّ وحده لَّ شريك لهعلى ما دعت إليه ال، الشرك وعبادة الأصنام
ادِقِيَن   (722) هذا استفتاح منهم على أنفسهم.اه و  {فأَْتنَِا بماَ تَعِدُنََ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

 
تُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبَاؤكُُمْ مَا نَ زَّلَ اللََُّّ بِِاَ مِنْ قاَلَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ رجِْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي في أَسْماَءٍ } سَمَّي ْ

تَظِريِنَ )  {(71سُلْطاَنٍ فاَنْ تَظِرُوا إِنّيِ مَعَكُمْ مِنَ الْمُن ْ
 (723إعراب مفردات الآية )

)قال( مثل الأول )قد( حرف تحقيق )وقع( مثل قال )على( حرف جرّ و)كم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب  
و)كم( ضمير مضاف إليه ، (724))من ربّ( جارّ ومجرور متعلّق ب )وقع( بتضمينه معنى وجب ، )وقع(

)رجس( فاعل مرفوع )الواو( عاطفة )غضب( معطوف على رجس مرفوع )الهمزة( للَستفهام الإنكاري 
ب )تجادلون(  )تجادلون( مثل تتّقون و)النون( للوقاية و)الياء( مفعول به )في أسماء( جارّ ومجرور متعلّق

)ها( ضمير مفعول به )أنتم( ضمير منفصل ، )سميّتم( مثل عجبتم و)الواو( زائدة حركة إشباع الميم، (725)
مبني في محلّ رفع توكيد للضمير المتّصل فاعل سميّتم )الواو( عاطفة )آباء( معطوف على الضمير المتّصل فاعل 

                                                           

 (  294/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر - الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعديتيسير الكريم -722
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-723

 ( 8/451دمشق)
 .-نعت تقدّم على المنعوت -أو متعلّق بمحذوف حال من رجس - 724
 على حذف مضاف أي في ذوي أسماء سميتموها. - 725

http://www.alukah.net/


 

256 
 

 الألوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 
ل ماض )الّلَّ( لفظ الجلَلة فاعل مرفوع )الباء( حرف سميّتم و)كم( ضمير مضاف إليه )ما( نَفية )نزّل( فع

جرّ و)ها( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )نزّل( على حذف مضاف أي بعبادتها )من( حرف جرّ زائد 
)سلطان( مجرور لفظا منصوب محلَّ مفعول به )الفاء( رابطة لجواب شرط مقدّر )انتظروا( مثل اعبدوا )إنّي( 

( جارّ ومجرور منصوب متعلّق بالمنتظرين و)كم( ضمير مضاف إليه )من المنتظرينمثل إنَّ )مع( ظرف مكان 
 متعلّق بخبر إنّ.

 
 روائع البيان والتفسير:

تُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبَاؤُ } كُمْ مَا نَ زَّلَ اللََُّّ بِِاَ مِنْ قاَلَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ رجِْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي في أَسْماَءٍ سَمَّي ْ
تَظِريِنَ   {سُلْطاَنٍ فاَنْ تَظِرُوا إِنّيِ مَعَكُمْ مِنَ الْمُن ْ

قد وقع }ره: طلبوا العذاب الذي خوفهم به وحذرهم منه. فقال لهم: ما مختص-رحمه الله -قال القرطب-
. {ولما وقع عليهم الرجز  }ومعنى وقع أي وجب. يقال: وقع القول والحكم أي وجب! ومثله:. {عليكم(

. والرجس العذاب وقيل: عني بالرجس {وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض}أي نزل بِم. 
وكان لها أسماء مختلفة. ما ، القلب بزيادة الكفر. )أتجادلونني في أسماء( يعني الأصنام التي عبدوهاالرين على 

إن هي إلَّ أسماء }نزل الله بِا من سلطان أي من حجة لكم في عبادتها. فالَّسم هنا بمعنى المسمى. نظيره
 (726)ن العز والإلهية شي. اه وليس لها م، وهذه الأسماء مثل العزى من العز والأعز واللَت {سميتموها 

 
تُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآبَاؤكُُمْ  }:وأما قوله: في بيانها-رحمه الله -وأضاف أبو جعفر الطبري-  {أَتُجَادِلوُنَنِي في أَسْماَءٍ سَمَّي ْ

ا لَّ تضر ولَّ تنفع   {سلطانأنتم وآباؤكم ما نزل الله بِا من }فإنه يقول: أتخاصمونني في أسماء سمَّيتموها أصناما
ون بِايقول: ما جعل  لأن العبادة إنما هي ، ولَّ معذرة تعتذرون بِا، الله لكم في عبادتكم إياها من حجة تحتجُّ

ورزق ومنَع. فأما الجماد من الحجارة والحديد ، وأثابَ على الطاعة وعاقب على المعصية، لمن ضرَّ ونفع
، ولَّ حجة لعابد عبده من دون الله في عبادته إياه، لةا إلَّ أن تتخذ منه آ، فإنه لَّ نفع فيه ولَّ ضرّ ، والنحاس

فيعتذر من عبدَه بأنه يعبده اتباعاا منه أمرَ الله في عبادته إياه. ولَّ هو إذ كان الله لم ، لأن الله لم يأذن بذلك
 –أو دفع ضره ، فيعبد رجَاء نفعه، في عاجل أو آجل، أو يخاف ضرهّ، يأذن في عبادته مما يرجى نفعه

حكمَه {إني معكم من المنتظرين}يقول: فانتظروا حكمَ الله فينا وفيكم {فانتظروا إني معكم من المنتظرين(}

                                                           

 ( 237/ 7القاهرة ) –دار الكتب المصرية  :الناشر -الجامع لأحكام القرآن للقرطب--726
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 (727)اه وفصل قضائه فينا وفيكم.
 
بوُا بِِيَاتنَِا وَمَا كَانوُا مُؤْمِ } نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمةٍَ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّ  {(72 )نِينَ فأََنْجَي ْ

 (728إعراب مفردات الآية )
)الفاء( عاطفة )أنجينا( فعل ماض وفاعله و)الهاء( ضمير مفعول به )الواو( عاطفة )الذين معه( مرّ إعرابِا  
)برحمة( جارّ ومجرور متعلّق ب )أنجيناه( والباء سببيّة )من( حرف جرّ و)نَ( ضمير في محلّ جرّ متعلّق  (729)

)قطعنا( مثل أنجينا )دابر( مفعول به منصوب )الذين( اسم موصول مبني في محلّ  بنعت لرحمة )الواو( عاطفة
جرّ مضاف إليه )كذّبوا( مثل كفروا )بِيات( جارّ ومجرور متعلّق ب )كذّبوا( و)نَ( ضمير مضاف إليه 

 .. والواو ضمير اسم كان.مبني على الضمّ  -نَسخ -)كانوا( فعل ماض نَقص، )الواو( عاطفة )ما( نَفية
  كان منصوب وعلَمة النصب الياء.)مؤمنين( خبر

 
 روائع البيان والتفسير:

بوُا بِِيَاتنَِا وَمَا كَانوُا مُؤْمِ } نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمةٍَ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّ  {نِيَن فأََنْجَي ْ
نَاهُ  }: في بيانها إجمالَّا ما نصه:-رحمه الله-قال السعدي - مَعَهُ بِرَحْمةٍَ  }آمنوا  {وَالَّذِينَ  }أي: هودا  {فأََنْجَي ْ

وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ   }، وجعل إيمانهم سببا ينالون به رحمته فأنجاهم برحمته، فإنه الذي هداهم للإيمان {مِنَّا 
بوُا بِِيَاتنَِا  ، وسلط الّلَّ عليهم الريح العقيم، أحدا أي: استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي لم يبق منهم {كَذَّ

فانظر كيف كان ، فأهلكوا فأصبحوا لَّ يرى إلَّ مساكنهم، ما تذر من شيء أتت عليه إلَّ جعلته كالرميم
، وأمروا بالإيمان فلم يؤمنوا فكان عاقبتهم الهلَك، فلم ينقادوا لها، عاقبة المنذرين الذين أقيمت عليهم الحجج

 (730) والخزي والفضيحة.اه 
  :في تفسيرها-رحمه الله-ابن كثير وأضاف-

                                                           

/ 12/523ؤسسة الرسالة ) م :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -727
14808  ) 

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-728
 ( 8/452دمشق)

 (.64في الآية السابقة )- 729
 (  294/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -730
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ما تذر من ، بأنه أرسل عليهم الريح العقيم، صفة إهلَكهم في أماكن أخر من القرآن، سبحانه، وقد ذكر الله

وَأمََّا عَادٌ فأَُهْلِكُوا بِريِحٍ صَرْصَرٍ عَاتيَِةٍ *  }كما قال في الآية الأخرى: ،  شيء أتت عليه إلَّ جعلته كالرميم
ا فَ تَ رَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأنَ َّهُمْ أعَْجَازُ نخَْ  مٍ حُسُوما رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليََالٍ وَثَماَنيَِةَ أياَّ لٍ خَاوِيةٍَ * فَ هَلْ تَ رَى سَخَّ

فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في ، ردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية[ لما تم8-6]الحاقة: {لَهمُْ مِنْ بَاقِيَةٍ 
كَأنَ َّهُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍ خَاويِةٍَ   }الهواء ثم تنكسه على أمّ رأسه فتثلغُ رأسه حتى تبُينه من بين جثته; ولهذا قال: 

 (731).اه {
 
رهُُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَ يِّنَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ هَذِهِ نََقَةُ اللََِّّ  وَإِلَى ثَموُدَ أَخَاهُمْ صَالِحاا قاَلَ يَاقَ وْمِ } اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَي ْ

وهَا بِسُوءٍ فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ )  {(73لَكُمْ آيةَا فَذَرُوهَا تََْكُلْ في أرَْضِ اللََِّّ وَلََّ تَمسَُّ
 (732إعراب مفردات الآية )

( من هذه السورة )قد( حرف تحقيق )جاءت( فعل 65.. إله غيره( مرّ إعراب نظيرها في الآية ).)وإلى ثمود 
والتاء للتأنيث و)كم( ضمير مفعول به )بيّنة( فاعل ومرفوع )من رب( جار ومجرور متعلّق ب ، ماض

محلّ رفع مبتدأ و)كم( ضمير مضاف إليه )ها( حرف تنبيه )ذه( اسم إشارة مبني في ، (733))جاءتكم( 
)الله( لفظ الجلَلة مضاف إليه مجرور )اللَم( حرف جر و)كم( ضمير في محلّ ، (734))نَقة( خبر مرفوع 

)آية( حال من نَقة منصوبة والعامل  -نعت تقدم على المنعوت -(735)جر متعلّق بمحذوف حال من آية 
والواو  ...مر مبني على حذف النون)ذروا( فعل أ، (736)فيها معنى الإشارة )الفاء( لربط المسبب بالسبب 

والفاعل ضمير مستتر تقديره هي )في ، فاعل و)ها( ضمير مفعول به )تَكل( مضارع مجزوم جواب الطلب
)الله( لفظ الجلَلة مضاف إليه )الواو( عاطفة )لَّ( نَهية جازمة ، أرض( جار ومجرور متعلّق ب )تَكل(

                                                           

 ( 435/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -731
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-732

 (456/ 8دمشق)
 أو متعلّق بنعت لبينّة.- 733
 يكون بدلَّ من ذه أو عطف بيان، و)لكم( هو الخبر لَّسم الإشارة. يَوز أن - 734
 يَوز أن يكون متعلّقا بمحذوف خبر ثان لَّسم الإشارة. - 735
 أو رابطة لجواب شرط مقدّر.- 736

http://www.alukah.net/


 

259 
 

 الألوكة شبكة تابع الجديد والحصري على
 www.alukah.net  

 
والواو فاعل و)ها( ضمير مفعول به )بسوء( جار ومجرور  )تمسوا( مضارع مجزوم وعلَمة الجزم حذف النون

)الفاء( فاء السببية )يأخذ( مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء و)كم( ضمير ، متعلّق ب )تمسوها(
..( معطوف على .مفعول به )عذاب( فاعل مرفوع )أليم( نعت لعذاب مرفوع. والمصدر المؤول )أن يأخذكم

 بق أي: لَّ يكن منكم مس بسوء فأخذكم بعذاب.مصدر متصيد من الكلَم السا
 

 روائع البيان والتفسير:
رهُُ }  {وَإِلَى ثَموُدَ أَخَاهُمْ صَالِحاا قاَلَ يَاقَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَي ْ
أي: ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم  {وَإِلَى ثَموُدَ أَخَاهُمْ صَالِحاا  }:فقوله تعالى: -قال ابن كثير رحمه الله-

رهُُ  }، صالحا جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لَّ شريك  {قاَلَ يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَي ْ
 {وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّ نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَّ إلَِهَ إِلَّ أنَََ فاَعْبُدُونِ  }كما قال تعالى: ،  له

ةٍ رَسُولَّ أنَِ اعُْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  }[ وقال تعالى:25]الأنبياء:  {وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُلِّ أمَُّ
 (737)اه .[36]النحل:

 
قال يا قوم }مختصره: ومعنى الكلَم: وإلى بني ثمود أخاهم صالحاا. ما-اللهرحمه –أبو جعفر الطبري  وزاد-

فما لكم ، يقول: قال صالح لثمود: يا قوم اعبدوا الله وحده لَّ شريك له، {اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
ة وبرهان على ، إله يَوزُ لكم أن تعبدوه غيره من ، وحقيقة ما إليه أدعو، صدق ما أقولوقد جاءتكم حُجَّ

وتصديقي على أني له رسول. وبيِّنتي على ما أقول ، وإفراده بالعبادة دون ما سواه، إخلَص التوحيد لله
دليلَ على ، هذه الناقة التي أخرجها الله من هذه الهضَْبة، وحجتي عليه، وحقيقة ما جئتكم به من عند ربي

 (738)اه فقد علمتم أن ذلك من المعجزات التي لَّ يقدر على مثلها أحدٌ إلَّ الله.، نبوّتِ وصدق مقالتي
 
وهَا بِسُوءٍ فَ يَأْخُذكَُمْ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَ يِّنَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ هَذِهِ نََقَةُ اللََِّّ لَكُمْ آيةَا فَذَرُوهَا تََْكُلْ في أرَْضِ اللََِّّ وَلََّ تمََ } سُّ

 {عَذَابٌ ألَيِمٌ 
أي: خارق من خوارق  {قَدْ جَاءَتْكُمْ بَ يِّنَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ  }: في بيانها إجمالَّا ما نصه–رحمه الله  -قال السعدي-

                                                           

 ( 440/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -737
/ 12/524مؤسسة الرسالة ) :الناشر -جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكرجامع البيان في تَويل القرآن لأبي  -738

14809) 
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 {هَذِهِ نََقَةُ اللََِّّ لَكُمْ آيةَا  }ثم فسرها بقوله: ، التي لَّ تكون إلَّ آية سماوية لَّ يقدر الناس عليها، العادات

لكم فيها آية عظيمة. وقد ذكر وجه ، افتها إلى الّلَّ تعالى إضافة تشريفأي: هذه نَقة شريفة فاضلة لإض
 .{لَهاَ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَ وْمٍ مَعْلُومٍ  }الآية في قوله: 

للناقة يوم تشربِا ويشربون اللبَ من ، يتناوبونها هم والناقة، وهي المعروفة ببئر الناقة، وكان عندهم بئر كبيرة
 وتصدر الناقة عنهم.، ردونهاولهم يوم ي، ضرعها

وَلَّ  }، فلَ عليكم من مئونتها شيء {فَذَرُوهَا تََْكُلْ في أرَْضِ اللََِّّ  }وقال لهم نبيهم صالح عليه السلَم 
وهَا بِسُوءٍ   (739) اه .{فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  }، أي: بعقر أو غيره {تَمسَُّ

 
 خُلَفَاءَ مِنْ بَ عْدِ عَادٍ وَبَ وَّأَكُمْ في الْأَرْضِ تَ تَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهاَ قُصُوراا وَتَ نْحِتُونَ الْجبَِالَ بُ يُوتاا وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ }

 {(74فاَذكُْرُوا آلََّءَ اللََِّّ وَلََّ تَ عْثَ وْا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ )
 (740إعراب مفردات الآية )

)الواو( عاطفة )بوأكم( فعل ماض ، (741)د عاد( مرّ إعراب نظيرها .. بع.)الواو( عاطفة )اذكروا إذ
)تتخذون( ، ومفعوله والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الله )في الأرض( جار ومجرور متعلّق ب )بوّأكم(

)ها( ضمير ، (742).. والواو فاعل )من سهول( جار ومجرور متعلّق بمحذوف مفعول به ثان.مضارع مرفوع
مضاف إليه )قصورا( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )تنحتون( مثل تتخذون )الجبال( مفعول به منصوب 

، (744)منصوبة بتأويل مشتق أي مسكونة )فاذكروا آلَّء الله( مرّ إعرابِا  (743))بيوتا( حال مقدرة 
)مفسدين( حال منصوبة ، ب )تعثوا()الواو( عاطفة )لَّ تعثوا( مثل لَّ تمسوا )في الأرض( جار ومجرور متعلّق 

                                                           

 (  1/294مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -739
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-740

 (458/ 8دمشق)
 ( من هذه السورة.69في الآية ) - 741
 أو متعلّق بمحذوف حال من )قصورا( إذا كان الفعل متعدّيا لواحد .. كما يَوز تعليقه بالفعل.- 742
ذون .. أو هو لأن البيوت لم تكن موجودة حال النحت .. ويَوز أن يكون مفعولَّ ثانيا بتضمين تنحتون معنى تتّخ - 743

 مفعول به و)الجبال( منصوب على نزع الخافض أي من الجبال.
 ( من هذه السورة.69في الآية ) - 744
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 وعلَمة النصب الياء.، مير الفاعلمؤكدة من ض

 
 روائع البيان والتفسير:

نْحِتُونَ الْجبَِالَ بُ يُوتاا وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَ عْدِ عَادٍ وَبَ وَّأَكُمْ في الْأَرْضِ تَ تَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهاَ قُصُوراا وَت َ }
 {فاَذكُْرُوا آلََّءَ اللََِّّ وَلََّ تَ عْثَ وْا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 

في الأرض تتمتعون بِا وتدركون  {وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ  }ما نصه:  قال السعدي في بيانها إجمالَّا -
أي:  {وَبَ وَّأَكُمْ في الأرْضِ  }، وجعلكم خلفاء من بعدهم، الذين أهلكهم اللَّّ  {مِنْ بَ عْدِ عَادٍ  }مطالبكم 

أي:  {ذُونَ مِنْ سُهُولِهاَ قُصُوراا تَ تَّخِ  }وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون وتبتغون ، مكن لكم فيها
وَتَ نْحِتُونَ الْجبَِالَ  }، تتخذون فيها القصور العالية والأبنية الحصينة، من الأراضي السهلة التي ليست بجبال

وهي باقية ما ، من المساكن والحجر ونحوها، كما هو مشاهد إلى الآن من أعمالهم التي في الجبال  {بُ يُوتاا 
وَلَّ تَ عْثَ وْا فِي  }، وما خولكم من الفضل والرزق والقوة، أي: نعمه {فاَذكُْرُوا آلَّءَ اللََِّّ  } ،بقيت الجبال

وقد ، فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلَقع، أي: لَّ تخربوا الأرض بالفساد والمعاصي {الأرْضِ مُفْسِدِينَ 
 (745) وأبقت مساكنهم موحشة بعدهم.اه ، أخلت ديارهم منهم

 
  

                                                           

 (  295/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -745
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هُمْ أتََ عْلَمُونَ أَنَّ صَالِحا } ا مُرْسَلٌ مِنْ ربَهِِّ قاَلُوا قاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا مِنْ قَ وْمِهِ للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لمَِنْ آمَنَ مِن ْ

 {(75إِنََّ بماَ أرُْسِلَ بهِِ مُؤْمِنُونَ )
 (746إعراب مفردات الآية )

)اللَم( حرف جر )الذين( اسم موصول مبني في محلّ ، (747)إعراب نظيرها .. من قومه( مرّ .)قال الملأ 
.. والواو ضمير في محلّ رفع .)استضعفوا( فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم، جر متعلّق ب )قال(

والفاعل ، نَئب الفاعل )لمن( مثل للذين وهو بدل من الأول بإعادة الجار في محلّ جر )آمن( فعل ماض
مستتر تقديره هو وهو العائد )من( حرف جر و)هم( ضمير في محلّ جر متعلّق بمحذوف حال من ضمير 

)الهمزة( للَستفهام )تعلمون( مثل تتخذون )أنّ( حرف مشبه بالفعل للتوكيد ، ضمير الفاعل في )آمن(
ء( ضمير و)الها، )صالحا( اسم أن منصوب )مرسل( خبر أن مرفوع )من رب( جار ومجرور متعلّق ب )مرسل(

..( في محلّ نصب سد مسد مفعولي تعلمون. )قالوا( فعل .والمصدر المؤول )أن صالحا مرسل مضاف إليه.
و)نَ( ضمير في محلّ نصب اسم إن  -نَسخ -ماض مبني على الضم والواو فاعل )إن( حرف مشبه بالفعل

ل( فعل ماض مبني )أرس، )الباء( حرف جر )ما( اسم موصول مبني في محلّ جر متعلّق ب )مؤمنون(
ونَئب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي صالح )الباء( حرف جر و)الهاء( ضمير في محلّ جر ، للمجهول

 )مؤمنون( خبر إن مرفوع وعلَمة الرفع الواو.، متعلّق ب )أرسل(
 

 روائع البيان والتفسير:
هُمْ أتََ عْلَمُونَ أَنَّ صَالِحا } ا مُرْسَلٌ مِنْ ربَهِِّ قاَلُوا قاَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا مِنْ قَ وْمِهِ للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لمَِنْ آمَنَ مِن ْ

 {إِنََّ بماَ أرُْسِلَ بهِِ مُؤْمِنُونَ 
قال الملأ الذين استكبروا من قومه  }اؤه بقوله:في تفسيرها: يعني جل ثن-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري -
يعني: ، {للذين استضعفوا }قال الجماعة الذين استكبروا من قوم صالح عن اتباع صالح والإيمان بالله وبه ، {

ؤدد منهم، لأهل المسكنة من تبَّاع صالح والمؤمنين به منهم تعلمون أن صالحاا }دون ذوي شرفهم وأهل السُّ
قال الذين آمنوا بصالح من المستضعفين منهم: إنَ بما أرسل الله به ، أرسله الله إلينا وإليكم، {مرسل من ربه

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :صافي )المتوفىانظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم -746
 ( 8/459دمشق)

 ( من هذه السورة.66في الآية ) - 747
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 (748)اه .وأن الله أمر به، يقول: مصدِّقون مقرّون أنه من عند الله، صالحاا من الحقّ والهدى مؤمنون
 
تُمْ بهِِ كَافِرُونَ }  {(76)قاَلَ الَّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا إِنََّ بِالَّذِي آمَن ْ

 (749إعراب مفردات الآية )
تُمْ بهِِ كَافِرُونَ )  ( 76قاَلَ الَّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا إِنََّ بِالَّذِي آمَن ْ

)إنَّ( مثل المتقدم )بالذي( مثل للذين متعلّق ، (750))قال الذين استكبروا( مثل قال الملأ الذين استكبروا 
و)تم( ضمير فاعل )به( مثل المتقدم متعلّق ب .. .)آمنتم( فعل ماض مبني على السكون، ب )كافرون(

 بر إن مرفوع وعلَمة الرفع الواو.)كافرون( خ، )آمنتم(
 

 روائع البيان والتفسير:
تُمْ بهِِ كَافِرُونَ }  {قاَلَ الَّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا إِنََّ بِالَّذِي آمَن ْ
 (751) في تفسيره.اه -رحمه الله –حملهم الكبر أن لَّ ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء. قاله السعدي -
 
 {(77لِيَن )فَ عَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَ وْا عَنْ أمَْرِ رَبِِِّمْ وَقاَلُوا يَاصَالِحُ ائْتِنَا بماَ تعَِدُنََ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَ }

 (752)إعراب مفردات الآية 
والبناء على ، )الفاء( استئنافية )عقروا( مثل قالوا )الناقة( مفعول به منصوب )الواو( عاطفة )عتوا( مثل قالوا 

مضاف )رب( ، الضم المقدر على الألف المحذوفة لَّلتقاء الساكنين )عن أمر( جار ومجرور متعلّق ب )عتوا(
إليه مجرور و)هم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )قالوا( مثل الأول )يا( أداة نداء )صالح( منادى مفرد 

                                                           

/ 12/542مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -748
14824  ) 

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :الرحيم صافي )المتوفى انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد-749
 (460/ 8دمشق)

 ( من هذه السورة.66في الآية ) - 750
 (  1/295مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -751
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :د الرحيم صافي )المتوفىانظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عب-752

 (461/ 8دمشق)
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 .(753)علم مبني على الضم في محلّ نصب )ائتنا بما تعدنَ إن كنت من المرسلين( مرّ إعراب نظيرها 
 

 روائع البيان والتفسير:
 {لِيَن فَ عَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَ وْا عَنْ أمَْرِ رَبِِِّمْ وَقاَلُوا يَاصَالِحُ ائْتِنَا بماَ تعَِدُنََ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَ }
، توعدهم إن مسوها بسوء أن يصيبهم عذاب أليمالتي  {فَ عَقَرُوا النَّاقَةَ  }ما نصه: -رحمه الله-قال السعدي-
واستكبروا عن أمره الذي من عتا عنه أذاقه العذاب الشديد. لَّ جرم ، أي: قسوا عنه {مْرِ رَبِِِّمْ وَعَتَ وْا عَنْ أَ  }

غير ، معجزين له، مع هذه الأفعال متجرئين على اللَّّ  {وَقاَلُوا  }أحل الّلَّ بِم من النكال ما لم يحل بغيرهم 
 (754)إن كنت من الصادقين من العذاب.اه  {يَا صَالِحُ ائْتِنَا بماَ تَعِدُنََ  }بل مفتخرين بِا: ، مبالين بما فعلوا

 
 {(78فأََخَذَتْ هُمُ الرَّجْفَةُ فأََصْبَحُوا في دَارهِِمْ جَاثمِيَن )}

 (755إعراب مفردات الآية )
 )الفاء( عاطفة )أخذت( مثل جاءت و)هم( ضمير مفعول به )الرجفة( فاعل مرفوع )الفاء( عاطفة 

)في دار( جار ، (756).. والواو ضمير اسم أصبح .مبني على الضم -نَسخ -)أصبحوا( فعل ماض نَقص
 الياء.ومجرور متعلّق بجاثمين و)هم( ضمير مضاف إليه )جاثمين( خبر أصبح منصوب وعلَمة النصب 

 
 
 

 روائع البيان والتفسير:
 {فأََخَذَتْ هُمُ الرَّجْفَةُ فأََصْبَحُوا في دَارهِِمْ جَاثمِيَن }
: يقول تعالى ذكره: فأخذت الذين عقروا الناقةَ ما مختصره وبتصرف يسير-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

                                                           

 ( من هذه السورة.70في الآية )- 753
 (  1/295مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -754
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :عبد الرحيم صافي )المتوفىانظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن -755

 (462/ 8دمشق)
 يَوز أن يكون الفعل تامّا، والواو فاعلَ، و)جاثمين( حالَّ. - 756
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 وهي الصيحة.، {الرجفة}من ثمود 

ا"من قول القائل:"رجَف بفلَن كذا يرجُفُ رجْ ، "الفعلة"، و"الرجفة" كما قال ،  وذلك إذا حرَّكه وزعزعه، فا
يْبُ مِنْ كِبَرٍ :(757)الأخطل ا تَ ريَْنِي حَنَاني الشَّ  وَالإنْسَانُ مَهْدُودُ ، .. كَالنَّسْرِ أرَْجُفُ .إِمَّ

لأن ثمود هلكت ، ها هنا الصيحة التي زعزعتهم وحركتهم للهلَك، : وإنما عنى ب "الرجفة"-رحمه الله -ثم قال
 فيما ذكر أهل العلم.، بالصيحة

في }يقول: فأصبح الذين أهلك الله من ثمود، {فأصبحوا في دارهم جاثمين  }: وقوله:-رحمه الله -وأضاف
 (758)يعني في أرضهم التي هلكوا فيها وبلدتهم.اه ، {دارهم

 
هُمْ وَقاَلَ يَاقَ وْمِ }  {(79لَقَدْ أبَْ لَغْتُكُمْ رسَِالَةَ رَبيِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لََّ تحُِبُّونَ النَّاصِحِيَن ) فَ تَ وَلىَّ عَن ْ

 (759إعراب مفردات الآية )
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي ، )الفاء( عاطفة )تولى( فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف 

)الواو( عاطفة )قال( مثل الأول )يا ، جر متعلّق ب )تولى(صالح )عن( حرف جر و)هم( ضمير في محلّ 
)اللَم( لَّم القسم لقسم مقدر )قد( حرف تحقيق )أبلغت( مثل آمنتم و)كم(  (760)قوم( مثل الأولى 

)الواو( عاطفة )نصحت( مثل  (761)ضمير مفعول به )رسالة( مفعول به ثان منصوب )ربي( مثل ربِم 
 في محلّ جر متعلّق ب )نصحت( )الواو( عاطفة )لكن( حرف آمنتم )اللَم( حرف جر و)كم( ضمير

وب وعلَمة النصب للَستدراك لَّ عمل له )لَّ( نَفية )تحبون( مثل تتخذون )الناصحين( مفعول به منص
                                                           

م، وهو شاعر عربي ينتمي إلى قبيلة تغلب، 640ه ، الموافق عام  19الأخطل التغلب ويكنى أبو مالك ولد عام  قلت:- 757
اا، وقد مدح خلفاء بني أمية بدمشق في الشام، وأكثر في مدحهم، وهو أحد الثلَثة المتفق على أنهم أشعر أهل وكان مسيحي

 عصرهم: جرير والفرزدق والأخطل.
 م، في السنة الخامسة من خلَفة الوليد بن عبد الملك. 710ه ، الموافق عام  92توفي الأخطل في السبعين من عمره سنة 

/ 12/544مؤسسة الرسالة ) :الناشر -تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكرجامع البيان في  -758
14824  ) 

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-759
 / (8دمشق)

 ( من هذه السورة.73في الآية )- 760
 من هذه السورة. 77في الآية  - 761
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 الياء.

 
 روائع البيان والتفسير:

هُمْ وَقاَلَ يَاقَ وْمِ لَقَدْ أبَْ لَغْتُكُمْ رسَِالَةَ رَبيِّ وَنَصَ }  {حْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لََّ تحُِبُّونَ النَّاصِحِيَن فَ تَ وَلىَّ عَن ْ
، لقومه، عليه السلَم، : هذا تقريع من صالحوبتصرف يسير في تفسيرها ما مختصره-رحمه الله -قال ابن كثير-

-وإعراضهم عن الهدى إلى العَمى ، وإبائهم عن قبول الحق، وتمردهم على الله، لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه
كما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله ،  لهم صالح ذلك بعد هلَكهم تقريعا وتوبيخا وهم يسمعون ذلك قال

ثم أمر براحلته فشُدّت بعد ثلَث من آخر ، أقام هناك ثلَثاا ، صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل بدر
يا عتبة بن ، هل بن هشامفجعل يقول: "يا أبا ج، قليب بدر، ثم سار حتى وقف على القليب الليل فركبها

ويا فلَن بن فلَن: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي ، يا شيبة بن ربيعة، ربيعة
ما أنتم بأسمع ، ما تُكَلّم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: "والذي نفسي بيده، فقال له عمر: يا رسول الله .حقا"

 (.762ولكن لَّ يَيبون")، لما أقول منهم
 :-رحمه الله -قالثم 

، أي: فلم تنتفعوا بذلك {لَقَدْ أبَْ لَغْتُكُمْ رسَِالَةَ رَبيِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ  }قال لقومه: ، عليه السلَم، وهكذا صالح
 (763).اه {وَلَكِنْ لَّ تحُِبُّونَ النَّاصِحِيَن  }ولهذا قال:  ;الحق ولَّ تتبعون نَصحا لأنكم لَّ تحبون

واعلم أن كثيرا من المفسرين يذكرون في هذه القصة  فائدة جليلة في بيانها فقال: -اللهرحمه -وزاد السعدي -
أن الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على صالح وأنها تمخضت تمخض الحامل فخرجت 

ا عليه الناقة وهم ينظرون وأن لها فصيلَ حين عقروها رغى ثلَث رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه وأن صالح
، أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلَثة ووجوهكم مصفرة، السلَم قال لهم: آية نزول العذاب بكم

 فكان كما قال.، والثالث: مسودة، واليوم الثاني: محمرة
وليس في القرآن ما يدل على شيء منها ، وكل هذا من الإسرائيليات التي لَّ ينبغي نقلها في تفسير كتاب اللَّّ 

لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لَّ يهمله ، بل لو كانت صحيحة لذكرها الّلَّ تعالى، بوجه من الوجوه
فإن صالحا ، بل القرآن يكذب بعض هذه المذكورات، حتى يأتِ من طريق من لَّ يوثق بنقله، تعالى ويدع ذكره

                                                           

 سبق تخريَه في هذا الجزء - 762
 ( 443/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -763
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مٍ  }قال لهم:  عُوا في دَاركُِمْ ثَلَثةََ أياَّ فإنه ليس لكم من ، تنعموا وتلذذوا بِذا الوقت القصير جدا أي: {تَمتَ َّ

فوقعت ، وذكر لهم وقوع مقدماته، وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب، المتاع واللذة سوى هذا
 .واصفرارها واسودادها من العذاب، على وجه يعمهم ويشملهم احمرار وجوههم، يوما فيوما

 مضاد له؟". فالقرآن فيه الكفاية والهداية عن ما سواه.و ، هل هذا إلَّ مناقض للقرآن
وهو مما ، فعلى الرأس والعين، نعم لو صح شيء عن رسول الّلَّ صلى الّلَّ عليه وسلم مما لَّ يناقض كتاب اللَّّ 

نه لَّ يَوز تفسير كتاب وقد تقدم أ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا  }أمر القرآن باتباعه 
فإن معاني كتاب الّلَّ ، ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لَّ يَزم بكذبِا، الّلَّ بالأخبار الإسرائيلية

 (764فلَ يمكن اتفاقهما.اه )، أمور لَّ تصدق ولَّ تكذبوتلك ، يقينية
 
 {(80سَبَ قَكُمْ بِِاَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِيَن )وَلُوطاا إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ أتَََتْوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا }

 (765إعراب مفردات الآية )
)إذ( اسم ظرفي بدل من )لوطا( في ، (766))الواو( استئنافية )لوطا( مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر  

محلّ جر و)الهاء( ضمير في ، والفاعل هو )لقوم( جار ومجرور متعلق ب )قال(، محلّ نصب )قال( فعل ماض
.. والواو فاعل )الفاحشة( مفعول .مضاف إليه )الهمزة( للَستفهام الإنكاري التوبيخي )تَتون( مضارع مرفوع

به منصوب )ما( نَفية )سبق( مثل قال و)كم( ضمير مفعول به )الباء( حرف جر و)ها( ضمير في محلّ جر 
( مجرور لفظا مرفوع محلَ فاعل متعلق بمحذوف حال من أحد أي متلبسا بِا )من( حرف جر زائد )أحد

 ين( جار ومجرور متعلق بنعت لأحد.سبق )من العالم
 روائع البيان والتفسير:

 {(80وَلُوطاا إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ أتَََتْوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُمْ بِِاَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِيَن )}
إذ أرسلناه ، عليه الصلَة والسلَم {لُوطاا  }اذكر عبدنَ  {و  }: أي: في بيانها -رحمه الله-قال السعدي-

أتَََتْوُنَ  }فقال: ، وينهاهم عن الفاحشة التي ما سبقهم بِا أحد من العالمين، قومه يأمرهم بعبادة الّلَّ وحدهإلى 
                                                           

 (  1/295مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -764
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :ب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفىانظر الجدول في إعرا-765

 (465/ 8دمشق)
لم يقدّر هنا أرسلنا، لأن الإرسال لم يكن وقت قوله المذكور، فالظرف هنا مانع من تقدير »جاء في حاشية الجمل:  - 766

 . اه...« الإرسال 
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مَا سَبَ قَكُمْ  }، إلى أن استغرقت أنواع الفحش -في العظم والشناعة  -أي: الخصلة التي بلغت  {الْفَاحِشَةَ 

وسنوها لمن ، وكونهم ابتدعوها وابتكروها، فكونها فاحشة من أشنع الأشياء {بِِاَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِيَن 
 (767) اه من أشنع ما يكون أيضا.، بعدهم

، حولها من القرى إلى أهل "سَدُوم" وما-تعالى–في بيانها ما مختصره: فبعثه الله  -ه اللهرح-وزاد ابن كثير -
ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التي ، عز وجل، يدعوهم إلى الله

وهو إتيان الذكور. وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ، لم يسبقهم بِا أحد من بني آدم ولَّ غيرهم، اخترعوها
 أهل "سَدُوم" عليهم لعائن الله. حتى صنع ذلك، ولَّ يخطر ببالهم، ولَّ تَلفه

قص علينا خبر ، عز وجل، باني جامع دمشق: لولَّ أن الله، ( الخليفة الأموي768وقال الوليد بن عبد الملك)
 (769)ما ظننت أن ذكراا يعلو ذكراا.اه ، لوط

 
 
 {(81مُسْرفُِونَ )إنَِّكُمْ لتََأْتوُنَ الرّجَِالَ شَهْوَةا مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أنَْ تُمْ قَ وْمٌ }

 (770إعراب مفردات الآية )
و)كم( ضمير في محلّ نصب اسم إنّ )اللَم( المزحلقة للتوكيد )تَتون(  -نَسخ -)إنّ( حرف مشبّه بالفعل 

                                                           

 (  1/296مؤسسة الرسالة)  :الناشر -كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير   -767
ه  فوجه  86الوليد بن عبد الملك بن مروان، أبو العباس: من ملوك الدولة الأموية في الشام. ولي بعد وفاة أبيه )سنة  - 768

 القواد لفتح البلَد، وكان من رجاله موسى بن نصير ومولَّه طارق بن زياد.
تدت في زمنه حدود الدولة العربية إلى بلَد الهند، فتركستان، فأطراف الصين، شرقا، فبلغت مسافتها مسيرة ستة أشهر بين وام

الشرق والغرب والجنوب والشمال. وكان ولوعا بالبناء والعمران، فكتب إلى والي المدينة يأمره بتسهيل الثنايا وحفر الآبار، وأن يعمل 
 (8/121انظر الَّعلَم للزركلي )-اءها.فوارة، فعملها وأجرى م

 
 

 (445/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -769
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-770

 (466/ 8دمشق)
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)من دون( جارّ ومجرور في ، (771)مثل الأول )الرجال( مفعول به منصوب )شهوة( مفعول لأجله منصوب 
أو من الفاعل أي متجاوزين بكسر الواو )النساء( ، متجاوزين بفتح الواومحلّ نصب حال من الرجال أي 

مضاف إليه مجرور )بل( حرف إضراب وابتداء )أنتم( ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ )قوم( خبر مرفوع 
 لقوم مرفوع وعلَمة الرفع الواو. )مسرفون( نعت

 
 روائع البيان والتفسير:

 {إنَِّكُمْ لتََأْتوُنَ الرّجَِالَ شَهْوَةا مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أنَْ تُمْ قَ وْمٌ مُسْرفُِونَ }
، وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال، في تفسيرها: أي: عدلتم عن النساء -رحمه الله –قال ابن كثير -

قاَلَ هَؤُلَّءِ بَ نَاتِ }في الآية الأخرى:  وهذا إسراف منكم وجهل; لأنه وضع الشيء في غير محله; ولهذا قال لهم
تُمْ فاَعِلِيَن  قاَلُوا لَقَدْ عَلِمْتَ  }، فاعتذروا إليه بأنهم لَّ يشتهونهن، [ فأرشدهم إلى نسائهم71]الحجر: {إِنْ كُن ْ

ولَّ ، لَّ أرَبَ لنا في النساء[ أي: لقد علمت أنه 79]هود: {مَا لنََا في بَ نَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّكَ لتََ عْلَمُ مَا نرُيِدُ 
 (772 ) وإنك لتعلم مرادنَ من أضيافك.اه ، إرادة

وفيهن المستمتع ، : أي: كيف تذرون النساء اللَتِ خلقهن الّلَّ لكمما نصه السعدي في بيانه للآية وأضاف-
ومحل تخرج ، والخبثالتي هي غاية ما يكون في الشناعة ، وتقبلون على أدبار الرجال، الموافق للشهوة والفطرة

أي:  {بَلْ أنَْ تُمْ قَ وْمٌ مُسْرفُِونَ  }، التي يستحيي من ذكرها فضلَ عن ملَمستها وقربِا، منه الأنتان والأخباث
 (773)متجاوزون لما حده الّلَّ متجرئون على محارمه.اه 

 
رُونَ )وَمَا كَانَ جَوَابَ قَ وْمِهِ إِلََّّ أنَْ قاَلُوا أَخْرجُِوهُمْ مِنْ }  {(82قَ رْيتَِكُمْ إنِ َّهُمْ أنََُسٌ يَ تَطَهَّ

 (774إعراب مفردات الآية )
)جواب( خبر كان مقدّم منصوب )قوم(  -نَسخ -)الواو( استئنافيّة )ما( نَفية )كان( فعل ماض نَقص  

                                                           

ي مشهين .. وإذا قدّر )تَتون( بمعنى تشتهون فيكون )شهوة( مفعولَّ عن المصدر فهو اسم أو مصدر في موضع الحال أ - 771
 مصدر.

 (445/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -772
 (  1/296مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -773
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-774

 (467/ 8دمشق)
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مضاف إليه مجرور و)الهاء( ضمير مضاف إليه )إلَّّ( حرف للحصر )أن( حرف مصدري )قالوا( فعل ماض 

. والواو فاعل و)هم( ضمير مفعول .. والواو فاعل )أخرجوا( فعل أمر مبني على حذف النون.مبني على الضمّ 
..( في .والمصدر المؤوّل )أن قالوا و)كم( ضمير مضاف إليه.، به )من قرية( جارّ ومجرور متعلّق ب )أخرجوا(

 ع )يتطهرون( مثل تَتون.إنّ مرفو  محلّ رفع اسم كان مؤخّر. )إنّهم( مثل إنّكم )أنَس( خبر
 

 روائع البيان والتفسير:
رُونَ }  {وَمَا كَانَ جَوَابَ قَ وْمِهِ إِلََّّ أنَْ قاَلُوا أَخْرجُِوهُمْ مِنْ قَ رْيتَِكُمْ إنِ َّهُمْ أنََُسٌ يَ تَطَهَّ
قوم : يقول تعالى ذكره: وما كان جواب في تفسيرها إجمالَّا ما مختصره-رحمه الله -قال أبو جعفر الطبري-

هم على فعلهم القبيح، لُوط للوط إلَّ أن قال بعضهم ، وركوبِم ما حرم الله عليهم من العمل الخبيث، إذ وبخَّ
 وقد جرى قبل ذكر"لوط" وحده دون غيره.، فجمع، {أخرجوهم}لبعض: أخرجوا لوطاا وأهله ولذلك قيل:

من قريتكم فاكتفى بذكر"لوط" في أول وقد يحتمل أن يكون إنما جمع بمعنى: أخرجوا لوطاا ومن كان على دينه 
 .[1]الطلَق: ، {يَا أيَ ُّهَا النَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ } كما قيل:،  ثم جمع في آخر الكلَم، الكلَم عن ذكر أتباعه

نحنُ من يقول: إن لوطاا ومن تبعه أنَس يتنزهون عما نفعله ، {إنهم أنَس يتطهرون} :-رحمه الله -ثم قال
 (775).اه ن الرجال في الأدبارإتيا

 
  

                                                           

/  12/549مؤسسة الرسالة )   :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -775
14833  ) 
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نَاهُ وَأهَْلَهُ إِلََّّ امْرأَتَهَُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ )}  {(83فأََنْجَي ْ

 (776إعراب مفردات الآية )
منصوب و)الهاء(  )إلَّ( حرف للَستثناء )امرأة( مستثنى بإلَّّ ، (777))فأنجيناه وأهله( مرّ اعراب نظيرها  

واسمه ضمير مستتر تقديره هي ، و)التاء( للتأنيث، -نَسخ -ضمير مضاف إليه )كانت( فعل ماض نَقص
 وعلَمة الجرّ الياء.، ف خبر كانت)من الغابرين( جارّ ومجرور متعلّق بمحذو 

 
 روائع البيان والتفسير:

نَاهُ وَأهَْلَهُ إِلََّّ امْرأَتَهَُ كَانَتْ مِنَ }  {الْغَابِريِنَ  فأََنْجَي ْ
إلَّ امرأته أصابِا ، أمره الّلَّ أن يسري بأهله ليلَ فإن العذاب مصبح قومه فسرى بِم، أي: الباقين المعذبين -

 (778) اه في تفسيره  -رحمه الله-قاله السعدي ما أصابِم.
أحد منهم سوى أهل بيته ولم يؤمن به ، يقول تعالى: فأنجينا لوطاا وأهلهما مختصره: -رحمه الله–وزاد ابن كثير -

رَ بَ يْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَن  }كما قال تعالى: ،  فقط  {فأََخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيَن * فَمَا وَجَدْنََ فِيهَا غَي ْ
 (779)بل كانت على دين قومها.اه ، [ إلَّ امرأته فإنها لم تؤمن به36، 35]الذريات:

 
  

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفىانظر الجدول -776
 (467/ 8دمشق)

 ( من هذه السورة.72في الآية )- 777
 (  296/ 1مؤسسة الرسالة)  :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -778
 ( 445/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-ن العظيم لَّبن كثيرتفسير القرآ -779
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 {(84عَلَيْهِمْ مَطَراا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِيَن )وَأمَْطَرْنََ }

 (780إعراب مفردات الآية )
)أمطرنَ( مثل أنجينا )على( حرف جرّ و)هم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )أمطرنَ( ، (781))الواو( حاليّة 

 بتضمينه معنى أرسلنا )مطرا(.
)انظر( فعل أمر والفاعل أنت )كيف( اسم استفهام مبني في محلّ نصب مفعول به منصوب )الفاء( استئنافيّة 

 إليه مجرور وعلَمة الجرّ الياء. خبر كان مقدّم )كان( مثل الأول )عاقبة( اسم كان مرفوع )المجرمين( مضاف
 

 روائع البيان والتفسير:
 {وَأمَْطَرْنََ عَلَيْهِمْ مَطَراا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِيَن }
هَا  }مفسر بقوله:  {وَأمَْطَرْنََ عَلَيْهِمْ مَطَراا  }في بيانها ما نصه:وقوله:  -رحمه الله -ابن كثيرقال - وَأمَْطَرْنََ عَلَي ْ

يلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةا عِنْدَ ربَِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيَن ببَِعِيدٍ   }[ ولهذا قال: 83، 82]هود  {حِجَارةَا مِنْ سِجِّ
الله كيف كان عاقبة من تجهرم على معاصي -يا محمد -أي: انظر  {فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِِيَن 

 (782)وكذّب رسله.اه 
 

  

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-780
 (467/ 8دمشق)

من المناسب أن تكون الجملة حاليةّ .. ويَوز جاء الإمطار قبل الإنجاء إذ أمطروا أوّلَّ ثم كانت نجاة لوط وأهله، ولهذا كان - 781
 أن تكون مقطوعة على الَّستئناف.

 ( 446/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -782
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باا قاَلَ يَاقَ وْمِ } رهُُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَ يِّنَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ فأََوْفُوا الْكَيْلَ  وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَي ْ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَي ْ

رٌ لَكُ  تُمْ وَالْمِيزاَنَ وَلََّ تَ بْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلََّ تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلََحِهَا ذَلِكُمْ خَي ْ مُؤْمِنِيَن مْ إِنْ كُن ْ
(85)} 

 (783إعراب مفردات الآية )
)قد جاءتكم بنّية من ربّكم( مرّ إعرابِا ، (784).. من إله غيره( مرّ إعراب نظيرها .)وإلى مدين أخاهم 
.. والواو فاعل )الكيل( .)الفاء( رابطة لجواب شرط مقدر )أوفوا( فعل أمر مبني على حذف النون، (785)

)الميزان( معطوف على الكيل منصوب )الواو( عاطفة )لَّ( نَهية جازمة مفعول به مصوب )الواو( عاطفة 
والواو ضمير متّصل في محلّ رفع فاعل )الناس(  ..)تبخسوا( فعل مضارع مجزوم وعلَمة الجزم حذف النون

مفعول به منصوب )أشياء( مفعول به ثان منصوب و)هم( ضمير مضاف إليه )الواو( عاطفة )لَّ تفسدوا( 
)بعد( ظرف زمان منصوب متعلّق ب ، وا )في الأرض( جارّ ومجرور متعلّق ب )تفسدوا(مثل لَّ تبخس

)إصلَح( مضاف إليه مجرور و)ها( ضمير في محلّ جرّ مضاف إليه )ذلكم( اسم إشارة مبني في ، )تفسدوا(
 ..محلّ رفع مبتدأ

في محلّ جرّ متعلّق  و)اللَم( للبعد و)كم( حرف خطاب )خير( خبر مرفوع )اللَم( حرف جرّ و)كم( ضمير
مبني على السكون. و)بم( ضمير  -نَسخ -)إن( حرف شرط جازم )كنتم( فعل ماض نَقص، ب )خير(

 كنتم منصوب وعلَمة النصب الياء.وهو في محلّ جزم فعل الشرط )مؤمنين( خبر  ، اسم كان
 

 روائع البيان والتفسير:
باا قاَلَ } رهُُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَ يِّنَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَي ْ يَاقَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَي ْ

 {وَالْمِيزاَنَ وَلََّ تَ بْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ 
 }بيلة المعروفة بمدين أرسلنا إلى الق {و  }: أي: مختصرهرحمه الله في تفسيرها إجمالَّا ما  -قال السعدي-

باا  }في النسب  {أَخَاهُمْ  ، ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان، يدعوهم إلى عبادة الّلَّ وحده لَّ شريك له {شُعَي ْ

                                                           

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-783
 ( 8/469دمشق)

 ( من هذه السورة.65في الآية )- 784
 ( من هذه السورة.73في الآية ) - 785
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 (786) اه .وأن لَّ يبخسوا الناس أشياءهم
، المدينةوعلى ، وتطلق مدين على القبيلة :ما مختصره وبتصرف يسير في بيانها-رحمه الله -وأضاف ابن كثير -

ةا مِنَ النَّاسِ  }قال الله تعالى: ، وهي التي بقرب "مَعَان" من طريق الحجاز ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَُّ وَلَمَّ
 [ وهم أصحاب الأيكة.23]القصص: {يَسْقُونَ 

رهُُ  }:-رحمه الله–ثم أضاف  قَدْ  }، هذه دعوة الرسل كلهم {قاَلَ يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَي ْ
أي: قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. ثم وعظهم في  {جَاءَتْكُمْ بَ يِّنَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ 

أي: لَّ يخونوا الناس في أموالهم ، الناس أشياءهمولَّ يبخسوا ، معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان
ا، ويأخذوها على وجه البخس فِيَن * }كما قال تعالى: ،  وهو نقص المكيال والميزان خفْية وتدليسا  وَيْلٌ للِْمُطَفِّ

عُوثوُنَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَ وْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَْ وَزنَوُهُمْ يُخْسِرُ  ونَ * أَلَّ يَظُنُّ أوُلئَِكَ أنَ َّهُمْ مَب ْ
نسأل الله ، ووعيد أكيد، [ وهذا تهديد شديد6-1]المطففين: {ليَِ وْمٍ عَظِيمٍ يَ وْمَ يَ قُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيَن 

 (787)اه العافية منه.
 
تُمْ مُؤْمِنِيَن } رٌ لَكُمْ إِنْ كُن ْ  {وَلََّ تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلََحِهَا ذَلِكُمْ خَي ْ
وكل نب بعث إلى قوم فهو ، في تفسيرها ما نصه: أي: ببعث الرسل والأمر بالعدل -رحمه الله -قال البغوي-

تُمْ مُؤْمِنِيَن  }، الذي ذكرت لكم وأمرتكم به {ذَلِكُمْ  }، صلَحهم رٌ لَكُمْ إِنْ كُن ْ مصدقين بما  {خَي ْ
 (788)أقول.اه 

لَّ تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير  :: قال أكثر المفسرينما مختصره -رحمه الله-ابن القيم وأضاف-
ومخالفة أمره. بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ، فساد في الأرض:-طاعة الّلَّ بعد إصلَح الّلَّ 

 .{ظَهَرَ الْفَسادُ في الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ بما كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ  } :قال تعالى
 :-رحمه الله-ثم قال

هو  :وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الّلَّ وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الّلَّ صلّى الّلَّ عليه وسلّم
، والدعوة له لَّ لغيره، صلَح لها ولَّ لأهلها إلَّ بأن يكون الّلَّ وحده هو المعبودولَّ ، أعظم الفساد في الأرض

                                                           

 (  1/296مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعدي -786
 ( 447/ 3طيبة للنشر والتوزيع)الناشر: دار -تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -787
 (3/256دار طيبة للنشر والتوزيع ) :الناشر -انظر معالم التنزيل للبغوي -788
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معصيته وخلَف  وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول. فإذا أمر، والطاعة والإتباع لرسوله ليس إلَّ

نهى عن إفسادها و ، وبالأمر بتوحيده، شريعته فلَ سمع له ولَّ طاعة. فإن الّلَّ أصلح الأرض برسوله ودينه
 بالشرك به وبمخالفة رسوله.

وكل شر في العالم ، ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلَح في الأرض فسببه توحيد الّلَّ وعبادته وطاعة رسوله
 وفتنة وبلَء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الّلَّ ورسوله.

حوال العالم منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الّلَّ الأرض ومن عليها وهو خير ومن تدبر هذا حق التدبر وتَمل أ
وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي حق غيره عموما وخصوصا. ولَّ قوة إلَّ بالّلَّ العلي  -الوارثين

 (789) العظيم.اه 
 
ا وَاذكُْرُ } غُونَ هَا عِوَجا ونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ مَنْ آمَنَ بهِِ وَتَ ب ْ تُمْ قلَِيلَا وَلََّ تَ قْعُدُوا بِكُلِّ صِراَطٍ توُعِدُونَ وَتَصُدُّ وا إِذْ كُن ْ

 {(86فَكَث َّركَُمْ وَانْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ )
 (790إعراب مفردات الآية )

)صراط( ، (791))الواو( عاطفة )لَّ تقعدوا( مثل لَّ تبخسوا )بكل( جارّ ومجرور متعلّق ب )تقعدوا(  
 ..مضاف إليه مجرور )توعدون( مضارع مرفوع وعلَمة الرفع ثبوت النون

)الّلَّ( ، والواو فاعل )الواو( عاطفة )تصدون( مثل توعدون )عن سبيل( جارّ ومجرور متعلّق ب )تصدّون( 
والفاعل هو ، ة مضاف إليه )من( اسم موصول مبني في محلّ نصب مفعول به )آمن( فعل ماضلفظ الجلَل

)الواو( عاطفة )تبغون( مثل ، وهو العائد )الباء( حرف جرّ و)الهاء( ضمير في محلّ جرّ متعلّق ب )آمن(
)اذكروا(  توعدون و)ها( ضمير مفعول به )عوجا( مصدر في موضع الحال أي معوجّة منصوب )الواو( عاطفة

. أي اذكروا .مثل أوفوا )إذ( ظرف مبني في محلّ نصب على الظرفية متعلّق بمحذوف هو مفعول الفعل اذكروا
)كنتم( مثل الأول )قليلَ( خبر كنتم منصوب )الواو( عاطفة )كثّر( فعل ، (792)نعمة الّلَّ في هذا الوقت 

                                                           

 (1/263)  -تفسير القرآن الكريم   لَّبن القيم ( -789
 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-790

 (471/ 8ق)دمش
 والباء للإلصاق، أو للظرفيّة .. ويَوز أن تكون للمصاحبة فالتعليق بمحذوف حال من الفاعل أي متلبّسين بكلّ صراط. - 791
 يَوز نصب )إذ( على المفعوليّة حيث يقع الذكر على الوقت الذي يتحدّث عنه. - 792
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فة )انظروا( مثل أوفوا )كيف كان عاقبة والفاعل هو أي الّلَّ و)كم( ضمير مفعول به )الواو( عاط، ماض

 .(793)المفسدين( مثل كيف كان عاقبة المجرمين 
 

 روائع البيان والتفسير:
غُونَ هَا} ونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ مَنْ آمَنَ بهِِ وَتَ ب ْ تُمْ قلَِيلَا  وَلََّ تَ قْعُدُوا بِكُلِّ صِراَطٍ توُعِدُونَ وَتَصُدُّ ا وَاذكُْرُوا إِذْ كُن ْ عِوَجا

 {فَكَث َّركَُمْ وَانْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ 
أي: طريق من الطرق التي  {بِكُلِّ صِراَطٍ  }للناس  {وَلَّ تَ قْعُدُوا  }: رحمه الله في تفسيرها-قال السعدي-

ونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ  }من سلكها  {توُعِدُونَ  }تحذرون الناس منها و ، يكثر سلوكها من أراد  {وَتَصُدُّ
ا  }الَّهتداء به  غُونَ هَا عِوَجا وقد كان ، وتميلونها اتباعا لأهوائكم، أي: تبغون سبيل الّلَّ تكون معوجة {وَتَ ب ْ

ا إلى مرضاته ودار  الواجب عليكم وعلى غيركم الَّحترام والتعظيم للسبيل التي نصبها الّلَّ لعباده ليسلكوه
لَّ أن تكونوا أنتم قطاع ، وتصدون لنصرتها والدعوة إليها والذب عنها، ورحمهم بِا أعظم رحمة، كرامته

وتشنعون ، وجعل أقوم الطرق وأعدلها مائلة، فإن هذا كفر لنعمة الّلَّ ومحادة للَّّ ، الصادين الناس عنها، طريقها
 على من سلكها.

تُمْ قلَِيلَ فَكَث َّركَُمْ  }عليكم  نعمة اللَّّ  {وَاذكُْرُوا  } ، أي: نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل {إِذْ كُن ْ
ولَّ سلط عليكم عدوا يَتاحكم ولَّ ، وأنه ما ابتلَكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لكم، والصحة

 وإدرار الأرزاق وكثرة النسل.، بل أنعم عليكم باجتماعكم، فرقكم في الأرض
ولَّ في ربوعهم إلَّ الوحشة ، فإنكم لَّ تجدون في جموعهم إلَّ الشتات {وَانْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ  }

 (794) ويوم القيامة أشد خزيا وفضيحة.اه ، بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، والَّنبتات ولم يورثوا ذكرا حسنا
 فقال:{واذكروا إذ كنتم قليلَ فكثركم}: تعالي قولهفي بيان  -رحمه الله-أبو جعفر الطبري زادو -

وأنْ رَفعهم من الذلة ، يذكرهم شعيب نعمة الله عندهم بأن كثّ رَ جماعتهم بعد أن كانوا قليلَ عددهم
، واتقوا عقوبته بالطاعة، وأخلصوا له العبادة، يقول لهم: فاشكروا الله الذي أنعم عليكم بذلك، والخساسة

يقول: وانظروا ما نزل بمن كان قبلكم من ، {وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين}ك المعصيةواحذروا نقمته بتر 
ثُلَت والنقمات، الأمم حين عتوا على ربِم وعصوا رسله

َ
ألم يهُلك  وكيف وجدوا عقبى عصيانهم إياه؟، من الم

                                                           

 ( من هذه السورة.84في الآية )- 793
 (  1/297مؤسسة الرسالة)   :الناشر -تفسير كلَم المنان لعبد الرحمن بن نَصر السعديتيسير الكريم الرحمن في  -794
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معناه: ، هذا الموضعفي ، و"الإفساد" وبعضهم بالصيحة؟، وبعضهم رجماا بالحجارة، بعضهم غرقاا بالطوفان

 (795)معصية الله. اه 
 
رُ وَإِنْ كَانَ طاَئفَِةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ وَطاَئفَِةٌ لمَْ يُ ؤْمِنُوا فاَصْبروُا حَتىَّ يَحْكُمَ اللََُّّ } نَ نَا وَهُوَ خَي ْ  بَ ي ْ

 {(87الْحاَكِمِيَن )
 (796إعراب مفردات الآية )

مبني في محلّ جزم فعل الشرط  -نَسخ -)إن( حرف شرط جازم )كان( فعل نَقص )الواو( استئنافيّة 
)طائفة( اسم كان مرفوع )من( حرف جر و)كم( ضمير في محلّ جرّ متعلّق بمحذوف نعت لطائفة )آمنوا( 

. والواو فاعل )الباء( حرف جرّ )الذي( اسم موصول مبني في محلّ جرّ متعلّق ب .فعل ماض مبني على الضمّ 
و)التاء( ضمير نَئب الفاعل )به( مثل  .)أرسلت( فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون، منوا()آ

وقد حذف نعته ، )الواو( عاطفة )طائفة( معطوف على اللفظ الأول، (797الأول متعلّق ب )أرسلت( )
. .النون لدلَّلة نعت الأول عليه )لم( حرف نفي وقلب وجزم )يؤمنوا( مضارع مجزوم وعلَمة الجزم حذف

والواو فاعل)الفاء( رابطة لجواب الشرط )اصبروا( مثل أوفوا )حتى( حرف غاية وجرّ )يحكم( مضارع منصوب 
و)نَ( ، )الّلَّ( لفظ الجلَلة فاعل مرفوع )بين( ظرف منصوب متعلق ب )يحكم(، بأن مضمرة بعد )حتّى(

 )حتّى( متعلّق ب )اصبروا(.ضمير مضاف إليه. والمصدر المؤول )أن يحكم الّلَّ( في محلّ جرّ ب 
)الواو( حاليّة )هو( ضمير منفصل مبني في محلّ رفع مبتدأ )خير( خبر مرفوع )الحاكمين( مضاف إليه مجرور 

 وعلَمة الجرّ الياء.
 

 روائع البيان والتفسير:
رُ وَإِنْ كَانَ طاَئفَِةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ وَطاَئفَِةٌ لمَْ يُ ؤْمِ } نَ نَا وَهُوَ خَي ْ نُوا فاَصْبروُا حَتىَّ يَحْكُمَ اللََُّّ بَ ي ْ

 {الْحاَكِمِيَن 
                                                           

/  12/560مؤسسة الرسالة )  :الناشر -جامع البيان في تَويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -795
14852  ) 

 –دار الرشيد مؤسسة الإيمان  :ه ( نشر1376 :انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى-796
 ( 8/472دمشق)

 أو بمحذوف حال من النائب الفاعل في )أرسلت(. - 797
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وَإِنْ كَانَ طاَئفَِةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ وَطاَئفَِةٌ لَمْ  }في تفسيرها:قوله:  -رحمه الله -قال ابن كثير-

نَ نَا  }أي: انتظروا  {فاصبروا  }أي: قد اختلفتم عليّ  {يُ ؤْمِنُوا  ُ بَ ي ْ رُ  }، أي: يفصل {حَتىَّ يَحْكُمَ اللََّّ وَهُوَ خَي ْ
 (798)والدمار على الكافرين.اه ، فإنه سيجعل العاقبة للمتقين {الْحاَكِمِيَن 

 
 تم بحمد الله الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع

 

                                                           

 ( 448/ 3الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع)-تفسير القرآن العظيم لَّبن كثير -798
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